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المستشار طارق البشرى 


(1) 


فده الدراشة ين الد راتات الف كن أن بكرو لها نون ف سه ارات 
EE‏ ف SA E‏ هنا اير وح عماس ET‏ 
عنها وعرفت منهاجها ؛ ثم تأكد لدى أمرها Laie‏ قرأتها Olds‏ . 
وإيضاحًا لما أريد قوله » فنحن نعرف أن التأريخ pal‏ المعاصرة كان يجرى على 
أساس النظر إلى جركة الجماعة السياسية المصرية فى عمومها . وإلى مقاومتها 
السيطرة الأجنبية نفودًا واحتلالاً . ثم مع ما تحقق من قدر مهم من الاستقلال للإرادة 
الشاسية الوطنية »يداك lS‏ الدراسات GA jG‏ للجماغات الفزعية فى الجخ : 
طبقات كانت أو طوائف أو فئات اجتماعية » وأكد هذا النوع من الدراسات شيوع 
نظريات الفكر السياسى التى تعتمد فى تحليلها لحركة المجتمع على العلاقات الطبقية ؛ 
وتزكية حركة دراسة تاريخ الأحزاب والجماعات السياسية والتيارات الثقافية » وكل ذلك 
أدى الى وتوف إقراء للتراسات التاريقية CALE‏ + فتدرعت الدراسات وتعدوت وجوه 
"الى إلى اوا تی Kyo! WEAN‏ لمعن — dey ye‏ رمشو gy‏ اهنال «Slay‏ 
وعماله وأحزابه وجماعاته وغير ذلك - وصرنا بهذا التنوع فى زوايا النظر التاريخى 
أكثر دراية بتضاريس المجتمع وآليات حركته . 
Lil‏ كان يعيب يدقن الاراسات الكاريخية elated‏ انها فى اتترا 
bat‏ تسيو يه جا Cae Mele‏ عن غير ها« نكاد تكون Ste‏ “الجماعة 


المدروسة ' عن غيرها من الجماعات وفصلت بينها ويين سياق حركة المجتمع بعامه 
وتفاعله مع قضاياه الشاملة ٠‏ وتكاد تكون أهملت دور التكوينات الثقافية وآثار الحراك 
الاجتماعى العام فى التشكيل العضوى للجماعة المدروسة . ويالغ هذا البعض Sela.‏ 
فى تشكل الطبقة الاجتماعية بالعامل الاقتصادى وحده » ونظر إليها نظرة وحيدة 
الجانب Gays‏ أدخل منْ هؤلاء النظرة غير الاقتصادية » إنما أدخلها على ظن أن 
Cala‏ الثقافي أو أى جسانب اماع AT‏ كين الات SiN Pauley‏ 
أو الإقليم - وغير ذلك - أن أيا من هذه الجوانب Lal‏ جوانب ثانوية التأثير فى الظاهرة 
الطبقية الاجتماعية أو أتها محض نتاج للظاهرة الاقتصادية » ومن ثم جاء التحليل 
الاجتماعى التاريخى مجتزءًا وتحيفًا ضامرا وغير واقعى فى وصقه للواقع الحادث . 
وذلك كله رغم ما Gas‏ به من أهمية الجانب الاقتصادى فى تحليل الظواهر 
تاع Logs‏ تفن ا عراف هه ك اشا Taal cya‏ همده التراسات:ذاتها 
فيما أكسبته للثقافة التاريخية والاجتماعية من غنى وثراء » عندما تضاف إلى غيرها 
من الدراسات والبحوث . 

إلا أن الجانب الاقتصادى الذى يشكل عتصرا Laga‏ من عناصر الحياة 
الاجتماعية وحركة الجماعات » هى واحد من هذه العناصر المهمة وليست له سيادة على 
غميره من العناصر فى ظنى » قد يكون Gorge‏ على غيره من العتاصر فى مرحلة 
تاريخية أو فى ظروف تاريخية ما » ولكنه يمكن أن يكون مسودًا ومنفعلاً ومهيمنًا عليه 
من عنصر أو عناصر أخرى فى المراحل أو الظروف التاريخية المتباينة والمتتالية » مثل 
عتمي النين of ea leat eee all‏ ر بالنسبة للجماعة 
القومية أو عنصر العرق والنسب بالنسبة للجماعات التى تتبلور تاريخيًا على أساس من 
هذه الأسس فى مراحل تاريخية معينة . 

إن الجماعات فى ظنى تتشكل Gay‏ لدوائر انتماء متعددة » وتتصنق هذه الدوائر 
وفقًا لمعايير شتى من التصانيف » التى أساسها الثقافى الدين أو الملة أى المذهب. 
أو يكون أساسها اللغة أو اللهجة أو يكون المهنة أو العمل أو المصلحة الاقتصادية 
أو التعليم أى غير ذلك مما تعج به حياة المجتمعات على مراحل تواريخهم » والحركية 
التاريخية هى ما يكيل ١‏ من هذه المعايير فى مرحلة معينة بالنسبة لجماعة معيتة هو 


المعيار الحاكم لغيره والمؤثر فى غيره من المعابير ASG‏ مما تؤثر هى فيه » أو يكون 
هنذا بحن العايدن bess‏ كا م يفف اله وى اة الا وتي bald‏ الو 
فى pulaa‏ التصنيف للجماعات قائما وتتشكل به دوائر انتماء متداخلة ومتفاعلة 
ومتدرجة بين الأعلى والأدنى والاكثر تأثيرًا والأقل Sts‏ ومتنوعة بين الأشمل الأعم وبين 
الأضيق الأخص » وهى - Casi‏ - دوائر متغايرة مع تطور الأحوال التاريخية وظروف المعيشة . 


(r) 


. إن التعدد والتنوع والتداخل والتغير وتبادل المواقع فى التأثير والتأثر ٠‏ هى كلها 
عناصر منهجية يتعين ملاحظة أثرها-فى حركة بناء Leen Uf‏ وفيما يطرأ على 
المجتمع من تغيير وتبديل » وليس الاقتراب من الواقع المدروس واستفهام دلالات أحداثه 
والالتصاق باليات حركته ‏ ليس إلا ما يمن من استخراج الصورة الضحيحة للمجتمع 
فى كل حين . والمشكل لا يظهر من إدراك هذه التنويعات والتداخلات والتغيرات ؛ OY‏ 
الواقع سيفرض دلالاته فى النهاية » إنما المشكل فيمن يريد تسطيح الواقع أو اختصار 
حركته أو اختزال دلالاته » فتظهر صورته بتراء أو شوهاء . 

dal أجد هذا البحث - على الرغم من أنه يتكلم غن " الطبقة " -والطبقة فى‎ Ly 
ويعتمد تصنيفها فى‎ Lalla الفكر السياسى المعاصر تترجح لها دلالة اقتصادية شبه‎ 
الأدب السياسى المستخدم فى كثير من الدراسات الاجتماعية المعاصرة على أساس‎ 
- معيار اقتصادى , أجد أن هذا البحث - وقد اختار " الطبقة العليا " أساسًا لدراسته‎ 
خرج عن الطريق الضيق والمسدود الذى ساد فى كثير من الكتايات الاجتماعية‎ 
رحابة وأوسع تضاريس فى‎ AST Gob والتاريخية فى العقود الأريعة الأخيرة » واختار‎ 
وفى إدراك الظواهر الاجتماعية فى تراكبها وتعقيداتها الواقعية . ومن‎ e النظر والتحليل‎ 
هنا أجدنى متفائلاً بهذا البحث خيرًا فى أثره فى تنمية المفاهيم الاجتماعية والتاريخية‎ 
التى انتشرت فى الحقبة الماضية › وأن يتجاوز بمنهجه النظرات وحيدة الجانب إلى‎ 
. شمول النظر متعدد النواحى‎ 


كما إننى أجد هذا البحث - وهو واع بالأسس المنهجية التى تبناها - قد اختار 
أن Lacs‏ فى التطبيق epa Gaye Gillis edly‏ الليقة العلا وة 
gy‏ ارا واا ا عار واف Sees Gs lag (ine‏ كر انر dail‏ 
التطبيقية هى محك الاختبار للمقاهيم وللمنهاج البحثى . واتخذ عنوانه من واقع الحال 
التاريخى » فلم يسم الطبقة المدروسة ilies‏ مالكة الأراضى gh‏ مالكة رءوس 
JUL!‏ أن عون ذلك + Lol‏ ستعاها يما اة يه نها وأسماها gull‏ على Lyall‏ 
باعتبارها ' الطبقة العليا " أو " الطبقة الراقية " كما كان glans‏ لبعض الصحف تسميتها 
بذلك وقتها , ولهذا الوصف الوارد فى عنوان الدراسة مرونة تقبل التعدد والتنوع 
والتعديل ؛ ولذلك جاءت الدراسة تحمل افتراضها العلمى ومنهجها البحثى ونتائجها 
التطبيقية » كل ذلك بعضه مع بعض . 

وليس أنجح من إثبات صواب الافتراض النظرى أو صحة المنهج اليحثى من 
(gle Cys‏ المانة ال فة Jae‏ الامكيان » ونحن dyad‏ أن gill pled‏ لعل فى 
الطبيعيات أو المجتمعيات هو الاختبار التطبيقى . 

ونحن نعرف أن الجماعات البشرية - سياسية كانت أى اجتماعية - إنما تتكون 
وتتبلور بعاملين أولهما : جامع مشترك موضوعى يجمع بين أفرادها ؛ معتقدًا كان 
أو لغة أو نسبًا أو حرفة أو إقليمًا أى غير ذلك e‏ وثاتيهما : هذا الشعور بالانتماء 
المشترك الذى يجمع أفرادها e‏ وهذا الشعور هو عنصر ثقافى يتعلق بالتشكل النفسى 
والعقلى المتشابه » وهو ما يقوم به الضمير Gai”‏ ' بين أفراد الجماعة » وهنا يدخل 
التاريخ المشترك ووثوق العلاقات الحياتية » وإن تعريف أى جماعة يدخل فيه عامل " 
الشعور ˆ أو ' الانتماء " أو * الإدراك " أو ' الوعى dinag”‏ عنصرا مؤسسًا لهذا 
asl‏ ولا يتسع المجال لاستعراض الكثير من التعريقات التى يتبناها الكتاب 
والمفكرون فى هذا المجال , ويكفى أن أقول إنه حتى فى الفكر الماركسى التقليدى الذى 
ينبنى فى تحليله النهائى للظواهر الإنسانية على الأساس المادى » وينبنى فى تحليله 
النهائى للظواهر الاجتماعية على الأساس الاقتصادى e‏ ويعتبر الطبقة منتجًا اقتصاديًا فى 
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2» عجييا من الخدت عن * الوغى * الطبقئ‎ GLAS! So رغم ذلك‎ Las Gulu 
بما بثير لدى المتلقى لهذا الفكر الإحساس بأن ' الوجود " الطبقى موقوفة آثاره على‎ 
atali تحقق الوعى به واكتمال هذا‎ 

ومن هنا يبدو أن الشأن الثقافى . الخاص بالتوحد أو التشايه فى أسس 
الموقف العقلى والوجدانى الفلسفى هو شأن مؤسس فى LLAS‏ الجماعات البشرية » 
والاتصال الجغرافى بين الجماعات يفيد يُسر التفاعل الثقافى بين المتقاربين إقليمي 
أو مكانيًا » والامتداد التاريخى يفيد اختمار آثار هذا الاتصال البشرى للتشكل النفسى 
المشترك ‏ وتشابه وجود العيش والعمل أو ارتباط المصالح الاقتصادية يفيد تسبويغ هذا 
الشأن الثقافى أيضًا » ومن ثم نجد الاتصال العقيدى الثقافى يوجد هذا التوحد 
البشرى بين معتنقيه . وأنا أقصد بذلك عموم العنصر الإدراكى بكل مشتملاته 
E‏ قي الي 


(r) 


لا أريد أن أتورط فى الحديث عن كتاب هو بين يدى قارئه فى ذات اللحظة التى 
BS)‏ هذا القارئ Ge‏ » ولا أريد أن أطيل فى حديث Gi‏ أعرف أنه يفرق بين الكتاب 
وقارئه » ولكننى أحاول أن أوضح ase‏ من الأمور قد تتفع القارئ فى oll)‏ بالخطوط 
العامة لهذه الدراسة . 

فمعيار تحدد الطبقة استقته الأستاذة الباحثة من معايير مركبة » هى العامل 
الاقتصادى من حيث الملكية والعامل القرايى من حيث الأسر المالكة والمعيار الثقافى من 
حيث التعليم i‏ ومن هنا Bah‏ أن " الطبقة العليا " فى هذا البحث هى ملتقى لتداخل 
ثلاث من دوائر الانتماء i‏ الثروة والنسب والتعليم e‏ ولم يكتف البحث بهذا الأمر , 
إتما ssa‏ كل معيار من هذه المعايير - أو كل دائرة انتماء من الدوائر Lassa - SOE‏ يطريقة 
مركبة وليست بسيطة ؛ GY‏ الواقع مركب ومتداخل وليس Ga‏ خالصا كنقاوة وخلوص 
مواد المعامل والمختبرات e‏ والبحث لا يعالج الطبقة باعتبارها وضعا اقتصاديا ثم ثم JAG‏ 
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Yule‏ العناصر الأخرى بوصفها عناصر مساعدة , ولكنه يضعها كلها باعتبارها مركي 
موا لهات 

فمعيار الثروة يدخل فيه حكم أمثل أو تقريبى للملكية الزراعية الكبيرة » والماكية 
الكبيرة حدها مختلق عليه من الدارسين والباحثين ومن الملاك أنقسهم » فهو حد 
clas‏ عن عدو من اكات "Tail‏ »والكرؤة coud‏ متقضنوزة على pel gl GSI‏ 
Lil‏ هى مما تحتوى أنشطة صناعية حضرية فى المدن وأصحاب حصص فى شركات 
وف مجان إدارتها ٠»‏ ومتها'ميتيون كيار قم Bal‏ التحة مدق pS‏ التجان فى 
هذا الإطار » وكل ذلك يرد بمرونة ويَفْتّح وتداخل » ويساعد القارئ على els‏ معايير 
مركبة وعلى إدراك الظواهر الاجتماعية فى ترابطها . وعامل القرابة الأسرية يناله 
Casi -‏ - هذا النظر المرن » وكذلك العامل الثقافى . 

وآنوات الاستقدلال le‏ كل عامل فق > Gal‏ ت أدوات متعودومتوعة وال 
لا يستدل عليها - فقط - بالأراضى أو الممتلكات ؛ ولكن يستدل عليها بأنماط العيش 
مثل الفيلات والسرايات وأحياء سكنية وكذلك السيارات وأنوا ع الاستهلاك وعادات 
ارتياد المصايف وأنواع المصايف . والعامل الثقافى لا يستدل عليه فقط بأتوا ع المدارس 
شرقية أو غريية » بل ينظر إليه فى إطار التأثر بالثقافات الوافدة » فضلاً عن عادات 
ارتياد النوادى وحلقات السباق وحفلات الشاى والمراقص وغير ذلك . 


ولا يكتفى البحث بهذا التعدد فى العناصر المؤسسة للطبقة » ولا بهذه المرونة فى 
تبین حدود JS‏ عنصر وکل معيار »› ولا بالتنوع فى استكشاف الأدوات والاستدلال e‏ 
إنما يضع كل ذلك وضعا حركيا (adie‏ ومتعدلاً مع مرور الزمان e‏ فهو فى حدود المتاح 
من البيانات والإحصاءات يتابع جوانب الظاهرة الاجتماعية Made‏ من السنين مع عقد 
آخر . ويقارن بين أوضاع فى العشرينيات من القرن العشرين أو قيلها مع أوضاع فى 
الثلاثينيات أو الأربعينيات » ويذلك يضع قارئه أمام حركية تاريخية تزيد العرض مرونة › 
وتزيد الظواهر Glai‏ عن مؤداها ومالاتها . ونحن نعرف فى السياق التاريخى أن 
الظواهر تكتسب معاتيها الحقة خسب المالات التى تؤول إليها » وحسب المتغيرات التى 
تنتجها أو تنتج عنها . 
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وإن من بين ما أبانت Ge‏ هذه الدراسة المركبة Gal‏ كشفت عن أن ' الطبقة 
العليا : فى مصر تأسست من إندماج " الثروات T‏ ذوى الأصول التركية الشركسية 
بفئة من الأعيان ' ذوى الأصل المصرئ من الأسر الريفية " وانفصلت هذه الفئة من 
الإطار الثقافى والمعيشى الذى كان يريطها بالفلاحين وارتبطت بنماذج الميش 
والثقافات الغربية الوافدة ‏ وإن هذا الانقصال الطبقى الاقتصادى قد تعاصر مع 
الانفصال الثقافى » ومع حركة التغريب فى المجتمعات تعليمًا وأنماط عيش . 


(£) 


إن هذه الدراسة التطبيقية التى اشتملها هذا الكتاب تعتمد حسبما يظهر بوضوح 
على قاعدة واثقة من الجهد النظرى الذى أكسب تصنيف المادة وتركيبها عمقًا OSG‏ 
وتماسكًا فى النتائج » كما أكسبها ee‏ فى تبنى المنهج المختار وفى متابعة تحاليله . 

وإن أهمية المعارف النظرية فى البحوث التاريخية والاجتماعية ‏ والمفادات النظرية 
تتحول عند بداية البحث التطبيقى إلى اقتراضات علمية e‏ وتطرح نفسها على الباحث 
فى صياغة أسئلة وعناصر بحث » وتفتح alaf‏ الباحث أبواب التنقيب عن الظواهر 
التاريخية والاجتماعية » ليظهر من بعد ما إذا كان أى من هذه الافتراضات صحيح 
ونافع أم أنه غير ذلك e‏ وليظهر مدى أثر كل افتراض فى إغناء الحقائق الواقعية من 
حيث روابط العلل والمعلولات » فإذا كان ثمة نظرية تنتهى إلى أن عنصرا ما هو 

ينشئ جماعة ما » فعلى البحث أن يجيب عن صحة هذا الفرض عند جمع المادة 
البحثية » ويجيب عن النسبة الصحيحة التى ساهم بها هذا العنصر فى إنشاء الظواهر وتحريكها . 

وكان هذا فى ظنى هو منهج الأستاذة الباحثة فى بحثها هذا » وقد استحسنت أن 
أؤكد عليه فى هذه السطور القليلة ؛ لأكشف منه للباحثين عن أسلوب ومنهج ما أحوجنا 
إلى أن يزداد تبنيه فى الدراسات الاجتماعية » وأرجو للأستاذة الفاضلة كل التوفيق فى 
تشاطها العلمى والفكرى . 

والحمد لله 


طارق البشرى 
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كانت الحاجة إلى معرفة الحقيقة عن تاريخ بلادى الحديث » وإعادة تقييم هذه 
ارف :هئ p purses palatal UT Le yl‏ للهاك Add‏ ناف عبر ع م Jadi‏ 
إلى المراهقة منعطفًا Cols‏ أعتقد أنه كان Eel‏ على تساؤلات عميقه . كنت فى 
التاسعة من عمرى عندما توفى الرئيس جمال عبدالناصر فى عام ۱۹۷۰ أتذكر الدموع 
فى عيون آهلی» وكيف أخذونى إلى مبنى إدارى عال يطل على ميدان رمسيس فى 
القاهرة ؛ لأشاهد الجنازة المهيبة » كل هذا كان مما يأخذ على المرء جماع نفسه وقد 
بدا لى أن ما تحظى به صورة عبدالناصر وخطبه الرنانة لم يكن مجرد إعجاب «ale‏ 
Laly‏ نوع من التمجيد . ْ 
ثم أطلقت «ثورة التصحيح» التى أعلنها أنور السادات قی galo Vo‏ عام ١91/١‏ 
موجه عاتية من التغيير . لقد وضعت موضع التساؤل «مراكز القوى» التى طالما حمل 
الإعلام فى تلك الفترة زعماءها مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان؛ من مثل التنصت 
على المكالمات التليفونية وتسجيلها وارتكاب جرائم التعذيب » وأظهرت كيف تشعبت 
وتنافس إيقاعها أحيانًا فيما بينهم « فبدأ الناس يتساءلون عن سبلامة سياسات 
عبدالناصر ومجمل توجهاته. | 
لقد علمتنا المدرسة ووسائل الإعلام ما قبل عام ۱۹۷۱ أن ثورة ٠۹۵۲‏ هى التى 
أقامت حكمًا «مصريًا» Ga‏ وحصلت على الاستقلال لمصرء وحققت التصنيع وتعبئة 
الموارد للتنمية الاقتصادية وبناء الأمة الحديثة » وإنه فيما قبل هذا التاريخ Kà‏ 
السياسيون سيئى السمعة جزءًا من مجتمع التصف فى المائة الذى احتكز الثروةء وأذل 
الفلاحين « وأخفق فى إخراج الإنجليز (البريطانيين) وكان مسئولاً عن فساد الحياة 
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السياسية ؛ لذا استحق هؤلاء السياسيون pie‏ الحرمان من حقوقهم 
السياسية: وقد لقيت الأفلام السينمائية التى كانت تروج لوجهة النظر هذه مثل «رد 
قلبى» و«الأيدى التاعمة» aca‏ قويًا من الحكومة فى إنتاجها وتوزيعهاء ثم فى الإلحاح 
على عرضها على شاشة التليفزيون 

قضيت فترة تعليمى الابتدائى تحت السيطرة الكلية لنفوذ salg‏ هو نفوذ نظام 
عبد الناصرء ولكنى بدأت تعليمى الإعدادى وما بعده تحت نفوذ جديد هو نفوذ نظام 
السادات الذى بدا أنه ألقى بكل شىء تعلمته فيما سبق فى دوامة الشنك « أبطال 
الأمس أصبحوا اليوم موضها للشك فى أنهم أشرارء بيتما كان أشرار الأمس 
يستردون بطريقة ما اعتبارهم تدريجيًا EB RR SEES‏ 
تاريخ مصر يبدو أن الحنين إليها يزداد اليوم. 


ti‏ ر تقديم كل ذلك فى نوع من اللغة Saal sew eas ll‏ مكل والطيقة 
الاقطاعية» و«الطبقة الحاكمة» اهتمامى بهذا «الكيان الجماعى». ويدا لى فحص لأداء 
هذا الكيان شرط لمعرفة وتقييم تاريخ بلادى فى الفترة الأخيرة» وريما لاستشفاف 
خياراتها المستقبلية اللمكنة. | 

وحين شرعت فى هذا البحث للدكتوراه كان ما حصلته من معرفة نظرية يمفهوم 
الطبقة قبل تخرجى ويعده؛ قد جعلنى تواقه إلى العينى والمحدد من ناحية»ء وإلى 
التجديد المنهجى من جهة أخرى i‏ وقى سياق عملى أصبحت على معرفة بكتابات مثل 
Retreat from Class‏ ومؤلفين من أمثال جاریث ستدمان - جونز الذی کان منزعجا إلى 
حد ما ؛ لعدم عثوره على «طبقات» واقعية تسلك ish‏ للنماذج الشارحة الجاهزة 
للماركسية » والذى حاول أن يشرح الظاهرة بالاستعانة بدراسة حالة للفة التى 
ستخدمونها. كذلك وقعت أثناء عملى فى هذا اليحث أحداث سقوط سور CALs‏ 
والشيوعية السوفيتية والشرق- أوروبية » مما دعا gan gia‏ الأحزاب الاشتراكية فى 
غرب أورويا fie)‏ الحزب الاشتراكى الفرئسى) إلى إعادة النظر فى مفهوم الطبقة 
نفسه كوحدة للعمل والتعبئةء إدراكًا منها أنه آخذ فى التراجع ؛ ليفسح الطريق للفرد 
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والكيانات المدمجة مثل البلديات...إلخ وعلى الرغم من أن الظروف الأوروبية والمصرية 
بعيدتان عن أن تكونا الشىء نفسه i‏ فإن الخبرة الأورويية يمكن أن توفر بعض 
ارات a‏ فا يتلق WEIL‏ المصيزية lily‏ كان اعام بالطيقة قد 
نكن فى G2 id pee‏ التطوزات AS ELLY‏ ا خا او ually‏ اراد 


النظرى والمنهجى. 
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تنبع هذه الدراسة من رغبة فى تجاوز التركيز على النظم والمؤسسات السياسية 
والاقتصادية الرسمية التى كتبت اتطلاقًا منها الغالبية العظمى من الكتابات التاريخية 
عن مصرهء وقد وجه Jia‏ هذا النقد قبل عقود قليلة من الزمن إلى الكتابة التاريخية 
والعلوم الاجتماعية الغربيةء ولكن مياهًا كثيرةٌ جرت تحت الجسر منذ ذلك الحين , 
وازدهرت الكتابات فى التاريخ الاجتماعى والثقافى » غير أنى أعتقد أن الوضع فى 
مجال دراستى (تاريخ العرب والشرق الأوسط) ما يزال فى حاجة ماسة إلى جهد 
دءوب فى هذا الاتجاه. 

وهذه الدراسة حول الطبقة العليا المصرية فى النصف الأول من القرن العشرين 
تحاول أن تسد فجوة فى هذه الناحية » حيث تتناول إدراك هذه الطبقة للأمور ووعيها 
وخطابها وأسلويها فى الحياة وسلوكياتها » ولقد أصبحت مهتمة بالتاريخ الاجتماعى 
لأنه فى تصورى ليس مجرد نوع موان للتاريخ الاقتصادى gh‏ السياسى » أو حتى تاريخ 
الفن « بل هو بالأحرى الطريق الذى يجب أن نسلكه بهدف الاستفادة من النتائج التى 
يتوصل إليها كل من هذه الأنوا ع الأخرى من الكتابة التاريخية ونظمها فى سلك واحد. 
كذلك أرى فيه الطريقة الملائمة لتناول بعد ppa‏ ألا وهى: الثقافة فى السياسة (الثقافة 
السياسية) والسياسة فى الثقافة (تسييس الثقافة). 

ومن هنا فإن هذا البحث يختلف عن الدراسات السابقة لدراسة الملامح الرئيسية 
والسلوكيات الخاصة بطبقة اجتماعية inaa‏ أو مجموعة اجتماعية - اقتصادية فى 
مصر القرن العشرين Jia‏ العمال أو الفلاحين أو الطلبة » على الرغم من اعترافى بأن 
بعض هذه الدراسات يؤكد الحاجة إلى دراسة الجوانب الاجتماعية الثقافية » باعتبارها 
ضرورة لفهم تطور الطبقات الاجتماعية. ‏ ` 
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لقد شاب استخدام فكرة «الطبقة» - وخاصة «الطبقة العليا» - فى آخر 
SLES!‏ التاريكية Lyall‏ لكان Glaus‏ مفسدان »الأول ales Ui olaal sal:‏ 
لته اتن elated!‏ الاقختصائية Gal ial fies‏ أن اانا الى «الطبقة will‏ 
بى alls‏ عر هو خخ ممق معدن SUN less‏ الان راك gi‏ ارا 
السياسية الذى تعود بداياته إلى أربعينيات القرن الماضى فصاعداء بأن أعضاء الطبقة 
العليا استغلوا فلاحيهم » وأنهم يتحملون المسئولية الرئيسية عن تخلف الريف. 
Lady‏ يخص الافتراض الأول ؛ كان الشائع أن LS‏ الملاك هم أولئك الذين يملك 
الواحد منهم ما يزيد على خمسين فدانًا » ولكن الفصل الأول من هذه الدراسة يناقش 
فى بدايته المغالطة التى ينطوى عليها أى تحديد Jil‏ هذه العتبة الإحصائية للملكية 
الكبيرة للأرض فى بيئة اقتصادية متغيرة. 
أما فيما يختص بالافتراض الثانى فقد تأثرت الكتابة التاريخية المصرية بشدة 
بسياقها السياسى الثقافى » فلم يكن التاريخ السياسى الديلوماسى المكتوب فى عهد 
MSHI‏ فى مصر (1115- 1907) Giaa‏ بقضية الطبقة » وكان عامل التغيير الفاعل 
اديه هو الفرد المنتمى إلى نخبة علمية أو دينية أو نخبة أخرى e‏ وكان يقدم القادة 
السياسيين والمصلحين الاجتماعيين فى صورة متكلقة من العظمة والبطولة والجلال 
وبطريقة أبوية وياعتبارهم تجسيدًا لنوع من العبقرية. أما الكتابة التاريخية الماركسية(؟) 
وكذا الكتابة التاريخية فى الفترة التالية لسنة A oY‏ , فقد قدمت كلتاهما رواية 
قومية للتاريخ ترى فى الطبقة عامل التغيير التاريخى من خلال ديناميات الصراع الطبقى. 
أداتت GIS‏ المدرستين الطبقة العليا المصرية تاعتة إياها بالرجعية , وكانت وجهة 
نظرهما أنها كانت فى الميدان الاقتصادى استغلالية » أما فى الساحة السياسية فإن 
خوفها من أن يؤدى اتساع الراديكالية القومية للجماهير إلى الإضرار بمصالحها 
الطبقية جعلها تنأى بتفسها عن الأساليب اليعقوبية (الثورية) وتتبنى نهجا قانونيًا طويل 
الأجل فى سعيها للحصول على استقلال البلاد » وفى المقايل رفعت الكتابة التاريخية 
SES I aL‏ الشافلة le Ss‏ ما متنا وهنا kastanid‏ 
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طبقة مؤهلة لهذا GS pall‏ وفى هباتها التى حدثت من وقت لآخر تجسيدا لإرادة 
الأمة. 

Li‏ قى الكتابة التاريخية القومية «غير الماركسية» - وخصوصنا تلك التى كتبت 
بعد عام 1507- فقد كانت الطبقة المتوسطة هى التى رفعت إلى هذا المكان العلى 
باعتبارها طليعة التغيير والتقدم » فقد وصفت نفسها بأنها طبقة متعلمة » دءوب وجادة 
فى عملها وأصيلة وذات قدرات مالية متواضعة لكنها محترمة . 

لم يكن التحدى الذى واجهه السرد التاريخى القومى بمنعزل هو أيضًا عن 
سياقه السياسى- الثقافى؛ فقى مقال له فى ال International Journal of Middle East‏ 
Studies‏ حاول «رويرت فيتاليس» أن يزيل الالتياس فيما يتعلق بوطنية المشتغلين 
بالأعمال من الطبقة العليا المصرية » والطريقة التى نشا بها القطاع الكومبرادورى = 
ge pall‏ على أساس الإجابة على سؤال + هل يجب الحكم على التغاون مع رأس اال 
الأجنبى من زاوية جنسيته أم من حيث المزايا التى يسهم بها فى الاقتصاد الوطنى والرفاه الوطنى ؟ 

وفى السنوات الأخيرة تعرضت المنهجية التى ميزت الكتابة التاريخية عن مصر 
بكاملها للتحدى من حيث مكوناتها التاريخية الاجتماعية ؛ واتضحت الحاجة إلى 
معالجة جديدة ؛ لفهم العملية الثقافية التى يحدث بها التغيير الاجتماعى والسياسى فى 
دراسات فى التاريخ المصرى كتبها إيهود تولیدانو() وتيموثى ميتشيل!*) وزاكارى 
لقمان() وأفريل بوتوقسكى("). وكان هذا كما لاحظ بذكاء ألبرت حورانی) لتلافى 
إخفاق التاريخ الاجتماعى - الاقتصادى التقليدى فى «ريط التغيير الاجتماعى 
الاقتصادى بنوع آخر من التغييرء آلا وهو التغيير فى «الذهنية الجماعية» ؛ وهى 
الملاحظة نفسها التى ألحت عليها جوديث Si‏ عندما أشارت إلى حاجة التاريخ 
الاجتماعى فى دراسات الشرق الأوسط إلى توجيه نفسه إلى بحث الكيفية التى يعيش 
بها الناس والى خوض «تغييرات كبيرة» وأكدت أن محاولة دراسة نظرة الناس إلى 
التحولات المهمة الاقتصادية والسياسية والتازيخية » وكيف قاوموها أو رحبوا بهاء 
أو تكيفوا معها » سوف تساعد فى عقد:المصالحة بين الاتجاهين الكلى والجزئى اللذين 
حكما إلى حد بعيد المعالجة التاريخية حتى وقتنا الحاضر('). 


21 


وعلى الرغم من هذا النقد» فلم تبذل محاولة للعودة إلى دراسة تاريخ الطبقة 
العليا المصرية انطلاقًا من هذه المفاهيم الجديدة تحديدًاء وهو ما تعتزم الدراسة الحالية 


والآن lila‏ نعنى «بالطبقة» ؟ سوف نحدد المصطلح عبر ثلاث مراحل » أولا 
سوف نبين لماذا تعد التوصيفات البديلة (من مثل وصفها بالنخب أو مجموعات المصالح 
أو المجموعات ذات GIL‏ الاجتماعية (status groups Gall‏ غير مرضية » فالتعريقات 
القائمة ل «النخب» هى أوسع أى أضيق من أن تعبر عن موضوع هذه الدراسة 
والتعريف الذى وضعه للنخية باريتى - الذى روج لهذا المفهوم ~ هو Lard‏ أعتقد 
فضفاض بما لا يساعد فى توضيح الحدود الفارقة لمجموعة محددة ؛ إذ يشير فقط إلى 
فئتين من السكان: (i)‏ الفئة الدنياء وهم غير النخب و(ب) الفئة العليا من النحب 
الحاكمة وغير الحاكمة(١١).‏ 


ومن ناحية أخرى فإن تعريقًا أكثر احترارًا وضعه ه.د.لازويل يشدد على 
السيطرة على قيم المجتمع والنفاذ إليها باعتبار ذلك عنصرًا رئيسيًا فى تعريف نخبة 
ماء ولذلك فهى برى أن «هناك من النخب بقدر ما هناك من القيم»("'). غير أن هذا 
التعريف لا يُعبر - أيضًا - عن المجموعات التى تُشكل موضوع هذه الدراسة e‏ وإن 
كان صحيمًا فى حدود ما ذهبنا إليه من تحديد الثروة كعنصر ثابت رئيسى فى نهوض 
ويقاء الطبقة. 

ولا كان هذا البحث يركز على مجموعات اقتصادية واجتماعية تحددها 
مجموعة متنوعة من القيم والمعاييرء فإن المجموعة محل الدراسة لا تخضع 
لذلك النوع من التعريف الضيق الاحترازى للنخبة . الذى يؤسس SULE‏ بين كل توع 
من التخب وكل نوع من القيمة أو المعايير ( مثلا العلمية أو الدينية أو العسكرية) , 
وفى هذا السياق يمكن المديث عن «طبقة عليا» تتالف من أنوا ع مختلفة من 
التخب. 


ويا مثل فإن مفهوم «الطبقة» هو أوسع نطافًا من مفهوم «مجموعة المصالح» الذى 
Le Bale‏ يشير إلى «منظمات لها نصيب فى العملية السياسية»("٠)‏ مثل مراكز الضغط 
والنقابات واتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات المهنية » ومن الصعب تضييق مفهوم 
الطبقة guail,‏ مجموعة مصالح على الرغم من أنها تستطيع - وقد فعلت - أن تنهض 
بمثل هذه المناير المدافعة عن مصالح مختلف الفئات المكونة لها (مثل الجمعية الزراعية 
USI‏ راتحا الاعات (geal‏ 

sia Gos eal 7 eens Gaius 2 oh 
مكانة اجتماعية معينة»  فإننى أعتقد أن هذه المكانة‎ old الدراسة باعتبارها «جماعة‎ 
نابعة فى الحقيقة من وضعها الطبقى  ويرى «قيبر» أن الطبقة مهمة بالدرجة الأولى ؛‎ 
باعتبارها سببًا فى المكانة الاجتماعية(''), ولذلك فإنى لست على اقتناع‎ Yall لأنه ينظر‎ 
بأن أحل النتيجة محل السيب الأصلى قى تعريف هذه المجموعة ؛ ففى حين أنه من‎ 
وكيز ونا علق عامل‎ a ی‎ Lan وحن ر ذا مكاءة‎ acs Rall 
فليس ممكنًا تصور وجود طبقة بمعزل تام عن‎ Quill غير اقتصادى مثل العرق أو‎ 
| الثروة والمتغيرات الاقتصادية.‎ 

وثانيًاء أود أن أشرح السبب فى عدم ارتياحى للاستخدام السائد لمصطلح 
«الطبقة» فى الكتابات العربية » فالماركسيين اعتبروا أن المتغير الأساسى (فى 
تشكيل وتعريف الطبقة) هى المقدرة الاقتصادية القائمة على أساس العلاقات الاجتماعية 
مرتبطة بوسائل الإنتاج المادى e‏ بينما استوعب « غير التقليديين » منهم ( أمثال : 
بييربورديى ) أهمية أنماط النفوذ السياسى وهيبة المناصب وأسلوب حياة 
الطبقة(؟') » إلا أن المتغيرات الاقتصادية فى تحليلنا لا تتطابق مع الشرط الماركسى 
الصارم القائم على «ملكية وسائل الإنتاج» » وهكذا فإن شخصا يعمل بأجر ويشغل 
منصب حكومى كبير (وخاصة فى المجالات ذات الهيبة فى جهاز الخدمة المدنية) 
ويتمتع بدخل أكبر من دخل الزراعى أى الصتاعى الصغير يمكن أن يتمتع بمكانة 
اجتماعية أعلى. 


ومثل هذا الوضع يمكن أن يتأكد ويتعزز بمحددات للمكانة تتجاوز الوضع 
الاقتصادى Jia‏ : الأسرة والتعليم ٠‏ وهذه المتغيرات التى تتجاوز الوضع الاقتصادى 
تساعد فى أمرين : إيجاد تراتبية داخلية فى إطار الطبقة » وإقامة palya‏ تحول دون 
دخول الآخرين ؛ والبعد الزمنى هو - Last‏ - متغير يتجاوز الوضع الاجتماعى؛ وله 
أهميته الكبرى التى أوضحها alle‏ الاجتماع الفرنسى «ب . سوروكين :» 

«إن وحدة التقسيم الطبقى فى مجتمع ماء ووضوح السمات الطيقية فى كل 
عضو يعتمدان إلى حد بعيد على طول المدة الزمنية التى يظل فيها الأفراد منتمين 
لطبقتهم ولجموعاتها المترايطة ‏ وكقاعدة فإنهم [ile‏ تساوت الشروط الأخرى › 
يصبحون أكثر تشربًا لعقلية طبقتهم كلما طالت مدة عضويتهم Cu lgad‏ 

ويتصل هذا الجانب بالسياق المصرى ٠‏ ويبين كيف قامت تراتبية داخلية فى 
نطاق الطبقة على أساس التمييز بين محدثى الثراء وأولئك الذين لهم تاريخ طبقى أقدم , 
وليس - فقط - على مجرد حجم الثراء. 

ولا كانت الطبقة العليا المصرية أحدث ht‏ من نظيراتها الأوروبيات » فإن 
للمرء أن يتوقع أن تكون الأولى أقل تشريًا العقلية الطبقية من الأخيرة » وهو عامل قد 
يفسر aj- Gija‏ لماذا كانت هذه الطبقة أكثر ميلاً للمحاكاة والتقليد » وأقل ثقة 
فى نفسها. 

ÉG‏ فلأعود إلى مفهوم الطبقة كما أود أن أتناوله » ففى الأدبيات المكتوية عن 
الطبقة هناك تمييز بين تعريف «الطبقة» بمعايير وسمات موضوعية fis‏ السلطة 
الاقتصادية والاجتماعية » والطيقة التى تعرف بمعايير وسمات ذاتية مثل : الوعى 
الطبقىء» ولا حاجة فى الواقع GY‏ يستبعد أحد التعريفين الآخرء لذلك فقد حاولت أن 
أريط بينهما. 

وهنا - Casi‏ - تميين ثان فى الأدبيات بين التعريفات «الإسمية» و«الحقيقية» 
الطبقة . وجريًا على سن «التعريفات» الإسمية يعرف الفصل الأول من هذه الدراسة 
الطبقة فى صورة مؤشر مركب مفترضء هو فى هذه الحالة الهيكل المهنى المشتق من 
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بيانات تعداد السكان » غير أنه طالما قيل فى نقد استخدام التعريف الإسمى أنه يجنب 
الباحث التصدى لمسالة ما إذا كانت الطبقة sagi‏ حقيقة آم لاء ولذا حاولت أن أستكمله 
بتعريف حقيقى يحدد الطبقة من حيث انطباق ثلاثة معايير: أ- التفاعل الطبقى (لبيان 
أنها مجموعة اجتماعية وليست تجمعًا من أفراد) وب - الوعى الطبقى (الوعى 
بالعضوية فى طبقة على أساس المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة) وج- الثقافة 
الطبقية (لبيان أن طريقة معينة فى الحياة تميز طبقة اجتماعية معينة من غيرها). 

ولقد استندت فى إقامة صلة بين التعريفين الإسمى والواقعى على اختيار 
التصنيفات المهنية ذات الصلةء وذلك بمساعدة التعريف «الذاتى» الذى قدمته المصادر 
ومن جرت مقابلتهم ؛ ومن الأسهل بالتأكيد تعريف الطبقة على أساس التصنيفات 
المهنية - التى تنطوى Gand‏ على معلومات عن الشروة والتعليم - من تعريفها 
يما يتضمن تصنيفا Gali‏ مثل الانتماء الأسرى e‏ وهذا جزء من الأسباب التى دعتنى 
إلى تبنى مفهومين للطبقةء أحدهما مفهوم «عريض» والآخر مفهوم «ضيق» يضم الأول 
Bae‏ أكبر من الناس لكونه يستند إلى بيانات تعداد السكان, أما العدد الأصغر فى 
المفهوم الآخر فراجع إلى تضمين العوامل الذاتية والطبيعة المركبة للتصنيف » الأكثر انتقائية. 

وتميل هذه الدراسة إلى تعريف ذاتى للطبقة عندما تستبعد الأجانب المقيمين فى 
مصر خلال الفترة محل الدراسة e‏ والذين قد تؤهلهم لعضوية الطبقة ثلاثة اعتبارات 
على الأقل : الشروة والتعليم والسلوك , لقد سمح قانون الجنسية المصرى الصادر 
فى عام AYT‏ على نحو استثنائى بحمل الجنسية لأولئك الذين يستطيعون أن يثيتوا 
أنهم كاتوا رعايا عثمانيين لفترة محددة من الزمن لكن دون أن يكونوا من المقيمين 
المتمتعين بمعاملة خاصة Gab‏ للامتيازات الأجنبية. 

وبينما كان المصدر الرئيسى للثروة والمكانة فى الطبقة العليا المصرية » هى ملكية 
الأرض »لم يكن الأمر على هذا النحى فى الجاليات الأجنبية المقيمةء بل ازداد haa‏ عن 
ذلك مع مرور الزمن e‏ ولم يكن أعضاء هذه الجاليات فلاحين بالمعنى الذى كان يقصده 
أعضاء الطبقة العليا المصرية عندما يطلقون على أنفسهم هذه الصفة gly)‏ كانت الكتلة 
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الأساسية من دخلهم تأتى من نشاط آخر) قكما يصف الأنثرنواوجى البريطانى 
» منايكل جلسنان a‏ الأمر : «أن تكون فلاحًا يعنى أن تكون فلاحًا فى طباعك » ومجمل 
موضعك من العالم ail‏ اسم لجوهر الشخص وليس (فجرد) مهنة0١).‏ 

ETT‏ عن alld‏ اذا كان «تكرية ممه هو sal‏ المعائيي الث قفا يها 
الطبقة ‏ فقد كان نقص التفاعل بين الأثرياء المصريين والأجانب ملحوظًاء Sind‏ 
كان الزواج المختلط بينهما Gal‏ . ويالمثل إذا أخذ وجود «ثقافة طبقية» كمعيار 
آخر » فإن مقاومة الأجانب فكرة الاتدماج الثقافى فى المجتمع المصرى أطلت 
برأسهاء وعلى الرغم من ارتباط خصوصية ثقافة الطبقة العليا المصرية » مقارنة 
بثقافة الطبقات الأخرى فى المجتمع » بدرجة أعلى من التغريب فقد ظلت هناك 
جوانت فى ode TS‏ الظرفة- فمزاء US pl‏ متها" gh‏ الريقنة — ¥ شارك فيها E‏ 
الأجانب. 

املف فن حاو p Ai‏ و رق Cala ode‏ ممووت Lobel Saab‏ 
المصرية - Casi‏ - بقبضتها على السلطة فى المجتمع Y.‏ السلطة الاقتصادية 
قحسب » وإنما - أيضا - السلطة بمعناها الثقافى والسياسى . أما الأجانب فى 
مصر ء فقد كان تفوذهم من الناحية الثقاقية محصورا إلى حد بعيد فى دوائر 
النخبة:؛ بينما لم يشكلوا - قط - ومن الناحية السياسية جز من أجهزة 
التشريع أو السلطة التنفيذية فى مصر. 

وهكذا فإن فحصا للممارسات الثقافية هو أمر مركزى فى هذه الدراسة 
ما cols‏ تأسست على فكرة أن الطيقة تتحدد بالممارسات الثقافية المشخصة لها بقدر 
ما تتحدد بالمعابير الاقتصادية . وهناك دعوى مركزية أخرى قى هذه الدراسة ؛ ألا 
وهى أن الفجوة بين الطبقة العليا المصرية وسائر المجتمع المصرى اتسعت عير الفترة 
الزمنية محل البحث » وهذه الفجوة يمكن قياسها Y‏ من حيث التفاوتات الاقتصادية 
فحسب وإنما - أيضًا - من زاوية اجتماعية ثقافية » وكلا الجانبين ينظر إليهما 
باعتبارهما مسئولين عن سقوط هذه الطبقة فى النهاية بقيام ثورة ٠۱۹٥۲‏ . 
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وقد اشتد بروز العامل الاجتماعى الثقافى فى سياق سيس الثقافة» يل أخضع 
السياسى للتقافى» ذلك إننا تعرف أنه فى «الحقبة قبل القومية» لم يكن التاس يتطلبون 
فى حكامهم أن دكونوا من عرقيتهم تفسهاء ولا حتى أن يتحدئوا بلغتهم نقسهاء ولكذهم 
- على سبيل القطع - كانوا يتطليون agio‏ أن يعتنقوا دينهم نفسه. 

ويذلك أصبحت الظاهرة القومية التى تسعى من خلالها كل مجموعة ثقاهية إلى 
إيجاد دولته' '7رمية, دليلاً على إخضاع السياسى للثقافى فى المنطق القومي؛ وقد 
يفسر هذا حِرْئْيًا لماذا تيسر لنظام عام ٠٠١١‏ الثورى فى مصز أن يضم الطبقة 
بكاملها بأتها من أذناب الاستعمار على الرغم من حقيقة أن الشخصيات الرئيسية من 
بين التخبة السياسية لهذه الطبقة قد انخرطت بعمق فى الحركة القومية Sis‏ ما قبل 
ثورة 1919. 

وأعتقد أن الثقافة يمكن أن تستخدم للإلتفاف حول بعض القيود التى صاحبت 
التيار الرئيسى للكتابة التاريخية المصرية » وهذا واضع فى المنهج الذى اتبعته هذه 
الدراسة والمقاهيم التى استخدمتها. 

إن مصطلح «الخطاب» على سبيل المثال يعنى ما هى أكثر من مجرد «اللغة» 
ولذا فإن الدراسة تتخذ من مفهوم «فوكى» عن الخطاب باعتباره «لقة محملة بالسلطة» 
نقطة مرجعية (MG‏ وفى دراسة تحاول أن تربط السياسة بالثقافة يبدو طبيعيًا أن 
تستلهم أولئك المؤرخين المحدثين الذين اهتموا - بدءًا من فوكى فلاحقًا - بمحاولة فهم 
السلطة طرائق جديدة لا تعتمد ببساطة على فحص الهياكل السياسية والاقتصادية 
ومن هذا تعامل فلاسفة من أمثال : يورجن هابرماس ومؤرخون من أمثال جاريث 
سيتدمان جونز - من بين آخرين - مع اللغة كممارسة ثقافية باعتبارها جز من 
مشروعهم الأكبر؛ لفحص هياكل السلطة والسيطرة. 

وفى هذا الكتاب الذى بين أيدينا » أتتمى إلى مدرسة فى الكتاية التاريخية ترى 
أولاً: «أن المصالح الموضوعية لا يمكن أن تنسب إلى الفاعلين الاجتماعيين دون إشارة : 
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إلى تعبيرهم الواعى عنها sl‏ رجوع إلى سياق محدد بذاته » إن المصالح تظهر من 
التفاعل بين إطار تفسيرى مسيق لدى هؤلاء « الفاعلين » والأوضاع المحددة التى 
يجدون أنفسهم فيها Oe‏ 

Lally‏ ترى هذه الدراسة أن «تكوين» الطبقة هو عملية مستمرة تتشكل فى خضم 
صراعات إجتماعية سياسية e‏ وتسعى من خلالها عوامل تاريخية متعددة إلى 
تنظيم الأفراد كمواطنين أو كمسامين أو مسيحيين أو تحت أى محور آخر للهوية!"١),‏ 
وهكذا فإن معجم الطبقة اللفوى يتضمن من بين أشياء أخرى مفاهيم عن المواطنة 
والهوية والأمة. 

LG,‏ تذهب هذه الدراسة إلى أن اللحظات التاريخية تقوم بتشكيل الطبقات 
Yy‏ تقتصر على تبرير مجموعات قائمة بالفعل , تبعًا لهياكل اقتصادية معممة»!"') لذا 
فإن «الخطابات السياسية لا تقرر ببساطة شرعية السلوك من خارجه أو تحشد Cubi‏ 
ذوى مصالح مفترضة e‏ إنها تعمل فى ظروف تاريخية متنوعة ؛ لبناء الدوافع وتحويل 
الالتزامات وإعادة تنظيم الخبرات ؛ لإنتاج معرفة وتنظيمها حول السلوك الاجتماعى 
الضرورى لكل هذه الوظائف الإبداعية»!١").‏ 

ولو إننى كنت قد تبنيت مفاهيم حتمية أو تعميمية , لما كان لمثل هذا المسعى 
الأكاديمى من مسوغ « فليس ثمة طريقة تحدد بها سلقًا كيف سيسلك الناس الذين لهم 
مصالح اقتصادية مفترضة فى علاقتهم بعضهم ببعض فى ظروف GAG‏ متغايرة 
ج شؤاء — كاعضياء فى طبقة أو IS aS‏ سكاسية زات أساس طبقی A‏ 

وأخيرا: أود أن أوضنح atl‏ أرئ الوعى alll‏ كشئء يتحر Gaye‏ فى مواجهة 
شىء آخر فى مجرى مختلف أنواع النضال السياسى من أجل السلطة والثروة 
والمكانة » وفى هذا السياق أود أن أضع دراستى بالنظر إلى الطيقة لا من حيث 
الأيديولوجيات والبرامج المشتركة للعمل السياسى؛ ولكن من حيث أساليب الحياة 
والتصورات الذاتية واللفة « وأن أستخدم ذلك لإلقاء الضوء على جوانب من التاريخ 
المصرى الحديث . 


كذلك يبرر الارتباط المفصلى بين السياسة والثقافة الاهتمام بفكرة الثقافة 
السياسية » أن الخطابات تمثل جرا لايتجزأ من الثقافة الس ياسية: ومن هنا 
الحاجة إلى التمييز بين مختلف مستويات الثقافة . الثقافة «الرسمية» والثقافة « العالية » 
ذو ( ثقافة النخبة ) و«الثقافة الجماهيرية و«الثقافة الشعبية» وكذلك التظر فى العلاقة 
بين هذه المستويات المختلفة. 


إن الثقافة السياسية هى مفهوم عريض يتعلق بالتقاليد والممارسات فى مجتمع 
سياسى ما مثل عبادة الدولة أو عبادة الشخصية أو فى المقابل تقليد راسخ من حكم 
الدستور والحريات المانية(") ‏ وتشير الثقافة الرسمية إلى الثقافة التى تساندها الدولة 
وتؤثر فيها بقوة ونشاط (ولذاك تتداخل مع أولئك الذين يتولون مقاليد السلطة) e‏ 
Lil‏ ثقافة النخية فتعبير ملتيس إذ يمكن أن يشير إلى الثقافة العامة الطبقة العلياء 
كنا سكن أن شين إل تساف راتكن فى التزوع ارال AGUA‏ 
الشعبية ففاليًا ما تشير إلى ثقافة الفئات الدنيا بما فيها الفئة الدنيا من الطبقة 
الوط الال الفاق :قن عو أن TALE AN‏ تاره سين ال اة 
المعمّمة تُجاريًا على نطاق واسع ومكثف » وأخيرًا ola‏ فكرة «المجال العام» كما 
تظهر فى أعمال «هابرماس» تضم المساحة التى يتصدى فيها المواطنون الأفراد 
للقضايا السياسية التى تمس تنظيم الدولة وسياساتها!؛') مرتبطة بفهم Un‏ هو 
سياسى» ٠‏ يتجاوز الثقافة «الرسمية» للدولة ومؤسساتها . 

إن الفصلين الأول والثانى من هذا الكتاب معنيان بتهيئة الأرضية قبل مناقشة 
أكثر تركيرًا لقضايا محددة فى كل من الفصول التاليةء ويهدق الفصل الأول إلى تحديد 
المجموعة محل الدراسة » تركيبها وأصولها وتطورهاء وقد تم هذا بالرجوع إلى obla‏ 
التعدادات السكانية والزراعية . ومواد Who’s Who in Egypt GUS‏ ؛ لتقديم صورة 
إحصائية عريضة للطبقة العليا المصرية عند مختلف اللحظات التاريخية فى الفترة محل 
الدراسة » وهو يغطى الأجزاء الحضرية ومالكة الأراضى من الطبقة : ويمكن أن يقال 
إنه يبرز وجود «طبقة فى ذاتها» طبقة تشكلت بالقعل ولكنها لا تعى وجودهاء وما زالت 
PEE DA NE‏ قطفة: 


ويسجل الفصل الثاني بداية استخدام الثقافة لإعادة فحص السياق التاريخى 
الذى توضع فيه التحقيقات الخاصة بكل فصل » وهو يفحص دور الطبقة العليا المصرية 
فى التفاعل بين عدة مستويات من الثقافة » الثقافة الرسمية وثقافة LA‏ والثقافة 
الشعبية › وفيه تيلور دعواى حول الاتساع المستمر للفجوة بين الطبقة Llall‏ وسائر 
المجتمع. رجوعا إلى سنة 1914 باعتبارها السنة التى كان الجميع فيها متحدين Giga‏ 
قبل أن نرى الطبقة العليا تغير لغتها من لغة هوية (القومية الرومانسية) إلى لغة طبقية 
(يعنى فهم النخبة للديمقراطية مقايل الفهم الشعبى لها). 

ويصف الفصل الثالث الذى يدور حول التنظيم الاجتماعى واستخدامات المكان 
سكنيًا وتجاريا وتعليميًا ولقضاء أوقات الفراغ « وتباينها التدريجى Éb‏ لخطوط تمايز 
طبقية ‏ مع إشارة deals‏ إلى العاصمة القاهرة ‏ وسيتبين - أيضمًا - أنه من نقطة 
أولية للتقارب المكانى على نحو ما » حيث جمعت الحارة التقليدية بين الأغنياء والفقراء o‏ 
أخذت الطبقة العليا (وتبعتها الطبقة الوسطى فى نهاية الأمر) تهجر بالتدريج الحارات 
a N aca Laly‏ لحري إن E Sebi‏ 
Ge S15 Ue‏ لتراتب المكانة. 

ويعنى الفصل الرابع بأسلوب الحياة e‏ ويدرس على أساس مصادر أولية متنوعة 
جوانب مختارة من أسلوب الحياة e‏ هى تحديدًا أنماط الاستهلاك؛ والحياة الأسرية 
والبيوت » وقضاء أوقنات الفراغ gay.‏ يظهر - أيضًا - كيف طورت الطيقة العليا 
أسلويا الحياة agaa‏ عن fla‏ الطيقات سواء قن Gall‏ أو dipai ai dell‏ 
الطبقة العليا الريفية وأصبحت إلى حد بعيد مفترية عن أصولها الريفية » وفى الوقت 
نفسه أصبحت الطيقة العليا الحضرية أميل كثيرًا إلى الأساليب الغربية بما كان Cage‏ 
على أذواق الطبقة المتوسطة المحافظة التى أخذت تزداد أهميتها » ويدلل الفصلان 
الثالث والرابع على وجود ثقافة للطيقة العليا و«تشكيلها لمجموعة» فى ذاتهاء وهما 
شرطان لتقرير ما إذا كانت طبقة ما توجد طبقًا لتعريف واقعى e‏ وهذا جزء من الدفع 
بأن تشكيل الطبقة عملية مستمرة e‏ إن هذ! !اتباين المكانى وفى أسلوب الحياة يشكل 


30 


الطبقات إلى حد بعيد. وبالطريقة نفسها التى تشكلت بها اللغات التاريخية فى مجرى 
الصراعات الاجتماعية والسياسية. l‏ 

ويتناول الفصلان الخامس والسادس كلا الخطابين الخاص والعام للطبقة. 
وكلا الفصلين يحاول أن يثبت المقولة المقررة أعلاه من أن اللغة الطبقية المستعملة فى 
(allay,‏ القون الات قير eee al‏ وتوا كلذ قي ضير القوو ارين اسرد 
تبرير وجود مجموعات قائمة بالفعل Gal‏ لهياكل اقتصادية dole‏ (عالمية)» وقد تم هذا 
من خلال دراسة حالة تناولت بالفحص المصطلحات والمقولات المتضمنة فى خطاب ما. 
وهذا الخطاب يمكن أن يكون غير مطابق ولا الخطابات فى البلدان الأخرى GY)‏ ينتمى 
ولا للخطايات فى مراحل أخرى من التطور التاريخى ( المصرى )» خطاب كان يتغير 
مع الزمن - Last‏ = (كما يشهد به الاختلاف فى رد الفعل على التهديدات والتحديات 
فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين). ١‏ 
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الفصل الأول 
الطبقة العليا فى مصر( )١501- 1١914‏ 


صورة مفاهيمية وإحصائية 


يتظر إلى الطبقة عادة كمقولة محكومة بالعوامل الاقتصادية » وقد ذكرت فى 
المقدمة إنه على الرغم من أننى أجد هذا المدخل إشكاليًا وحصريًا بصورة غير مبررة, 
إلا أننى أعترف بأن العوامل الاقتصادية تلعب دور aS‏ فى إيجاد طبقة ما » ومن ثم 
فسوف hal‏ بفحص بنية الاقتصاد المصرى» والطريقة التى تغير بها عبر الزمن؛ لينتج 
فئات ومجموعات جديدة من المصالح. 

ولقد كان الاقتصاد المصرى فى مطلع القرن العشرين (ولفترة طويلة تالية) 
اقتصادًا زراعيًا فى أساسه من حيث التشغيل وتوليد الدخل وأسباب الرزق» ولكنه كان 
يواجه مشكلات كبرى ناشئة من اعتماده الشديد على محصول واحد (هو القطن) , 
وتخلف شبكة الصرف » وانتهاء فترة التوسع الشديد فى المساحة المزروعة؛ وتواضع 
التوجه نحو التصنيع » وإجمالاً فقد كان هناك افتقار إلى تحسين دخل الفرد فى الفترة 
Ge‏ غا 1535 مقا 

وقد كان لهذه الملامح ما يترتب عليها فى تحليل الطبقات والعلاقات الطبقية فى 
المجتمع المصرى» فهى تشرح جزئيًا الصراع الدائر بين مختلف المجموعات الاجتماعية 
للسيطرة على قدر محدود من الموارد» وقد تفسر DaS‏ من الصراعات السياسية 
والتجمعات التضامنية خلال هذه الفترة. 

ويتناول هذا الفصل مسألة كيف يمكن أن نعرف الطبقة العليا المصرية ؛ وقد 
وجدت أن المحاولات السابقة فى هذا الاتجاه (مثل محاولات سمير أمين ومحمود حسين 
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وماريوس (cus‏ ماركسية أو مادية » وتتسم بقدر كبير من الميكانيكية وعدم ule I‏ 
إذ لم يتركوا تقريبًا مجالاً لتفحص دور عوامل أخرى مهمة مثل دور الثقافة أو الخطاب 
أو علاقات القرابة أو الاختلافات داخل الطبقة » ولذلك فإننى قد اتبعت فى هذه الدراسة 
Gei‏ بديلاً يسمح باستحضار وإدماج هذه المتغيرات » ولكننى أقترح قبل أن تفعل ذلك 
أن نقدم صورة إحصائية للطبقة العليا تعتمد على بيانات التعدادات السكانية 
والزراعيةء والمواد المستقاة من كتاب .Who's Who in Egypt‏ 
: وتحررًا من استخدام المصطلحات المتعلقة بالطبقات التى كانت Ó‏ لأوضاع 
تاريخية خاصة جدا » فلقد فكرت Gla‏ فى استخدام المصطلحات المحلية التى تنتمى إلى 
الفترة موضع الدراسةء وهى تحديدًا الأعيان والذوات » ويوضح قسم استهلالى من هذا 
الفصل لماذا عزفت عن استخدام مصطلح «البرجوازية» الذى Gis‏ عدد من المؤرخين 
لمصر Goes‏ يكتبون بالعربية أو الإنجليزية » على استخدامه للتعبير عن تلك الطبقة. 
كذلك يوضع هذا القسم لماذا فضلت استخدام تعبير «الطبقة العليا» GY‏ مصطلح 
يجمع بين دفتيه مصطلحى الأعيان والذوات» فليس أى منها شاملاً Las‏ يكفى» إذ هما 
فى معنيهما التقليدى لا يتضمنان النخب التى ظهرت Caso‏ آنذاك من المشتغلين Gall‏ 
والأعمال. ومن بين هاتين الكلمتين فإن كلمة الأعيان ليست فاصلة أو مانعة بما يكفى, 
لأن كبار الأعيان وحدهم هم الذين يؤلفون جزءًا من الطبقة العليا. 
haii‏ أود أن استرعى انتباهًا خاصًا إلى المشكلات المقاهيمية الإحصائية 
فأولاً. مفهوم الطبقة العليا «محددًا حصريا» باعتباره مقهوما متعدد الأبعاد يتجاوز فى 
نطاقه المجال الاقتصادىء وثانياء تغير تركيب وحدود الطبقة العليا عبر الزمنء وهذا 
الجانب من المشكلة يكتسب أهمية خاصة , فالأرض كانت هى المصدر الرئيسى للثروة, 
وبالتبعيه تغيّر تعريف مالك.الأرض الكبير مع الزمن تبعا لاختلاف مستويات الدخل 
التقدى» وينطيق الشىء نفسه على أصحاب المهن الحرة وكبار موظفى الحكومة ؛ 
إن عانت هاتان GGA‏ من انخفاض نسيى (فى المكانة الاجتماعية والدخل) ونحن | 
نمضى إلى نهاية الفترة محل الدراسة مع انتشار التعليم وتضخم sse‏ أقرادهما. 
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وعلى الرغم من المشكلات المفاهيمية ASLAN‏ والقصور الذى يكتنف بعض 
البيانات. فالصورة التى تتجلى للطبقة تمثل تقريبا معقولاً لحجم وتركيب الطبقة العليا 
فى مصر خلال الفترة محل البحثء أخذًا فى الاعتبار أن أى دراسة للطبقات 
الاجتماعية فى مجتمع ما تعتمد على معرفة نمط الأنشطة الاقتصادية التى 
ينخرطون فيها والعلاقات الاجتماعية التى يدخلون فيهاء فمثل هذه العوامل 
«لابد أن يكون لها تأثير هائل على عاداتهم وتصرفاتهم وطرائق تفكيرهم»). 

وهكذا فإن مسح لتطور المجموعات المكونة للطبقة تهيىء المشهد للفصول التالية 
التى تتناول الممارسات والتوجهات الثقافية للطبقة العليا فى مصر. 


أولاً : هل ينطبق مصطلح «البورجوازية؛ فى السياق المصرى ؟ 


يحذرنا "طلال أسد" فى استعراضه GIGS!‏ اريك وولف Europe and people‏ 
Without History‏ من الافتراض الذى أخذ به كثير من Sab‏ العالم العريى من أن 
هناك تكوينات اقتصادية dole‏ صالحة للاستخدام فى مصر القرن العشرين . كما كانت 
صالحة للاستخدام فى بريطانيا القرن التاسع عشرء وإننا «فى كلا الموضعين يمكننا أن 
نتعرف على بورجوازية حضرية » وطبقة عاملة وليدة » ويروليتاريا رثة؛ وكل منها تكشف 
عن أيديولوجية طبقية معترف Calg:‏ 

وفى المعنى نفسه يقول زيئلين بحق: 

«كما يذكرتا المؤرخون بصورة متزايدة ‏ فإن مصطلحات مثل «الشعب» 
و«البورجوازية» و«الطبقة العاملة» و«الأرستقراطية العمالية» نبعت من مناقشات سياسية 
وأيديولوجية على درجة عالية من الخصوصية لونت معانيهاء والشىء نقسه أكثر 
وضوحًا بالنسبة لفات مثل«البورجوازية الصغيرة؛... وهى كلمات تختلف حدودها 
ودلالاتها وإيحاءاتها من Meal sb‏ 7 
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ففى إنجلترا - على سبيل JLU‏ - ارتبطت مفاهيم «النبالة» و«الأرستقراطية» 
تاريخيًا بملكية الأرض. بينما مصطلح «البورجوازية» (الذى يصف أولئك الذين كانت 
المجموعتان السابقتان - النبلاء والأرستقراطية - ينظرون إليهم ياعتبارهم أدنى منهم) 
كان يستخدم على طاق رامع بضنورة UAI Sag Usliio‏ مع glume‏ #«الطيقة المترسطة» 
ويتفق هذا مع ما أكده والرشتين من أن «البورجوازية» كانت تعنى طبقة وسيطة بين 
النبلاء وملاك الأرض من Lab‏ والفلاحين والحرفيين من Megs) Lal‏ 

وعلى عكس ذلك كان مصطلح «البورجوازية» فى فرنسا يضم ملاك الأرض 
الذين يؤجرون أرضهم ويعيشون من ريعها والمهنيين معا( » وفى وصف لمدينة 
مونيلييه » كتبه فى عام ۱۷١۸‏ مواطن مجهول من الطبقة المتوسطة + ورد مصطلح 
«البورجوازية»» وبدلاً من تعريفه » استشهد المؤلف بأمثلة معظمها كانت لمهنيين 
قائلاً : «أطباء ومحامون وموثقفون عامون إلى جانب قلة من التجار Dais.‏ ذلك 
النمط الاجتماعى eill‏ أعطى هذه الفئة اسمه «البورجوازى» بالمعنى التام 
والبسيطء إنه رجل يعيش من إيجارات أرضه والريع السنوى الذى تدره دون ممارسة 
cei‏ مهنة»). 

وهكذا فإن مفهوم «البورجوازية» كما تطور فى الكتابات الغربية يظل مثار جدل 
شدید» وقد «تناقش المؤرخون حوله على مدى أجيال وما زالوا يتناقشون»')ء غير أن 
الصعوية الرئيسية فى مصطلح «البورجوازية» كتشخيص لطبقة تكمن فى تغطيته 
sal‏ دة gales‏ مثل halls ay fll‏ رمات الاجتداعنة والاتمافات الى ات 
وتخفق محاولة تقسيم «البورجوازية» إلى فئات ومجموعات فرعية (بورجوازية «كبيرة» 
و«متوسطة» و«صغيرة») فى استيعاب «كبار ملاك الأرض»» ولكل هذه التعقيدات 
سنتجنب استخدام مصطاح «البورجوازية» للإشارة إلى الطبقة العليا المصرية فى 

المنصتف الأول من القرن العشرين. | 
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الذوات والأعيان 


نظرًا للطابع الخلاقى حول مفهومى «الأرستقراطية» و«البورجوازية» عموما, 
والصعويات المفاهيمية المصاحبة لاستيراد أو استزراع هذه المفاهيم فى السياق 
الاجتماعى الاقتصادى لمصر القرن العشرين على وجه الخصوص؛ فإنى daii‏ 
استخدام GAS‏ «الطبقة العليا» للتعبير عن «الذوات» ذوى الأصول التركية الجركسية, 
و«الأعيان» (وجهاء الريف الأكثر محلية) وكذلك عن نخب المشتغلين بالأعمال الناهضة 
wa‏ والبارزين من أصحاب المهن الحرة. 

إن مصطلح زقات - أى - كرام si)‏ الذوات بالعريية الفصحى) قد استخدم 
للإشارة إلى النخبة nO ee‏ فى عع يف عام 180١‏ على الأقل » وهو يشير إلى 
كل الموظفين الذين يشغلون الرتبتين الأعلى فى البيروقراطية والرتب الثلاث الأعلى فى 
العسكرية!") والذين يحملون أحد اللقبين الشرفيين «بك» أو «باشا»(")ء وقد وصفتهم 
كلمات ماكيتزى والاس (فى عام (VAAT‏ بأنهم «الذوات» أو الشخصيات الرسمية التى 
أصتحت من ملاك الأركن دون أن يكوا Oise‏ 

وفى المقابل كان مصطلح «الأعيان» يستخدم للإشارة إلى الطبقة المحلية من 
الوجهاء المصربين المقيمين فى الريف e‏ وكاتوا عادة يشغلون منصبى العمدة وشيخ البلد 
اللذين كان امتيازهما Hix‏ مقصورًا على أعلى الأسر مكانة وثروة فى الهيئة الاجتماعية 
للقرية» وكان هذا أصل كثير من أسر ملاك الأراضى المشهورة مثل الشريعى والبدراوى 
عاشور وسلطان والمتشاوى » ولم يكن هناك دلالة عرقية واضحة تميز الكلمتين فحسب, 
ولكن كان هناك - Cas‏ - إدراك للذوات باعتبارهم نخبة بيروقراطية فى قمة الحكم, 
وكان هناك - Cai‏ - تباين ملحوظ بين العطايا الكبرى من الأراضى الممنوحة للذوات 
(مثل الوسايا والأبعديات) وتلك الممنوحة للأعيان g garua)‏ المصاطب ومسموح المشايخ)(١١).‏ 
وكانت الأخيرة تمثل خمسة فى CUI‏ من الأرض الممسوحة مسحا تفصيليًاء وكانت 
تقدم إلى مشايخ البلد معفاة من الضرائب مقايل استضافتهم لمندويى الحكومة. 
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وهكذا فإننا نستطيع أن نرى أربعة جوانب للاختلاف بين الذوات والأعيان : 
3+ فل ا ر | et‏ اغ E aren‏ نه rer Prat]‏ فوطق 
الإقامة (الحضر مقابل الريف) وفى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
عزكك RE‏ وة كن كل هده الحواني الا 

رقن ا هنذا ار Gill Ga AN‏ اكليم مسر كت Ge fl Gell‏ = 
الجركسية عن أن تكون مجموعة La je‏ خالصةء وكذلك عن أن تتمتع Ley‏ يشبه الاحتكار 
للمناصب العليا فى جهاز الدولة ؛ فقد اضطرهم عجزهم عن سد النقص فى صفوفهم 
بهجرات جديدة من الخارج طوال السنوات السبعين الأولى من القرن التاسع عشر إلى 
الزواج من أبناء وينات العناصر الناهضة من الأعيان المصريين المحليين وكان تراجعهم 
فى المجال البيروقراطى Ciya Gal,‏ إلى هذا العامل نفسه ؛ إذ لم تعد أعدادهم 
المتناقصة تكفى لشغل المناصب فى الجهاز البيروقراطى المتنامى الدولةء وكان حتمًا أن 
Ges‏ المضرمون ا لون Maast galas‏ 

ومع بداية القرن العشرين استطاع كثير من الأعيان ومشايخ البلد المصريون أن 
يزيدوا ما بحوزتهم من SLY!‏ ويرجع ذلك - فى جزء كبير منه - إلى شرائهم من 
أملاك الدومين العام خلال النصف الثانى من القرن التاسع OM) ie‏ كذلك زادت 
ثرواتهم تبعًا للنمو فى زراعة القطن (IG Lady‏ ونتيجة لذلك تلاشت كثير من 
الاختلافات فى الثروة والمكانة بين النخبة التركية - الجركسية الهابطة والأعيان 
الصاعدين ‏ ويمرور الزمن شكل الزواج المختلط نخبة جديدة تركية - مصرية. 

ومن ناحية أخرى « زحفت أعداد متزايدة من الأعيان المصريين إلى المدن Case‏ 
إلى المشاركة السياسية وتعليم أولادهم(*)ء ورغبة فى الاستقادة من الرعٌّد الذى تتيحه 
الحياة المضسرية ( مكل الطرق والميائين الحديئة والضرف anall‏ والتليقونات 
والإضاءة الكهربية) وذلك فى أعقاب التحسينات التى طرأت على البنية الحضرية فى 
ذلك الوقت. 
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ونتيجة لزيادة الطابع الحضرى فى أسلوب حياتهم» وازدياد حالات الزواج 
المخطط بيتهم ويين الفئة التركية - الجركسية؛ واضطلاعهم يمزيد من المناصب 
الإدارية العلياء إلى جانب ازدياد نصيبهم من الثروة الزراعية... نجح الأعيان 
المهاجرون إلى المدن فى تعزيز وضعهم فى صفوف الطبقة العليا المصرية » وحوالى 
الريع الأول من القرن العشرين أصبح مصطلح الذوات وأبناء الذوات يستخدح بصورة 
متزايدة لوصف أولئك الأعيان المتحضرنيين الذين اندمجوا إلى حد بعيد فى النخية 
التركية - الجركسية. 

غير أنه تنبغى ملاحظة أن هذه الفئة (الأعيان) لا يجوز النظر إليها ككتلة 
متجانسة » إذ كان يوجد نظام تراتبى معين يميز بين US‏ الأعيان ومجرد الأعيان؛ 
فملاك آلاف الأفدنة الذين آثروا الاستمرار فى الحياة فى ممتلكاتهم الريفية (مثل بعض 
أفراد أسرة البدراوى عاشور) كان يشار إليهم بوصفهم كبار الأعيان» أما أولئك الملاك 
الذين كانت ملكياتهم أقل نسبيًا وعاشوا - أيضًا - فى الأرض وكان ينظر إليهم 
كأعضاء فى الأسر الأعلى فى سلم الثروة والمكانة الاجتماعية فى القرية » فكان يطلق 
عليهم لفظ «الأعيان» وهم كما وصفهم الأستاذ بيندر على نحو ملائم «الفئة 
الثانية)( The Second Stratum‏ ( (ترتييًا)(17). | 


نهوض كبار الملاك فى مصر 


كان إلغاء محمد على نظام الالتزام وعطاياه من الأرض لأقراد حاشيته وكبار 
الموظفين من الأتراك - الجراكسة » ومن الأتراك - الألبان خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر الخطوة الأولى نحو ميلاد هذه الطبقة » MIS‏ كان ضرب الغرب 
نظام محمد على فى احتكار التجارة الخارجية عاملاً مهما سهل ظهور فئة من 
كبار ملاك الأرض التى نشات ثرواتهم من ازدهار التجارة العالمية فى القطن, وقد تم 
تتويج هذا التطور بإصدار الخديوى إسماعيل قانون المقابلة فى عام ۱۸۷١‏ الذى قان 
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حقوق الملكية القانونية الكاملة لحائزى الأراضى الخراجية مقايل الدفع الفورى 
للضرائب. وقد قرر القانون إعفاء الملاك من نصق الضريية المستحقة مدى الحياة إذا 
دفعوا ضرائب ست سنوات مقدماء وهو وعد كان محل احترام قى معظم البلاد 
كما يقول المؤرخ A) UL.‏ وكان دافع إسماعيل إلى هذا الإجراء رغبته فى 
امتصاص ol Ase‏ الأعيان وتجار القطن حتى يستطيع سداد فوائد وأقساط الدين 
العام بطريقة أيسر . 

وفى أعقاب الاحتلال البريطانى لمصر صدرت فى عامى ۱۸۸۳ و١۱۸۹‏ القوانين 
التى عززت بدرجة أكبر شرعية الملكية الخاصة للأرض وحصنتها من المصادرة » وكان 
الإجراء الأخير الذى أسهم فى ولادة هذه الفئة هو بيع أراضى الدائرة السنية « وذلك 
مرة أخرى لسداد فوائد وأقساط الدين الخارجى » وكان نظام بيع أراضى الدائرة يميل 
إلى بيع قطع كبيرة من الأرض مفضلاً بذاك المشترين الأثرياء e‏ ومؤديًا إلى تشديد 
قيضة كبار ملاك الأراضى على الهيكل الزراعى فى مصر. 

كذلك استمر بيع أملاك الدومين العام (أملاك الدولة) - خصوصنًا بعد عام VAN‏ - 
فى توفير المزيد من الأراضى القابلة للخصخصةء وكذا كان الشأن فى استصلاح 
الأراضى» وخاصة قى شمال الدلتا » وكان هناك مصدر آخر هو مبيعات الأجانب 
وخاصة فى أوقات الشدة والخطرء كما حدث فى الفترة ۱۹۱۷ - AYA‏ أثناء 
الهبات الوطنية حينما انخفضت ممتلكاتهم من ۷٠۳‏ ألىف فدان (؟١‏ فى EU‏ 
من جملة الأراضى المملوكة ملكية خاصة) إلى call 05١‏ قدان )84,4 المائة من 
الإجمالى) وقى الفترة VAEA - VAYV‏ حينما انخفضت المساحة التى يملكونها من 
٨۸‏ ألف فدان (7.4 فى المائة من إجمالى الأراضى الخاصة) إلى ۲۲۳ ألف فدان 
ققط )21,4 المائة من الإجمالى)“'ء وقد شهدت هذه الفترة أحداث الحرب 
العالمية الثانية وما تلاهاء وكانت صعبة tap‏ خاص على مواطنى دول المحور الذين 
يعيشون فى مصرء كما شهدت - أيضا - تنفيذ معاهدة مونترو التى وقعت فى مايو 
عام 191717 وألغت الامتيازات الأجنبية فى مصر. 
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وهكذاء Listed‏ لطبقة النبلاء الاقطاعيين الأوروبية التى امتد تاريخها قروئا , 
كانت هذه طبقة حديتة الولادة» وقد تكونت - كما أوضحنا سابقًا - من بقايا النخبة 
العسكرية والبيروقراطية التركية - الجركسية التى أخذ دورها يتراجع Bad‏ فشيئًاء 
ومن طبقة ناهضة من وجهاء الريف المصريين أخذت تراكم ثروتها ليعلو شأتها 
اجتماعيًا وسياسيا. 

ومع الوقت نجحت هذه الطبقة فى تحقيق درجة معقولة من التماسك واكتساب 
الهُوبة الموحدة من خلال تضامنها كمجموعة فى منظمات fie‏ الجمعية الزراعية 
الخديوية (YAMA)‏ واتحاد الزراعيين :.)111١( L'Union des Agriculteurs‏ وتأكد هذا 
أكثر من خلال مشاركتهم السياسية كمجموعة أغلبية فى كل المجالس التشريعية 
والتمثيلية , أولاً فى عام AAV‏ ثم قبل الحرب العالمية الأولى» ثم فى كل البرلمانات 
المصرية المتتابعة من عام ١974‏ حتى عام ١٠٠٠ء‏ ويهذه الطريقة جمعوا بين الثروة 
والوعى الذاتى بكيان مجموعتهم والنفوذ السياسى والسلطة. 


الحد الأدنى من الملكية اللازمة لاعتبار صاحبها :مالك Gay)‏ كبير 


بغض النظر عن معيار الاختلاف بين الذوات والأعيان ققد كان القاسم 
المشترك بينهم جميعًا هو ملكية الأرض الزراعية » وفى مصر كانت الأرض المملوكة 
ملكية خاصة المورد الأول والمهم الذى ينعم على أصحابه لا بالثروة المادية فحسب؛ 
وإنما - Casi‏ - بالوضع الاجتماعى المتميز وبالمكانة والصيت » وعلى الرغم من 
أنه يمكن أن يقال إن الذوات كانوا يتمتعون بمكانة أعلى من كبار الأعيان 
- بما يوضع أن المكانة الاجتماعية يمكن أن تنبع من مصادر أخرى أيضنًا - فإن 
مركزية ملكية الأرض فى هذا الصدد يمكن ملاحظتها من توق أعضاء النخبة 
المشتغلة بالأعمال الذين تأتى شروتهم الأساسية من أنشطة تجزى فى الحضر 
إلى اكتساب الملكية الزراعية. 
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والآن يجب التطرق لمشكلة تحديد حد أدنى من ملكية الأراضى؛ لتحديد من 
هم كبار الملاك «كجزء متميز من الطبقة» وعلى الرغم من أن خمسين Glad‏ لرأس 
الأسرة اعتبرت تقليديًا Úa‏ أدنى مقبولاً لاعتبارها من LS‏ الملاك على نحو ما ذهب 
إليه اللورد كرومر فى نهاية القرن التاسع OM) tee‏ إلا أن باير فضل معيار المائة فدان 
oly‏ عاد إلى استخدام عتبة الخمسين Glad‏ لاعتبارات الملاءمة الإحصائية!(:"), 
Li‏ عاصم الدسوقى فقد اختار معيار المائة فدان حدا أدتى؛ لتمييز فئة كيار الملاك فى 
السياق A gyal‏ 

ولكن أقراد »| لطبقة العليا « الذين أجرت معهم المؤلفة لقاءات ذهيوا إلى أن 
«عتبة» الحد الأدنى هى أعلى بكثير ؛ لاعتبار المرء واحدا من الطبقة العليا لكيار الملاك 
فى مصرء وقد حدده ثلاثة عشر من أصل خمسة عشر جرت اللقاءات معهم بخمسمائة 
فدان للأسرة النووية (الأسرة بمعناها الضيق أى المكونة من الزوجين والأبناء) بل إن 
أمينة رشيد (حفيدة إسماعيل صدقى باشا) حددته بالف olsa‏ بينما ذهب إبراهيم 
بك Magina‏ أحد الذين جرت معهم المقابلات إلى أن حدا أدنى يُقدر ب مائتين فدان 
للأسرة النووية, يمكن تعويض تواضعه واستكماله بوجود عائلة متنفذة ممتدة , وهذا 
يبين الحاجة إلى تشكيل «مؤشر مركب» قادر على تحديد فئة كبار الملاك بصورة صحيحة. 

وواضعين نصب أعيننا الحدود التى لا يتعداها استخدام مؤشر وحيد قائم على 
أساس مساحة الملكية ؛ فإن اعتبار أن مائتى فدان (أى أكثر) تمثل بمعايير تلك الأيام 
عتبة «الملكية الكبيرة» لقى تأكيدً! من قرائن AOE ES‏ 

وعلى سبيل المثال كان من شروط التقدم لعضوية مجلس الشيوخ أن يدفع 
المرشع ٠٠١‏ جنيها مصريا ضرائب سنوية أو يمتلك مائتى فدان على الأقل. Sibley‏ 
عندما نوقش فى البرلمان فى الأريعينيات فرض التزامات معينة على ملاك الأرض 
الأثرياء تجاه الفقراء المحرومين » كان الحد الأدنى المقترح لملكية من يضطلعون بهذه 
المسئولية ga‏ مائتى فدان("). 
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كذلك عندما تعرضت مناقشات البرلمان لاعتبار الجوع وسوء التغذية سببًا 
لانتشار ely‏ الملاريا فى صعيد مصر فى الفترة من ۱۹٤١‏ إلى ٤٤۹٠ء‏ وخصوصا فى 
مديريتى قنا وأسوان saa i‏ مصطفى النحاس (رئيس الحكومة الوفدية حينئذ) JLS‏ 
ملاك الأراضىء» باعتبارهم أولئك الذين يمتلكون مائتى فدان أو AST‏ وكان يوجد من 
هؤلاء فى مديرية قتا ۷١‏ يمتلكون ١١‏ فى المائة من الأراضىء» وفى مديرية أسوان ١١‏ 
يمتلكون ١ه‏ فى GU‏ من AY aI!‏ 

وفى إطار مشروع قانون مقدم إلى البرلمان فى يوليى عام VALE‏ ؛ لمكافحة الأمية 
وزيادة التعليم جاءت المادة العاشرة لتلزم من يملكون مائتى فدان فأكثر بتعليم عدد من 
الفلاحين يحددهم وزير الشئون الاجتماعية » أو دفع تكاليف تعليمهم OM sll‏ 

وأخيرا Oli‏ قانون الإصلاح الزراعى الأول بعد ثورة ١407‏ أخذ بهذه العتبة 
بالسماح بالملكية الفردية حتى مائتى فدان (وثلاثمائة فدان للأسرة من الزوجين والأولاد 
(jaa ill‏ مع التخلص من أى قدر يزيد على هذا sall‏ وأعلن أن الفرض من ذلك هو 
sal‏ من LSI‏ الكبيرة فلار CA‏ 

وهكذا فإن مختلف التعريفات لما كان يشكل ملكية « كبيرة » فى مصر 
ما قبل ثورة ٠٠٠١‏ كانت قائمة على أساس معيار مرن يربط على نحو مبهم الملكية 
بمنستوى معين تحققه من الدخل » وعلى عهد كرومر (VANE)‏ كان يمكن لضيعة من 
حمسي Glad‏ مؤزوعة قطنا of‏ قن دخلا كان سد كتير dat‏ فی أن گرا معن 
أجريت معهم لقاءات قد استندوا إلى أسباب مشابهة فى اعتبار أن مائتى فدان 
- فى الثلاثينيات والأربعينيات - تدر من الدخل ما يكفى لإطلاق صفة الثراء على 
صاحبهاء غير أن الريط البسيط بين مستوى معين من «الدخل النقدى» ومساحة معينة 
من ملكية الأرض لا يبدو Gals‏ للإحاطة بتعقيد وتشابك العوامل الاجتماعية الاقتصادية 
الفاعلة الأخرى. 


أو الأسرة) لتحدذيد LS de gare‏ ملاك الأرض فى مصر؛ فإننى آدرك أن هذه الطريفة 
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فى التعريف يحدها على الأقل حدان» أولهما أن هذه العتبة قد تتفير بمرور الوقت, 
وثانيهما أن الاقتصار على حجم ملكية الأرض باعتباره «متغير التصنيق» الوحيد يغفل 
العوامل الاجتماعية - الاقتصادية الفاعلة والقوية الأخرى (مثل JAN‏ والمنصب العام 
وحجم الأسرة وامتدادها) كما يغفل - أيضمًا - العوامل الأخرى المرتيطة بالأرض 
نفسها مثل خصويتها وتركيبها المحصولى واختلاف متاطقها . 

إن العتية الدنيا للملكية الكبيرة للأرض فى السياق المصرى يمكن أن تتحرك 
صعود! أو هبوطًا Gab‏ لعاملين رئيسيين : فاولاً: عندما تصبح الحيازة الخاصة للأرض 
«قايلة للتوسع» من خلال عمليات استصلاح الأراضى الضخمة أو بيع أجزاء كبيرة من 
أراضى الدومين العام (كما حدث فى الدائرة السنية مثلاً) فإن العتبة الدنيا تتحرك 
سهولة faya‏ وثائيا : paced Leste‏ المدازة الخاصة الأرض اضف ibaa‏ يسيب 
تشظى الملكية من خلال الميرات e‏ فإن العتبة الدنيا يمكن أن تهبط e‏ بينما تؤدى 
التعستات قفن التركيت المحسبوان والبوزة الززاعية إلى اهران المستوى نقشه من 
الدخل الحقيقى. 

وإذن ؛ وفى التحليل الأخير - فإن تحديد كيار ملاك الأرض من خلال افتراض 
عتبة Lis‏ لملكية الأرض هو أمر يتعلق بالواقع المحسوسء إننا نستطيع - فقط - أن 
نسأل» ما حجم ملكية الأرض الكفيل بتحقيق السطوه الاقتصادية والمكانة الاجتماعية 
فى منطقة معينة فى لحظة معينة من الزمن؟ 

وإذ نضع فى أذهاتنا هذه الحدود يقدم لنا الجدول ١-١‏ التغييرات فى كافة 
فئات الحيازة الكبيرة للأرض فى الفترة 15060٠ AAYA‏ » كما وردت قى التعدادات 
الزراعية الثلاثة التى أجريت فى الأعوام VANS‏ و1975 و٠٠٠٠ء‏ وتظهر بيانات هذه 
التعدادات استقرارًا ملحوظًا فى الهيكل الزراعى فى العقد السايق مباشرة لثورة 
«VAY‏ فكل الأنصبة المطلقة والتسبية لفئات حيازة الأراضى Vemo.)‏ و۰ ۲١١-٠۰‏ 
و. 500-7٠‏ فدان) ظلت مستقرة نسبيًاء فى حين أن الهبوط فى النصيب المطلق 
والنسبى لفئة الحيازة خمسمائة فدان فأكثر يعود بصفة رئيسية إلى هبوط حصة 
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الأراضى التى يملكها (VY!‏ هذا بالإضافة إلى «متغير تحايلى» يرجع إلى قيام 
كبار ملاك الأراضى بالتوزيع الاختيارى لجاتب من أرضهم على أبثائهم أثناء حياتهم c‏ 
وكانت هذه ممارسة شائعة كرد فعل على إصدار قانون الضريبة على التركات عام 
AQ gy‏ 
جدول ۱-۱ 
التغيير فى نمط الحيازات الكبيرة من الأرض الزراعية 


ie WT ee 
المساحة عدد |المساحة علد لساحة‎ 
7# ا بالفدان ملاك | بالقدان الملاك | بالقدان أ‎ wis 


ا من 0 : 


المصدر: بيانات التعدادات الزراعية الأول والثانى والثالث فى السنوات MAYA‏ 
و1۳4 3 40\ 8 

ملحوظة 0 «الحيازة» أو «المزرعة» هى وحدة الاستقلال الزراعى» yaks‏ النظر 
Lee‏ إذا كانت الأرض المزروعة مملوكة gl‏ مؤجرة. 
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تصنيف ملاك الأرض المصريين Gih‏ لحجم ملكيتهم 


ملاك الأراضى خلال فترة طويلة نسبيًا من الزمنء ويعضهم نجحوا فى زيادة 
ممتلكاتهم » قى حين اختفت مجموعة أخرى من كيار الملاك من الساحة « وظهرت 


La =‏ - مجموعة ملاك جدد. 


وعلى الرغم من أن باير يعتقد أن «عددًا قليلاً جدا من أسر ملاك الأراضى فى 
هذا القرن (العشرين) قد أشارت إليهم مصادر القرن التاسع Ce pte‏ فإن مقارنة 
لقائمة الأسماء من القرن التاسع عشر التى أوردها باير مع تلك التى أوردها عاصم 
الدسوقى » باعتيارها تمثل أبرز الأسر مالكة الأراضى فى القرن العشرين» تظهر أن 
هناك تداخلاً يشير إلى قدر معقول من الاستمرارية. 

وتلك الأسر من كبار ملاك الأراضى فى القرن العشرين التى يمكن اقتفاء آثارها 
رجوعًا إلى القرن التاسع عشر كانت فى الأصل من وجهاء الريف GUS)‏ يكون رأس 
الأسرة شيخ بلد أو عمدة أو God‏ لعشيرة بدوية) الذين أصبحوا من ملاك الأراضى 
بفضل الهبات التى قدمتها الدولة إليهم ؛ لاستئناسهم وتوطينهم وما يترتب على ذلك من 
آمن جانيهم واتدماجهم فى تظام الدولة!؟). 

ومن الأمثلة على ذلك أسرة البدرأوى عاشور إحدى أكبر أسر ملاك الأراضى 
فى مصنر بعد الأسرة ASILU‏ والتى يمكن اقتفاء آثارها رجوعا إلى الشيخ البدراوى 
عاشور عمدة بهوت - الشراقية فى عام 972879")ء وفى الفئة نفسها تقع أسرة 
شعراوى التى يمكن الرجوع بها إلى حسن شعراوى عمدة المطاهرة/ المنيا فى عام CANAN‏ 
Laf‏ أسسرة أباظة (التى كانت تمتلك ما بين 5.0.٠‏ و١٠٠٠٠‏ فدان وأسرتا المصرى 
السعدى والباسل (اللتين تمتلك كل منهما بين ٠٠٠١‏ فدان o+- sg‏ فدان) فيمكن تتيعها 
lege, - Casi -‏ إلى القرن التاسع عشر عتدما اكتسب رؤساء القبائل ممتلكاتهم من 
خلال الإنعام عليهم بالأبعديات وأطيان العرب(*"). 
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ومن الأسر البارزة الأخرى أسرة أبى ستيت. التى ارتفع شأن رئيسها فى عهد 
إسماعيل ليصبح الحاكم الإقليمى لجرجا وقناء والذى ترك عند وفاته حوالى yi V‏ 
glad‏ وأسرة سلطان التى أصبح رئيسها سلطان باشا حاكمًا لقلوصنا - المنيا فى 
عهد سعيدء وأسر الوكيل والشريعى والشريف التى كان مؤسسوها Psae‏ لقراهم فى 
القرن التاسع ATM Se‏ 

وقد تم تركيب الجدول 5-١‏ بغرض إيجاد نوع من المقابلة بين حجم ما تمتلكه 
بعض الأسر البارزة من الأراضى فى القرن التاسع عشر وما أصبحت تمتلكه فى 
القرن العشرين. 

وهذا يؤكد الفرض القائل باستمرار عدد صغير من أسر كيار ملاك 
الأراضى منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشرء على الرغم من الاعتراف بأن 
شراء أراضى الدائرة السنية فى نهاية القرن التاسع عشر زاد مكانة ومرتبة 
مشترى هذه الأراضى على مكانة ومرتبة الأسر الأقدم شهرة التى لم تستطع مجاراة 
هذه الصفقات!(""). 

وفى المقابل هناك أسر من كبار الملاك لا يمكن تتبع تاريخ لهم فى ملكية 
الأراضى فى القرن التاسع عشرء وليس hya‏ فى الكتابات المتاحة ما يبين 
كيف حصلوا على المبالغ الكبيرة نسبيًا من المال التى اشتروا بها الأراضى. 
ولا ما لديهم من أصول اقترضوا بضمانها ما يلزم لشراء هذه الأراضى . وقد يكون 
من التفسيرات الممكنة بالنسبة لبعضهم أنهم كانوا تجارًا تقليديين (أى تجار قطن) 
كما هو الحال بالنسبة لأسرة خشبةء وقد تكون العقارات si)‏ الملكية الحضرية) Glia‏ 
لقروضهم» وقد تلعب السلطة gs‏ حاسمًا فى تحديد أول من يستفيد, أولئك الذين 
تعزز علاقاتهم فرصهم فى الحصول على قروضء وتجعلهم أول من يستفيد من 
المزايا والخدمات. 
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جدول ۲-۱ 
استمرارية أسر كبار ملاك الأراضى فى مصر 
خلال المرنين التاسع عشر والعشرين 


اسم الأسرة ما تملكه بالقدان ( ه/41١-1841)‏ | ما تملكه بالفدان ( )1405-15141١‏ 


l 
| 


سكي e‏ ال 
J‏ 


G 


) : 

٠١ EF į 
ae الت‎ : 
ست لك ا‎ 
ea | 
re o لكك ا‎ 
| س احرج‎ 


ا 
شع راوی 

اس ee‏ 
سمه ام ]| Ca‏ 
جد اإسس SS‏ 
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| 


٠٠۰ إلى‎ ۰ 
Ones — Vues 
Yo.. mY...“ 
oO... -—\... 
Doan — Youn 
Ores — 1.۰۰ 
Î 


ملحوظهة: غم = غير معروف 
المصادر: 


-Y‏ هذا الرقم يشير إلى ميراث حفيدين من أحقاد السيد الفقى فى .1۹٤١‏ انظر 
H. Ansari, Egypt: the Stalled Society (New York, State University of‏ 


New York Press, 1986) pp. 23-6. 


وفى إطار دينامى ومكانى اختلفت درجة تركز GSIM‏ عبر أقاليم اليلاد ومع مرور 
الزمن كما يظهر من الجدول Y=)‏ فهذه البيانات توضع هبوطًا ملحوظًا فى نصيب 
كبار الملاك Gab)‏ لتعريفهم بعتبة ال مائتى فدان) فى الفترة AAYA SAYA‏ تقرييًا فى 
كل المديريات» باستثناء مديريات القليويية وينى سويف وأسوان» بينما كانت هناك درجة 
من الثبات خلال الفترة „AA o. AAYA‏ 
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جدول POV‏ 
النسية المثوية لما ملكه كبار الملاك (الذين تزيد ملكيتهم على (glad ٠٠١‏ 
إلى إجمالى الأرض المزروعة فى المديريات 
(سنوات IATA‏ و۱۹۳۹ و۱۹۵۰) 


المصادر: التعداد الزراعى الأول (YAYA)‏ جدول Y‏ والتعداد الزراعى الثانی (AYA)‏ 
جدول Y‏ ص ۲۰-۱٣‏ والتعداد الزراعى الثالث (۱۹۰۰) جدول ٤‏ ص ”85-7 . 


52 


ويمكن إرجاع الانخفاض الملحوظ فى درجة تركز الملكية الكبيرة للأرض فى 
محافظات مثل البحيرة والغربية والشرقية فى الفترة ۱۹۳۹-۱۹۲۹ إلى الانخفاض فى 
نشاط شركات الأراضىء وتصفية يعض اللكيات الكبيرة التى كانت فى حوزة الأجانب 
بعد الغاء الامتيازات الأجنبية فى عام 1١951‏ 

كذلك يظهر جدول 5-١‏ أن نصيب الملاك الذين يملكون AST‏ من مائتى فدان من 
جملة الأرض المزروعة فى سنة NAYA‏ كان الأعلى فى مديريات الغربية 0A)‏ فى المائة) 
والشرقية 0A)‏ فى (GUI‏ والبحيرة of)‏ فى المائة) وأسوان YA)‏ فى (GU‏ ويمكن أن 
يعزى التركز الشديد للملكية الكبيرة فى البحيرة والشرقية والقربية إلى وجود المزارع 
الكبيرة للأسرة المالكة. كذلك كانت الغربية والبحيرة وأسوان هى المديريات الثلاث 
الرئيسية التى كانت شركات الأراضى أكثر انتشارًا فيها. : 

وخلال هذه الفترة محل الدراسة كانت المديريات التى يسيطر فيها كيار ملاك 
الأراضى (يما فى ذلك مزارع الأسرة المالكة) هى البحيرة والغربية والشرقية والدقهلية 
والمنيا والفيوم وقنا والجيزة « وكانت أسوان حالة خاصة ؛ إن كانت شركة واحدة (هى 
شركة أراضى كوم (geal‏ تسيطر على ٠٠‏ فى GU‏ من الأرض المملوكة ملكية خاصة 
يها (حوالى ۷۰ ألف فدان حتى عام ؟150). 

ويلخص الجدول ٤-١‏ الأوضاع النسبية لمختلف فئّات ال ماكية الكبيرة Ósk‏ لفئات 
الملاك فى إطار الهيكل الزراعى المصرى. 
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جدول 1-£ 
الفئات النوعية للملكية الكبيرة للأرض 
المملوكة ملكية خاصة 
سنوات (۱۹۳۰. ۱۹2۰ +140( 
(المساحة بالألف فدان) 


١‏ - أراض يملكها الأجاتب 


Y‏ - أراض تملكها الأسرة المالكة 
Y‏ - أراض يملكها كبار DU‏ 

أ - ۲۰۰ فدان فأكثر 

ب - ۲۰۰۰ فدان فأكثر 


AAYA ترجع الأرقام إلى العام‎ -١ 
فى المائة للأجانب.‎ YY منها حوالی‎ -9 
منها 11 فى المائة للأجانب.‎ ~Y 
Glad ٤٤٩٤٩ يمتلك الملك فاروق وشقيقاته منها‎ -٤ 
غير معروف.‎ = pf —0 
المصدر: قامت المؤلفة بجمع وتكوين وحساب الجدول على أساس البيانات الواردة فى‎ 


ملحق G. Baer‏ » امرجم السابق ذكره . ص ۲۳۰-۲۲۶. 
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الأراضى الزراعية كالتالى. 
النسبة المئوية من جملة 
أراضى الحيازة الخاصة 
)١(‏ الأجانب الذين يملكون AST‏ من ٠٠١‏ فدان 
(Y‏ الأسرة المالكة 


(Y)‏ كيار ملاك الأراضى المصريين 
- يملكون أكثر من ٠٠١‏ فدان 
- يملكون أكثر من 5.٠‏ فدان 
- يملكون أكثر من ٠٠٠١‏ قدان 


ظهور نخبة الأعمال المصرية الحديثة 


مثلما كان الحال بالنسبة لملاك الأراضى كان ظهور النخبة المصرية من 
المشتغلين بالأغمال مرتبطًا ارتباطًا حميمًا بزراعة القطن واندماج مصر فى الاقتصاد 
العالمى » وقد تميز التطور المبكر لنخية الأعمال المصرية بثلاث مراحل : ¬١‏ فترة 
تشكيل منذ بداية القرن العشرين حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى» Y‏ فترة تدعيم 
وتثبيت لأقدامها خلال الأعوام 1917 - ۱۹۲۰ء 1- فترة توسع من العشرينيات إلى 
منتصف الثلاثينيات من القرن الماضى. ْ 

وفى فترة مبكرة تعود إلى عام sel VAVA‏ سلطان باشا مع عدد من المصريين 
ذوى المكانة » نشرة تروج لإنشاء بنك وطنى يجتذب مدخرات عامة المصريين » ولم يكن 
هذا المشروع استجابة للرغبة فى أن يتولى هذا البنك شراء الدين العام وتخليص البلاد 
من عبئه فقط, وإنما استهدف - Las‏ - تجميع قدر كبير من رأس المال اللازم؛ لإقامة 
المشروعات التجارية والصتاعية التى رأت النشرة أنها ضرورية للنهضة الاقتصادية 
لبلد شرقى متخلف OY) reve fio‏ | 
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وقد ظهرت أولى كتابات طلعت حرب للدعوة إلى إنشاء ينك مصرى فى 
عام VAY‏ واختاره المؤتمر الوطنى المصرى للسفر إلى أورويا لدراسة عمليات البنوك 
الأورويية إعدادا لإنشاء بنك وطنى فى مصر. 


وهناك خمس لحظات تاريخية مهمة كانت بمثابة Glia!‏ بظهور نخبة الأعمال 
المصرية, واتخاذها طابعًا مؤسسيًا بإنشائها آليات عمل منظمة ووسائل للتعبير عن 
مصالحها: 
-١‏ عقد المؤتمر الوطنى المصرى فى هليويوليس فى آبریل - ١11١ gale‏ . 
Y‏ تشكيل غرفة التجارة المصرية عام NAVY‏ 
-Y‏ إقامة Gal‏ التجارة والصناعة عام NAVY‏ 
4- إنشاء بنك مصر عام NAY.‏ 
ه- تأسيس جمعية الصناعبين فى عام ۱۹۲۰ء التى عرفت Jia‏ عام 1977 باتحاد الصناعات المصرى. 
وكان هناك - أيضًا - قانونان لعبا على نحو مشايه - دورًا فاعلاً فى تعزيز 
المشاركة الوطنية فى القطاعات الحديثة من الاقتصاد والسيطرة عليها: 

-١‏ أولها قرار مجلس الوزراء فى عام ۱۹۲۲ بإحياء لائحة صدرت فى عام MAA‏ تنص 
على وجوب أن يكون هناك عضو مصرى واحد على الأقل فى مجلس إدارة كل شركة . 
-Y‏ ثانيها لائحة التعريفة الجمركية التى أصدرتها حكومة رئيس الوزراء إسماعيل 

صدقى فى عام ۱۹۳۰. | 
وقد أعطت تلك القوانين دفعة مهمة لنخبة الأعمال الوطنية الوليدةء واجتذبت 
مزيدا من منظمى الأعمال ورءوس الأموال للعمل قى سوق أصيح Jia Gama‏ ذلك الحين 
فصاعداء وكان هيكل التعريفة الجديد مصممًا بحيث يشجع عملية التصنيع. 
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والآن لنلق نظرة أقرب على تلك الأحداث المهمةء لقد كان إنشاء غرفة التجارة 
المصرية قى عام VAY‏ علامة على رغبة التجار المصريين فى تنويع الاقتصاد وتمصير 
هيكله!: ؟). وكان طلعت حرب المنتشر فى كل مكان مشاركًا فى القرفة die‏ أيامها 
الأولى. واستطاع بوصفه LOL‏ لرئيسها فى عام ١114‏ أن يستخدم صحيفتها للترويج 
لدعوته إلى إنشاء بنك وطنى» وفيما بعد أصبح للبتك - وكذا لأسر كبار ملاك الأرض 
المصريين بما تود لهم من مص الح فى الأنشطة التجارية والمالية - تمقيل جيد فى 
مجلس إدارة الغرفة. | 

وأعقب تشكيل الغرفة إقامة Gal‏ التجارة والصناعة فى عام NAVY‏ وكان 
رئيسها إسماعيل صدقى باشاء ومن أعضائها أمين يحيى من كبار تجار القطن 
وطلعت حرب ويوسف قطاوى المصرقى والممول اليهودى البارز » ويمكن النظر إلى 
تقرير اللجنة الصادر فى عام VAVA‏ باعتباره البيان الأساسى لنخبة الأعمال الناهضة 
Ésa‏ آنذاك ٠‏ ويوصفه خطة أولية لإجراءات أصبحت Gih‏ فى سنوات تالية ‏ وقد دعا 
التقرير إلى تنويع الزراعة, وأشار إلى الحاجة لنظام مصرفى وطنىء وكان إيذانًا 
بإدخال الصناعات الموجهة للمستهلك وإحلال المنتج المحلى محل الواردات بالتوصية 
بإيجاد (أى تقوية) ضناعات مثل صناعات الورق والسيراميك والزجاج والملايس 
والأحذية والأسمدة والسكر والأغذية المعلبة والصابون والدباغة. 

وقد جرى تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة التوسع الصناعى من عام 
VAY.‏ عام ١٠۹٠ء‏ وكان أول ما تحقق من مطامح اللجنة المعلنة إنشاء بنك مصر فى 
عام Laag AAY.‏ له دلالة بالغة أنه لم يكن مجرد بنك بل شركة قابضة عملاقة لإنشاء 
المشروعات الصناعية التى تراوحت ما بين المشروعات الدارجة - وإن كانت الحاجة 
إليها شديدة - احلج القطن وغزله ونسجه؛ ومشروعات أخرى أكثر أصالة وجدة مثل 
مصر للطيران وصناعة السينما » وقد اعتمد البنك على المشاعر الوطنية التى رافقت 
هيات 1515 والأموال السائلة التى تجمعت فى أيدى كبار ملاك الأرض» إما فى فترة 
الحرب» وإما خلال موجة ارتفاع أسعار القطن فى عامى ١915‏ و۹۲۰٠.‏ 
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وفى تطابق مع هذه الأهداف تأسس اتحاد الصناعات المصرى فى عام AAYY‏ 
وقد انتقد فى كتيب مهم صدر فى عام VAY‏ الاعتقاد الذى ساد على نطاق واسع قبل 
الحرب العالمية الأولى بأن مصر ليس لديها قدرة صناعية. 

كما .ادرت حكر Fore rele‏ د الذى كان رتسا Gall‏ النتاعة 
والتجارة عام 1911 - النظام الجمركي المعدل » وقد برز بين من اختارهم صدقى 
فى حكومته ومن عينتهم حكومته فى مجلس الشيوخ أعضاء من اللجنة ومن المعروفين 
بدعوتهم إلى تصتيع مصرء فكان حافظ عفيقى وتوفيق دوس وعلى ماهر وعبدالفتاح 
يحيى بين الوزراء e‏ وكان يوسف قطاوى وإسماعيل سرى وطلعت حرب وأحمد عبود 
بين الشيوخ. 

ونتيجة لإدخال نظام التعريفة الجديد ارتفعت الرسوم على الواردات من تنسيج 
القطن ارتفاعًا مطردًا طوال الثلاثينيات » وترتب على ذلك أن واردات النسيج التى 
شكلت ٠١‏ فى GU‏ من إجمالى قيمة الواردات المصرية فى عام MAY.‏ قد انخفضت 
إلى ٠١,١‏ فى المائة فى عام gly VATS‏ الصناعة التى كانت تمثل 4 فى المائة من 
إجمالى كل رءوس أموال شركات المساهمة العاملة فى مصر قد تضاعفت نسبتها 
تقريبًا لتصل إلى W‏ فى GU‏ عند نشوب الحرب العالمية الثانية(١؟).‏ 

وفى هذا الصدد لاحظ شارل عيسوى يذكاء أنه - على عكس معظم بلدان 
الشرق الأوسط حيث جاء الصناعيون من الطيقة التجارية - كان دور طبقة ملاك 
الأرض المصرية ols‏ ومهمًا فى تمويل عمليات التوسع الصناعى(“)ء وقى الحقيقة 
كانت الطبقة التجارية المصرية ضعيفة » وكذلك كانت مشاركتها فى النشاط الصناعى 
والتجارة الدولية خلال فترة التشكيل قبل ثورة .١1515‏ ويشير التحليل المفصل لسلسلة 
الدليل التجارى الذى وضعه أن. ديقيس عن السنوات ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ء و٥ AA‏ 
VANES‏ و۷١۱۹‏ بوضوح تام إلى ضعف طبقة التجار المحليين » وخصوصا فى مجال 
تجارة الاستيراد والتصدير(")ء كذلك تشير البيانات إلى أن «القطاع المسلم من طبقة 
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التجار كان منزويًا إلى حد بعيد فى تجارة الحبوب والأرز والملابس الخشنة والمنسوجات 
ذات النوعية الردينة والأثاث والسلع الأخرى مما تشتريه بالدرجة الأولى الطبقة 
المتوسطة الدنيا والطبقات الدتياء!؟*). وعلى الرغم من أن بعض تجار القطن قد ظهروا 
بين المكتتيين الأوائل فى بنك مصر. فإن هزال مشاركة التجار المحليين فى عمومها JES‏ 
Lal,‏ مهما(؟؟). 

وتكشف دراسة للعناوين وأرقام التليفونات وصناديق البريد الواردة فى دليل 
ال Mercure Egyptien‏ عن عام 1914 عن وجود ثلاثة بيوت تجارية فقط تحمل أسماء 
محلية فى تجارة الاستيراد هى: عبدالرحمن الديدى (فى السويس) ومظلوم (فى 
القاهرة). وسلامة (فى القاهرة «(PU(A suey ly‏ ومن بين شركات المساهمة المنخرطة 
فى الأنشطة التجارية يمكن تحديد شركتين فقط هما:- Societe Cooperative -١‏ 
Commerciale de Credit‏ (التى ارتبطت ياسم السيوفى الذى أصيح Load‏ بعد (Gude‏ 
فى مجلس إدارة بنك مصر) Y‏ شركة سيمون صيدناوى وشركاه المحدودة (التى 
تملك محلات صیدناوی) والتی کان مؤسسها ورئيسها سيمون صيدتاوى بك مسيحيًا سوریا. 

ويخلاف هذه المجموعة الضئيلة جدا كانت المجموعة المحلية الكبيرة الوحيدة من . 

التجار المحليين هم مصدرو القطن والحبوب ٠‏ وقد أورد دليل Mercure Egyptien‏ عن 
سنة VANE‏ عشرات منهم فى القاهرة والإسكندرية وشبين الكوم ودمنهور Lally‏ وملوى 
بأسماء يمكن التعرف عليها لمسلمين وأقباط. 

ولم يظهر بين الصناعيين إلا عدد قليل من ذوى الخلفيات غير المرتبطة بالأرض» 
ومن هذه الفئة القليلة كان سيد ياسين صانع الزجاج » الذى أخذ رأسماله الأولى عن 
والده الذى كان وكيلاً لشركة أوروبية ومقاولاً خاصًا('*) « وكان منهم - أيضًا - أحمد 
عيود عملاق صناعة السكرء وقد عمل عن GAS‏ مع البريطانيين قبل الحرب العا مية 
الأولىء وأسس علاقات مع كثير من رجال الأعمال البريطانيين gia‏ أصبح فى عام 
۷ ممثلاً لعدد كبير من الشركات البريطانية المهمة0) Ulag:‏ تأسست الصناعة 
أخذ يفد عليها وافدون saa‏ مثل أصحاب المهن الحرة » وفى الحقيقة فإن عشرات من 
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المهنيين الناجحين من الأطباء والمحامين والمهتدسين والسياسيين والموظقين الحكوميين 
قد اجتذبتهم الصناعة فى مرحلة لاحقة كحملة EM guuh‏ 


دور نخبة الأعمال الكوزموبوليتانية 


فى ذلك الح هرى العرقة sl steal (gle‏ القوانن وا لمارشسات وا ىشات فى 
كلا المجالين السياسى والاقتصادى. وكان الغرب هو المرجعية: فمن الطبيعى أن يكون 
الغربيون - الذين يعرفون قواعد اللعبة - أقدر على القيام بها من رجال الأعمال 
المحليين الذين مازالوا يتعلمونهاء وكان على نخبة الأعمال المحلية التى تريد أن تنخرط 
فى اللعبة أن تتقيد بقواعدها؛ حتى وهم يحاولون أن يحولوها لمصلحتهمء فكان طلعت 
حرب على سبيل المثال - الاسم المسلم الوحيد فى مجلس إدارة بنك Banque Hypthe-‏ 
caire Egyptienne‏ وكان الطابع الغالب على أسماء من يشاركهم فى المجلس هو الطابع 
الأجتبى ulig:‏ عينة مأخوذة من دليل VAVE alal Mercure Egyptien‏ ويتكرر أمثالها 
فى محال إذازة كفن من SiS ah‏ الساهية المإكوزة فى هذا الدليل > عريرت وان 
الرئيسء وليون هيلر نانب الرئيس. والأعضاء إريك الكسندرء وأرماند دريقوسء وكارل 
هاسلياخ» وهو جولیندمان» ووالتر ميرتون» وصمويل ريتخرء ولودفيج شتيدرء ویول 
توماسء وريتشارد ويتنج!:". 

ولقد وصل وزن ونصيب الأجاتب فى الاقتصاد إلى حد أن السيد برونيات - وهو 
مستشار ذو نفوذ فى الحكومة المصرية قبل ثورة ۱۹١١‏ - اقترح فى مذكرته المقدمة 
إلى Gal‏ الامتيازات الأجنبية فى منتصف نوفمير عام VAVA‏ حول الإصلاحات 
الدستورية أن يضم مجلس الشيوخ الذى اقترحه» والذى جعل له الكلمة النهائية قى 
التشريع» وزراء ومستشارين بريطانيين وعددا من كبار الموظفين الأجانب » إلى جانب 
٠‏ أجنبيًا ينتخبهم aLa‏ مؤكدا أن الأجانب يسيطرون على الجزه المهم 
والرئيسى من اقتصاد البلاد. 
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وفى الققرةالأخيرة من State, Private Enterprise and Economic uLiS‏ 
Change in Egypt 1918 - 1952‏ يخلص المؤرخ رويرت تيجنور إلى أن القوة المتحركة 
الحقيقية من أجل التغيير الاقتصادى الهيكلى فى هذه الحقبة كانت مجموعة صغيرة من 
رجال الأعمال الأجانب الأثرياء المقيمين فى مصرا'“). 

وتفسيرا لتلك الرغبة العارمة لدى رجال الأعمال الأجانب فى تنويع وتصنيع 
الاقتصاد وتأكيد السيطرة المحلية على المؤسسات المالية » أرجعها المؤلف إلى وضعهم 
كمقيمين. وإلى التهديد الذى كانوا يواجهونه, فاتحاد الصناعات المصرى على Juu‏ 
JÈL‏ عكس مصالح الصناعيين الأجانب (المقيمين) الذين أسسوا شركاتهم أو عززوها 
أثناء الحرب العالمية الأولى» ثم أصيحوا مهددين يبعدها بتجدد تدفق الصناعيين 
الأوروييين (من ENEA‏ 

LS,‏ أشرنا Gilu‏ عمل اتحاد الصناعات المصرى يسيطرة الدوائر الأجتبية عليه 
داخل in‏ حساسة وطنيًاء وقد حدا ذلك بقادته إلى أن يؤكدوا أن «جنسية أى مشروع 
ليس لها من الأهمية ما للإسهام الذى يقدمه فى الرفاه CE ahali‏ وفى عام ٠۹۲۲‏ 
لم يكن مجلس إدارته المكون من ١١‏ عضوا إجمالاً يضم سوى ثلاثة أعضاء مصريين 
هم: يوسف بك رمضان» وعبدالقتاح اللوزى» وعبدالمجيد Hast‏ )0( 

من ناحية أخرى كان رئيس الاتحاد فى بدايته يلجيكيّاء هى هنرى توس بك 
وأصبح رئيس الاتحاد منذ نشأته » وكان قد أصبح حال وصوله من GL‏ مديرًا لشركة 
السكر المحدودة. وكان - أيضًا - عضرا فى لجنة التجارة والصناعة ذات النفوذ فى 
عام .۱۹١١‏ ويالمثل كان أعضاء الاتحاد LY‏ الآخرون ناشطين فى مختلف جوانب 
الحياة الاقتصادية ؛ فسكرتيره العام الإيطالى أى جى ليفى الذى وصفه تيجنور بأنه 
«مهندس إصلاح التعريقة الجمركية » كان - [ai Suu Casi‏ للجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسى والتشريع؛ وكان له دور فعال فى إصدار دوريتين مهمتين هما : 
مصر المعاصرة (L'Egypte contemporaine‏ ومصر L'Egypte industrielle telal!‏ . 
كذلك كان ميشيل سلفاجى اليونانى Cus)‏ ل L'Union Fonciere d'Egypte‏ وركيسًا 
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لشركة سكك حديد إسكتدرية ورام الله المحدودةء ورئيسًا لشركة التأمين الوطنية 
(VE Sul dL alll‏ ؤكان من الق خصيات الأخرى ذات النفوذ فى UA‏ 
الال ون تكو ل E‏ كول الشوؤرة قي الفا فر وو ماش 
إدارة غرفة القاهرة التجارية؛ ثم أصبح Gad‏ عضو قى مجلس إدارة بنك مصر , 
غير أن أبرز وأهم هذه الشخصيات كان يوسف قطاوى باشا - رجل JUI‏ الشهير- 
الذى كان - Last‏ - عضو فى اتحاد الصناعات المصرى وغرفة القاهرة التجارية؛ ثم 
أصبح GG Gad‏ لرئيس بنك مصر. 

وكان الارتباط بين يوسف قطاوى وهنرى نوس بك واضحًا فى تعاونهما 
فى الشركة المصرية للرى GLS) Societe Egyptienne d'irrigation‏ يوسف قطاوى 
اف "لز سو رين ات مشو Galas‏ وان ال والشركة العامة ا ل 
لسر والتقطير Societé Generale des Sucres et de la Raffinerie d'Egypte‏ حيث 
كان پوسف قطاوى عضو مجلس إدارة ونوس بك عضو مجلس إدارة منتدبًا 
أيضا. 

وكان الارتباط المهم الآخر هی بين يوسف قطاوى باشا ray > Gallas‏ 
فكلاهما كان عضو مجلس إدار ة فى Banqu Hepothecaire Egyptienne‏ وكذا 
فى Societe Fonciere d'Egypte‏ التى كان يوسف قطاوى عضو مجلس إدارة 


إن مثل هذه العلاقات المتداخلة تشير بوضوح إلى الدور المهم والحيوى الذى 
قامت به نخية الأعمال المتروبوليتانية المقيمة (أى من أطلق عليهم ديفيس فى 
اصطلاحه « ذوى الجنسية الثالثة ») خلال الفترة الأولية لتشكيل نخبة الأعمال 
الأهليةء وهكذا فهناك ما يغرى بالنظر إلى نخبة الأعمال الكوزمويوليتانية 
باعتبارها لعبت دور القابلة التى ولدت على يديها نخبة الأعمال الأهلية الحديثة فى 
مصر من عام ۱۹۱۰ قصاعدا. 
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الروابط بين المصالح الزراعية ومصالح الأعمال الجديدة: 


قى مصر القرن العشرين يكون التمييز الصارم بين كبار ملاك الأرض وعتاصر 
الطبقة العليا الحضرية المشتغلة بالأنشطة الصناعية والمالية والتجارية والمهنية مضللاً 
نضؤزة خاضة: 

ففى التاريخ » وكذلك فى النظرية e‏ يمكن تميين BS‏ نماذج من العلاقة بين 
الطبقة SIL‏ للأرض والبورجوازية الحضرية (أنظر شكل )١‏ 


١ شكل‎ 


JO 


ols =u‏ ملاك الأراضي 


ب = البورجوازية الصناعية والتجارية . 


والنموذج الأول يتطبق إلى حد بعيد على أورويا حيث كان هناك صراع كبير بين 
مصالح كبار ملاك الأراضى ومصالح البورجوازية(")ء والتموذج الثانى يميز وضعا 
تاريخيًا تخرج فيه TESI‏ الأساسية من البورجوازية من بين صقوف كبار ملاك الأرض, 
ويالتالى فليس هناك صراع أساسى بين مصالح المجمومعتين*)ء أما النموذج الثالك 
فيعترف بوجود Gad‏ من التداخل فى التكوين العضوى للمجموعتين دون إنكار وجود 
مساحة من صراع المصالح فيما بينهماء وأعتقد أن النموذج SIGN‏ هو الأقرب إلى 
الوضع المضترى. 

ويتضمن الجدول ١-ه‏ توزيعًا تكراريًا لعينة من YVA‏ شخصصا ممن يملكون مائة 
فدان فأكثرء وكانوا أعضاء فى مجالس إدارة معظم الشركات المهمة فى القترة من 
عام ۱۹١١‏ إلى عام ١٠٠٠ء‏ وتوضع هذه البيانات أن غالبية عناصر العينة VE)‏ فى (SUI‏ 
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كانوا أعضاء فى مجالس إدارات خمس شركات على الأكثر تعمل فى أنشطة اقتصادية 
متنوعة . تتراوح ما بين الصناعة التحويلية والأعمال الزراعية والمصرفية والمالية 
والتجارية وسائر أنوا ع الأعمال. 
جدول ۵-۱ 
التوزيع التكرارى لعينة من ملاك الأرض 
فى مجالس إدارة الشركات المهمة فى مصر 
(140r 1411)‏ 


م كبس الع ee‏ 
E‏ كي كك د 
كد ا 


الشركات المهمة قبل عام ؟7150*) يمكن لذا أن نميز تمييزًا أساسيًا بين قئتين : 

-١‏ الفئة الأولى تضم أوائك الأعضاء من الطبقة العليا الذين شقوا طريقهم فى 
الحياة صعودا من خلال العمل فى تنظيم وإدارة المشروعات والمهن الحرة والوظائف» 
ولا يمكن تصنيفهم بالدرجة الأولى ملاك أرض كبار من حيث الأصل : وأعضاء هذه 
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الفئة هم الذين يحوزون أكبر عددًا من عضوية مجالس الإدارة فى الشركات الكبرى فى 
البلاد. وفيما يلى أكثر iYi‏ تعبيرًا عن هذه Cal‏ 


الاسم عدد مجالس الإدارة التى يشغل عضويتها 
te A‏ ا 
مك لوهلا الها سكس وي ا وت انا 
ا کے ع اسع لا 
ا ا م و ام 
حسين صبری باشا ل YA‏ 
على أمين يحيى Ls‏ 0" 
oe ee‏ ا a‏ 
موحت IS‏ 0 
ak‏ هر ا ی د 
محمود محمد خليل رل VY‏ 
أحمد عبدالوهاب باشا VV‏ 
أحمد عبود داشا .ل 
يوسف أصلان قطاوی Ye Lah‏ 
معدو شعو اا ا ا 
توفيق دوس VV Las‏ 
لخد اوهو سان EG‏ ع Na‏ 
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الأولى ملاك أرض كبارا si)‏ لهم مصالح زراعية قوية) وأعضاء هذه Gall‏ - إضافة 
إلى أنهم يحاولون تنويع أنشطتهم - لهم وجود متواضع جدا فى عضوية مجالس إدارة 
الشركات الكبرى قيل ثورة A oY‏ وهو ما توضحه الشخصيات التالية: 


الاسم عدد مجالس الإدارة التى يشغل عضويتها 
مخف عمر سلظ ان NN SG‏ 
فوا cree ET‏ نا 
محمد عزيز أباظة ياشا بش Nie‏ 
سيد يدراوى عاشور باشا۔ ا 
aca,‏ وا ی کی ا 
رشوان محقوظ LG‏ 6 
علي a‏ ل ی 
حامد الشواریی E‏ لش 8 


سيد مرعى بك § 


خسن الشف 5 
Y Lest All iaa‏ 
حسن البدراوی T‏ 
محمد على علوية باشا y‏ 
حفنى محمود باشا ۲ 
أحمد أباظة l‏ ۲ 
حسن شعراوى باشا \ 
كع المقازى ١ titi‏ 
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ومن المهم ملاحظة هذا التمييز بين هاتين الفئدين . لنضع فى موضعها الصحيح 
تلك التصريحات التى أدلى بها بعض المؤلفين الذين مالوا إلى المبالغة فى تأكيد التداخل 
بين المصالع الزراعية ومصالح الأعمال الحديثة مفترضين أنهما شىء واحد وأنها 
الطبقة نفسها""). ولبعض الوقت كانت هناك درجة متزايدة من التداخل بين المصالح 
الزراعية ومصالح أنشطة الأعمال الحديثة من ثلاثينيات القرن فصاعدًاء إلا أن الفئتين 
الفرعيتين ( الزراعية وغير الزراعية ) ظلتا متميزتين إلى حد بعيد - مع استثناءات 
قليلة - من حيث المصالح الاقتصادية المتباينة والنظرة الاجتماعية والسياسية وأسلوب 
الحياة. 

وعلى سبيل التلخيص ٠‏ يمكن التمييز بين أربعة أنماط gi)‏ أشكال) من التداخل 
بين كبار ملاك الأرض وقادة أنشطة الأعمال الكبيرة فى التجارة والصناعة والنقل 
والبنوك وسائر أنشطة الاقتصاد الحضرى المصرى خلال الفترة موضع الدراسة : 

(1) أولئك الذين كانوا أصلاً ملاك أرض كبارًا ولكنهم اكتسبوا لاحقًا مصالع 
واهتمامات بالصتاعة والتجارة والخدمات ¢ ويبرز بين هؤلاء أسر البدراوى 
عاشور وسراج الدين وأباظةء وفى عام VAEA‏ كان السيد محمد البدراوى 
عاشور رأس أسرته - عضوا فى مجلس إدارة خمس شركات صتاعية منها 
مصتعا النسيج الكبيران لشركة مصر للغزل والنسيع("). 

(ب) أولئك الذين كانوا تجار LS‏ للقطن (تجار ومصدرى أقطان).؛ ولكنهم تملكوا 
iay‏ مساحات من الأرض وأسهمًا فى شركات صناعية على نطاق واسع. 
ويبرز بين هؤلاء على أمين يحيى باشا ‏ ومحمد المغازى باشاء وأحمد فرغلى 
باشا وعلى الشمسى باشاء وفى القترة pala ١906. - VAT.‏ محمد أحمد 
فرغلى باشا على مقاعد مجلس الإدارة فيما يقرب من أريعين شركة تغطى 
كل أتواع الأنشطة فى الاقتصاد (gjall‏ 

(ج) أولئك الذين بدأوا رجال أعمال يحاولون تنويع أنشطتهم بين الصناعة 
والخدمات والمال » ومن ثم كانو! قادرين على اكتساب مساحات كبيرة من 
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الأرض بإعتباره رمرًا إلى المكانة الاجتماعية العالية؛ وببرز من بين هؤلاء 
Gaal‏ عبوة a doa gy‏ ادان ا egal‏ في العا يداه 
متواضعة كمهندسين ومقاولينء وقد تملك المهندس والمقاول أحمد عيود 
فيما يعد عزبة من ه آلاف فدان فى قثا (بصعيد مصر) وفى أواخر 
الأربعينيات كان Gade‏ فى مجالس إدارة ما يقرب من عشرين شركة 
مساهمة تغطى نطاقًا واسعًا من الأنشطة فى الصناعة والبنوك والنقل والعقارات. 
a)‏ ) تلك المجموعة من الموظفين الذين تولوا فى الأصل وظائف عامة:؛ أو كانوا 
مهنيين بارزين نجحوا فى القيام بدور مهم فى الحياة العامة ثم عززوا 
مكانتهم الاجتماعية باكتساب الأرض والاشتغال بالأعمال + وكأن من بين 
لاء dene‏ ظلعك حرن Lak‏ وحافظ عقيقى lal‏ وعبدالؤحمن Salem‏ 
Lak‏ وأحمد عبدالوهاب باشاء وعلى إبراهيم باشا. 
وقد تجلى.هذا التداخل - أيضًا - فى مختلف أجيال أسر كبار ملاك الأرض 
فقد اشتغل أبناءهم بالمهن؛ ويعد الحرب العالمية الأولى أصبحوا ممشين بصورة 
متزايدة فى القوات المسلحة والسلك ga aala‏ الإدارية فى الشركات 
الأجنبية والمحلية!؟'). 
وخلاصة القول إن حركة الأموال من الزراعة إلى الصناعة والتجارة والخدمات 
اكتسبت قوة دقع جديدة بعد ثورة 1119 » ويعد استحداث هيكل التعريفة الجديدة فى 
الثلاثينيات » تأسست ٤۸١‏ شركة مساهمة جديدة فى الفترة ۱۹۲۰ — ٠٣۵۲‏ متها 
٤‏ فی الفترة ۱۹۲۹ — ۱۹۲۹ و١۲۳‏ فى الفترة (oY — T‏ 
غير أن معظم مشروعات الأعمال الجديدة فى الصناعة والمال والنقل والتصدير 
وسائر الخدمات ظلت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة الزراعية وياقتصاد القطن فى 
مجمله » ولعل نظرة سريعة على قائمة شركات المساهمة المؤسسة فيما بین عامى ٠۹۲۰‏ 
و1567 تظهر بوضوح طبيعة الأعمال الزراعية لهذه الشركات التى اشتغلت ب : كبس 
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القطن. والمنسوجاتء وصناعة الأسمدة؛ وتصدير الفاكهة والخضروات, وإنتاج الأعلاف. 
وتجهيز الغذاء» وتخزين الحبوب» وتنمية الأراضى واستصلاحها. والنقل"). ‏ 

ومن المثير للانتباه أن نلاحظ أن 57:من بين ال ۲۲۷ مصريًا الذين كانوا أعضاء 
فى مجالس إدارات.شركات المساهمة فى عام AAEN‏ ( أو ٠١‏ فى BUI‏ تقريبًا ) كانوا 
أفرادًا خضعوا فيما بعد لقانون الإصلاح الزراعى فى عام (VAY‏ ومنذ منتصف 
الثلاثينيات أخذ يضيق الفارق بين Ga‏ الملكية الكبيرة.للأرض ونخبة الأعمال والمهن فى 
إطار الطبقة العليا المصرية . فلقد حندث نوع من الاندماج ؛ لأن الأشكال الثلاثة 
الأساسية من الدخل (الريع والأرباح والأجور) لم تعد بعد مناظرة للفوارق بين 
المجموعات الاجتماعية» فقد أصبحت كثير من أسر الطبقة العليا تتلقى نوعين أو AST‏ 
من أشكال دخل الملكية وكذا دخلا فى شكل أجور وأتعاب . 

وطبقًا لأكثر المجموعات جدارة بالاعتماد عليها من تقديرات الدخل فى 
مصر فى الستوات ۱۹۳۷ و1959 و1940 و-190.ء وهى تلك التى أنشأها الدكتور 
محمود أنيس العالم المصرى المرموق e‏ يبدى أن نصيب Jas‏ الملكية (الإيجارات والأرباح 
والفوائد) قد هبط من VV‏ في المائة من الدخل القومى فى السنوات ۱۹۲۳۷ و۱۹۴۹ إلى 
7 فى GUI‏ فى عام ١١٠٠ء‏ ويرجع ذلك إلى اثخفاض نصيب إيجارات الأرض والمبانى 
من ۲۹ فى GUI‏ خلال الفترة ۱۹۲۷ — ۱۹۳۹ إلى VE‏ فى المائة خلال سنة ١965٠‏ (أى 
gs‏ قاط (cna Nig Clade‏ 


الفترة من ۱۹۴۷ إلى ٠٠٠١‏ فى الجدول٠١-1. ٠‏ 


جدول 1-١‏ 
تطور " الأنصبة التوزيعية " فى الدخل القومى المصرى 
14PY)‏ — 1474 و1440 و١ه9١)‏ 


نسبة المئوية إلى الدخل القومى 
نوع الدخل 
١‏ - إيجارات الأراضى والمبانى FEl‏ 


i 


= 


Egypte in Revolution: An Economic Analysis (London, Oxford University Press, 


1963), p. 118. 


تعريف ,«الطبقة العلياء فى المجتمع المصرى فى الفترة ٠١۹١۰-۱۹۲۰‏ 


يطرح تعريف «الطبقة العليا» فى مصر فى الفترة hae ٠٣۵۰-۱۹۲۰‏ من 
المشكلات المفاهيمية والعملية ؛ إذ إنه يتطلب تحديدا للمعايير المؤهلة لعضوية «الطبقة 
العليا» وهى كذلك يطرح مشكلات نتعلق بديناميات الحراك الطبقى عير الزمن. 

ولذلك يختلف حجم الطبقة وتكويتها Gs‏ «للمعايير المؤفلة» المختارة: وهناك 
تعريفان يمكن أن يستخدما لتحديد الطبقة العليا فى مصر على أساس فئات الملكية 
والمجموعات الاجتماعية - الاقتصادية المستخرجة من بيانات تعداد السكان : 
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( أ ) Lessa‏ تعريف عريض api‏ أساسا على معايير اقتصادية ( مثلا الثروة 
والدخل OM‏ وطيقًا لهذا التعريف فإن المجموعات الأتية يجب أن تعد جزءًا 
من الطبقة العليا ٠‏ 

١ك‏ مخف أعضاء نخبة مخسمم الأعمال المتمولة منظمى الأعمال Setai‏ 

؟- الملاك ممن يملكون 2٠٠١‏ فدان فأكثر. 

-T‏ كبار موظفى الحكومة. 

-٤‏ أصحاب المهن الحرة عمومًا فى عام ١١۱۹ء‏ ولكن الشريحة العليا منهم فقط 

اعتياراً من منتصف الثلائينيات فلاحقًا . 

(ب) والتعريف الثاني تعريف ضيق ينطوى على معيار مركب (يضم الاعتبارين 

الاقتصادى والاجتماعى كليهما) ويعتقد بالضرورة أنه التعريف المناسب 

وفى ضوء المقابلات التى أجرتها المؤلفة يبدو أن المعايير المؤهلة الأساسية الثلاثة 

التى كان مأخودًا بها فى الاعتراف بعضوية sal‏ فى صميم الطبقة العليا أثناء الفترة 
التى تتناولها الدراسة كانت : 

-١‏ الثروة. 

-Y‏ الأصل والقراية. 

-Y‏ التعليم والسلوك. 

3435( المعايير الأخرى الممكنة (مثل حجم الدخل الدورى» وأسلوب Shall‏ 
والوضع الاجتماعى) يمكن أن bu‏ إليها كمشتقات:» ولكن هناك بعض التعديلات المهمة 
- طبقًا لآراء من جرت معهم المقابلات - ينبغى إدخالها : فهم أولاً قد وضعوا حجم 
الثروة - فى ظل هذا التعريف الضيق - فى مستوى أعلى مما يأخذ به التعريف 

العريض (ورأوا أن الأعضاء الحقيقيين فى «صميم» الطبقة هم ملاك ما لا يقل عن 
خمسمائة فدان » لا من يملكون مائتى قدان فأكثر). 
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وهم ثانيًاء مع اعترافهم بأن Maly Glos‏ فقط من المعايير المؤهلة الثلاثة 
لا يكقى فى حد Gli‏ للتأهيل لعضوية الطبقة العليا؛ فلا مانع لديهم Leai‏ من 
التخفيض من قيمة المعيارين الثانى والثالث وليس معيار الثروة"")ء وعلى سبيل المثال 
فإن شخصا مثل أحمد عبود باشا وغيره ممن صعدوا السلم الاجتماعى حراكًا قد 
اكتسبوا الثروة والتعليم وأصبحوا فى عداد الطبقة العليا رغم تواضع أصولهم 
الأسرية. Jilly‏ كانت هناك أسر معينة من ملاك الأراضى الكبار ضمت أفرادًا لم يروا 
حاجة إلى التعليم ولا إلى احتذاء سلوك معينء ولكن أصولهم الأسرية وثرواتهم أعطتهم 
gall‏ فى عضوية الطبقة العليا (منهم على سبيل المثال بعض أفراد أسرة لملوم + وهى 
أسرة من كبار الملاك من مديرية (محافظة) المنيا فى صعيد مصر. 

ÉG‏ استبعدت بشكل فج فئة التجار من التعريف الضيق للطبقة نظرًا لاعتبار 
أن الثروة وحدها ليست كافية كمعيار مؤهل « وللنظرة المتدنية إلى مزاولة التجارة . وفى 
الواقع كان قانون الموظفين الحكوميين يمنعهم من الانخراط فى الأنشطة الدنيا مثل 
التجارة؛ Lain‏ أحجم نادى الجزيرة الرياضى الذى يعطى عضوية انتقائية لوجهاء 
المصريين عن منح عضويته لأفراد من طبقة التجار » ومن اللافت للنظر - أيضنًا - أن 
التحليل الإلكتروني لمحتويات Who's Who in Egypt GUS‏ يكشف عن غياب جلى للتجار 
كمجموعة Ti So‏ فى الطبقة العلياء باستثناء قلة من الأفراد يبدى أنه تم قبولهم على 
مضض؛ نظرا لدورهم فى الحياة العامة. 

ورابعا » كان كبار المهنيين والبيروقراطيين من المؤهلين بوضوح لعضوية الطبقة 
العليا - بالمعنى الضيق - لما يتمتعون به من تعليم ويتميزون به من أسلوب فى الحياة 
والسلوك » ومع أنه كان يمكن النظر إليهم باعتبارهم من الموسرين إذ يملكون 
نقودا يستثمرونها فى الأسهم والسندات وأخيرا فى الأرض» إلا أنهم لم يكونوا أثرياء , 
بالمعنى الوراثى - خاصة - وهم بكلمات والرشتين «يعيشون بالمزايا التى أحرزوها فى 
الحاضر لا بالمزايا التى ورثوها من (Me wall‏ وإذ كانوا عاجزين فى معظم الأحيان 
عن ترجمة دخلهم الحالى إلى دخل فى المستقبل (ريع) «فإنهم ليسوا وحدهم الذين 
يعيشون فى الحاضرء بل كذلك يجب أن يكون أبناؤهم وأبناء أبنائهم»(١"),‏ 
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وعندما نطبق هذا التعريق الضيق » فإن الطبقة العليا تتكون من المجموعات 
الاجتماعية - الاقتصادية التالية: 

-١‏ من يملكون + +0 فدان فأكثر. 

-Y‏ كبار المشتغلين Seth‏ والفكر. 

-Y‏ كبار الموظفين الحكوميين. 

-٤‏ الفئة العليا من منظمى الأعمال فى الصناعة والتجارة والوساطة. 

وتظرًا لندرة LI‏ عن التكوين: الق فى تر فى By Gall‏ سكل Ral yall‏ 
فسأحاول هنا النظر فى تحديد إحصائى للطبقة العليا فى مصر فى لحظات مختلفة من 
الزمن على أساس بيانات تعداد السكان, والصورة التى قد تنتج عن هذه المحاولة 
ليست إلا تقريبًا Gly)‏ فى هذا الشأن. 


حجم وتكوين الطبقة العليا فى paa‏ عشية ثورة 1414 


يشكل تعداد السكان لعام ۱۹۱۷ أثمن وأوسع مصدرا لبيانات لم تستغل إلى 
حد بعيد حول الأسس التى يمكن بها تحديد المجموعات المختلفة للطبقة العليا » إن وقت 
صدور تعداد VAW‏ مهم بصفة خاصة إذ يوفر هذا التعداد نظرة سريعة على التكوين 
الاجتماعى للمجتمع المصرى عشية ثورة 1114 ٠‏ والطبيعة الكوزمويوليتانية لأكبر وأهم 
مدينتين مصريتين واضحة من تنظيم مادة التعداد بتقسيمها المهن من ناحية إلى 
المصريين (مع تقسيم فرعى إلى المسلمين وسائر الرعايا المحليين) وإلى الأجاتب من 
ناحية أخرى e‏ وهذا التقسيم يسمح بتقدير الوزن التسبى لكل من المصريين الأصلاء 
والأجانب فى كل مهنة. 

ولسوء Ball‏ فإن أعداد الأجانب معطاة فقط فى جداول إجمالية نوعًا مقسمة 
إلى ١١‏ فئة مهنية فقط (جداول ثنائية (ALY‏ والجداول الأفضل تقسيمًا التى 
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تفصل الفئات العريضة السابقة الى TAY‏ فئة مهنية فرعية (جداول ثلاثية الأرقام) 
تصنفها إلى النوع (ذكر أو أنثى) والمديرية والمحافظة (الجدولان الثانى والثالث من 
sla‏ السكان) :دون إشنارة الى الحنسية:وهذا هن شاته أن يعوق عقد مقارئة دقيقة 
بين الجداول ثنائية الأرقام والجداول ثلاثية الأرقام حتى يستطيع المرء تحديد العدد 
الدقيج للأجانب فى الأخيرة والعدد الصافى للمصريين. 

وكذلك فان :ترك Leaded Ghee‏ الطبقة العليا قى cua SI gail!‏ القاهرة 
والإسكندرية لا يخلو من مفزى. إن إنه يبر الطبيعة المترويوليتانية لكان إقامتهم 
وأساليب حياتهه!”", وقد جرى تحليل مفصل إلى حد بعيد لاختيار «فئات مهنية» 
معينة؛ لتشكل عناصر مكونة للطبقة العليا بالمعنى العريض i‏ فعلى سبيل المثال تم 
إدخال كبار التجار وتجار الجملة ضمن الطبقة العلياء بينما استبعد منها تجار التجزئة 
وأصحاب المحلات باعتبارهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الشريحة الدنيا منها . 
كذلك ضمت هذه الطبقة العليا أصحاب المهن الحرة ؛ لكن استبعد منها (ye‏ يعملون فى 
الحكومة منهم Les)‏ فى ذلك الأطباء والمحامون والمهندسون) باعتبارهم مصنفين ضمن 
الموظفين الحكوميين» ولكن المهندسين الزراعيين فى الحكومة دخلوا ضمنها لما يتمتعون 
به من مكانة عالية باعتبارهم وكلاء الحكومة المركزية فى السيطرة على مياه «gall‏ 
الذى يعتبر بمثابة شريان الحياه فى اقتصاد زراعى بالدرجة الأولى. 

بعد عملية مطولة من التجميع وإعادة التجميع لبيانات تعداد السكان لعام 
7 تم استخراج المجموعات المكونة التالية باعتبار أنها تشكل الطبقة العليا بالمعني 
العريض: 


-١‏ المؤجرون الخالصون (يعنى ملاك الأرض الذين يعيشون على الريع من 


-Y‏ الوسطاء (حملة «ages!‏ وسماسرة القطن» وسماسرة الأراضىء وآخرون). 


Y‏ متظمو الأعمال الصناعيون (يزيدون على ثلاثين فى المائة)[؛"). 
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-٤‏ التجار (يزيدون على عشرين فى المائة). 

ف كاو age‏ الحكومة: 

5- أعضاء المهن الحرة والمشتغلون بالأعمال الفكرية. 

وفى الملحق ١‏ تحليل تفصيلى لتكوين الطبقة العليا المصرية قائم على أساس 
التصنيف ثلاثى الأرقام لتعداد السكان VAY abd‏ وفيه نسبة الأجانب Lisa‏ كان ذلك 
متاحاء وكذا تمط التركز المكانى فى القاهرة والاسكندرية . ومن بيانات الملحق ١‏ يظهر 
عدد من الملامح المثيرة للاهتمام : 

-١‏ فئة «المؤجرين الخالصين» (التى تتالف من ملاك الأرض الغائبين الذين 
يعيشون بعيدا عن أرضهم التى يملكونهاء وآخرين يعيشون من الإيجارات؛ والحاشية 
السلطانية) وصل عدد أقرادها إلى 0١١1‏ فى عام ۱۹۱۷ بعد خصم عدد Gila YI‏ من 
الإجمالى » و٠۷‏ فى GU‏ من هذه المجموعة متركزون فى القاهرة والإسكندرية. 

=Y‏ فئة «الوسطاء» كبيرة الحجم نسبيًا (۹۰۳۲ بعد استبعاد الأجانب) تدين 
بنسبة 00 فى المائة من حجمها للعدد الكبير من سماسرة وتجار القطن .)٠۰۹١(‏ 

-Y‏ كبار التجار وتجار الجملة هم فقط من يندرجون فى تعريف الطبقة العلياء 
الجداول ثنائية الأرقام يضم تجار التجزئة مع كبار التجار وتجار الجملةء ولذلك لم يكن 
ممكنا استخراج العدد الدقيق للتجار الكبار وتجار الجملة الأجانب » ويلاحظ أن 
مجموعة كبار التجار وتجار الجملة أكثر تشتنًا جغرافيًا من الآخرينء إذ لا يتجاوز من 
يقيم منهم فى القاهرة والإسكندرية نسبة الثلاثين فى GUN‏ من الإجمالى. 

-٤‏ ليست هناك معلومات فى تعداد عام ۱۹١١‏ توفر تصنيقًا للمؤسسات الصناعية 
من حيث الحجم » وهذا يعنى أن فئة «منظمى الأعمال الصناعيين» متضخمة tLe Gyi‏ 
إذ تضم مكونًا aas‏ من ملاك المؤسسات متوسطة الحجم ؛ GY‏ صفة «الصتاعى» 
تقطى الصناعات التقليدية مثل صناعة الغذاء وصناعة المواد الغذائية » وحتى الورش. 
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#- تبدو نسبة الأجانب كما استخرجت من تعداد السكان عالية بصفة خاصة فى 

فئة المهن الحرة والمشتغلين بالأعمال الفكرية. حيث يشكل الأجانب of‏ فى GUN‏ من 
الإجمالى. وهذا يعنى أن المصريين فى هذه الفئة (وهم - أيضًا - مؤهلون للعضوية 
ا له ارفك اله حم اقل من Nga E‏ 22 سكن ”اومن Tia‏ 
المنخرطين فى المهن الحرة والأعمال الفكرية 5١‏ فى المائة بعيشون فى القاهرة والإسكندرية. 

وتكن القول ا جما إن عد GL‏ العلا المجلية = sAd pel‏ 
واستخلاصا من كل ما عرضنا له كان حوالى ٠٠٠٠٠‏ أسرة عشية ثورة NS SA‏ 
أو GUI do lye‏ من pu ase Thea!‏ اللقيمة فى المتاطق الحضرنة: وإذا GA‏ 
«التعرّيق w gael i‏ اساسا ٠‏ قان الد نكو حول Vow 2s‏ اسر کون ۴ ف SU)‏ 
من إجمالى عدد الأسر المقيمة فى المناطق الحضرية فى ذلك الوقت. ` 

وعلى أساس «التعريف الضيق» يمكن أن تعد الطبقة العليا مكونة مما يلى: 

( آ ) مؤجرين خالصين . N.۰۰‏ 

(ب) أعضاء Sell‏ الحرة وكيار البيروقراطيين : Bees‏ 

(ج) كبار منظمى الأعمال ٠۲٠۰  :‏ 

ويتألف كبار منظمى الأعمال من تجار كبار وتجار جملة ) o‏ فى المائة) ومنظمى 
أعمال صناعيين V+)‏ فى المائة) ووسطاء V+)‏ فى المائة). 

Goyer Geek al Gs‏ أعذن فداه فييك ها slat Shope‏ الملية 
للمجتمع الراقى Haute société‏ فى مصر أنذاك قد لا تتجاوز ٠٠٠١‏ أسرة ٠‏ وقد يعزز 
هذا الزعم استصحاب عدد Lija‏ المركيات الخاصة وسائقى المركيات الخاصة ومربيات 
الأطفال ومديرات المنازل باعتبارهم أتباعاء وإن كان يستدرك على هذا المقياس بأن 
كثيرا من Va‏ الأشخاض ریما كانوا adele‏ لدی eile‏ لقد كان هتاك ۲۹۷ Lage‏ 
أو سائقًا لمركبة خاصة (منهم ٠٠١١‏ فى القاهرة) و۲۲۸۸ مربية أطفال أو مديرة منزل 
٠١١١ agia)‏ فى القاهرة) عشية ثورة i AV)VVANA‏ 
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التغييرات الاجتماعية الاقتصادية فى الفترة ۱۹۴۳۷ — yaey‏ 


لما كانت الصعوية تزداد مع مرور الزمن فى استخدام بيانات التعداد بصورة 
تقبل المقارنة » فإته من المثير للاهتمام أن نرى كيف تس تطيع مؤشرات اجتماعية 
اقتصادية مختارة معينة أن تكش ف عن التكوين الاجتماعى المتغير لسكان 
مصر خلال الفترة VAEV-VATV‏ ويقدم الجدول ۷-١‏ مثل هذه المجموعات من 
المؤشرات ( أو الكواشف المختارة ( ومنه يبرن عددًا من الملامح الانتقالية الجديرة 
بالاهتمام : ش 

-١‏ كان هناك تراجع تدريجى فى حجم المجتمع الأجنبى المقيم فى مصر فى 
أعقاب توقيع معاهدة مونترى فى عام ۱۹۲۷ , وإلفاء الامتيازات الأجنيية, 
ويمكن الاستدلال على ذلك من الانخفاض الحاد فى عدد بائعى اللوحات 
والتماثيل الفنية الذين كانوا يعتمدون إلى حد كبير على المجتمعات الأجنبية 
والمشرقية"") فى مصر, والذين ريما كانوا هم أنفسهم فى جزء لا بأس به متهم 
«أجانب محليين». 

—Y‏ على الرغم من أنه ليست هناك بيانات عن عدد سائقى السيارات الخاصة فى 
الجدول ۷-١‏ فإن الزيادة فى عدد بائعى السيارات من ۷۲١‏ إلى ٠١89‏ وينسبة ١ه‏ فى 
المائة تشير إلى زيادة عدد المركيات فى اليلاد. 

-Y‏ بينما كان «ملاك الممتلكات الحضرية» الذين يعيشون على إيجار ممتلكاتهم فى 
الإسكندرية أكثر بكثير منهم فى القاهرة فى عام ATY) VAW‏ فى الإسكندرية و/014 
فى القاهرة) » فإن soc‏ أصحاب «العقارات الحضرية» فى القترة بين عامى ٠۹۳۷‏ 
و١٤‏ فى القاهرة قد زاد بنسبة ٠١‏ فى GU‏ بيتما هبط فى الإسكندرية بنسبة ٠١‏ فى 
GU‏ . ويبدى أن الإسكندرية المدينة الكوزمويوليتانية الأولى أخذت تعانى من اتخقاض 
فى ثرواتها مع رحيل نسبة لا بأس بها من المشارقة والإيطاليين (وكذا من سسائر 
الأوروبيين) من البلاد Y)‏ يظهر ملاك الممتلكات الحضرية فى الجدول (VHS‏ 
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-٤‏ يمكن الاستدلال على الزيادة فى الحجم والمرتية التى تحتلها « طبقة متوسطة 
حضرية » من الزيادة الملحوظة Ao)‏ فى (GU‏ فى عدد تجار الأثاث الجديد؛ ومن 
الزيادة فى عدد تجار الأثاث المستعمل VAT)‏ فى المائة) ومن الزيادة الضخمة فى عدد 
العاملين فى خدمة البيوت من ۹۷۰۹۲ إلى .17594٠‏ 

ه- يمكن تفسير الزيادة فى عدد تجار السيارات oy)‏ فى المائة) وتجار الذهب 
والقضة ١١(‏ فى المائة) وملاك العقارات فى المناطق الحضرية W, E)‏ فى المائة), 
باعتبارها مؤشرا جيدا إلى الزيادة فى حجم ومرتبة الطبقة العليا المصرية (يما فيها 
الأثرياء الجدد) فى الفترة ۱۹۱۷ = .۱۹٤١‏ 

كذلك فان الزيادة الهائلة فى sse‏ تجار العدد والآلات الزراعية (تقريبًا ثلاثة 
أضعاف) يمكن اعتبارها higa‏ مهما إلى التحرك السريع لكبار ملاك الأرض تجاه 
أساليب أكثر رأسمالية فى الزراعة gays‏ اتجاه تكشف die‏ مؤشرات الملكية الزراعية 
فى الحيازات والملكيات الكبيرة فيما بين التعداد الزراعى لعام 1979 » مقارنة بالتعداد 
الزراعى لعام Ao.‏ من حيث أعداد الجرارات ومضخات المياه وآلات الرى والدراس . 
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جدول “-١‏ 
مو شرات مختارة للتغير الاجتماعى الاقتصادى فى مصر( ۱۹۲۷ - )۱۹٤۷‏ 


-i‏ تجار ويائعون آخرون 

بائعو سيارات 

تجار ذهب وفضة 

بائعو صور وتمائيل 

تجار حرائر بالجمله 

تجار عدد وآلات زراعية 

تجار أثاث جديد 

تجار SÈI‏ مستعمل 

تجار أصواف بالجملة 

تجار منسوجات قطنية بالجملة 

عاملون بالخدمة المنزلية : 

| إجمالى الجموعة | 

ب - ملاك العقارات فى الحضر 

في القاهرة ۸1۸۱ 111 
فى الإسكندرية 0.41 1 
ج - اليلاط الملكى 

د-- المهن الحرة 

محامون (قطاع خاص) 


Lhi‏ وجراحون 
أطباء أستان 
كيميائيون وصيادلة 


المصدر : تعداد السكان لعام ١٤۱۹ء YN dass‏ ص ٠١١ -YE‏ . 
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حجم وتكوين الطبقة العليا المصرية فى ١914!‏ 


ail‏ أفردت مجموعة كبار ملاك الأرض باعتبارها المكون المهم فى الطبقة العليا 
المصريةء وتتبعت أنشطتهم تبعًا لفئات ملكياتهم من حيث حجمها فى مختلف سنوات 
التعداد حتى عام Mo.‏ 

لكن كان هناك جانب مهم آخر فى تنمية ملكية الأراضى هو التحرك نحو 
الزراعة USL‏ الذى بدأته مجموعة الزراعيين الذين استخدموا المزيد نسبيًا من 
الآلات والأسمدة . وتوضح بياتات التعداد للسنوات 1505-١955‏ أن درجة الميكنة 
تصبح أكثر أهمية ودلالة عندما تتجاوز مساحة الأرض المملوكة فئة ال ۲۰١-٠٠١٠۰‏ فدان, 
وقياسًا إلى أعداد الجرارات فى المزرعة الواحدة (وهو المؤشر الأكثر دلالة على كثافة 
(TSAI‏ فإن تركيز الجرارات قوة أكثر من Yo‏ حصاتًا كان فى أعلى درجاته فى المزارع 
التى تصل مساحتها إلى ٠٠٠- ٠٠١‏ قدان ٠‏ وتلك التى تزيد مساحتها على ٠٠٠‏ فدان. 

كذلك يستدل على اللجوء المتزايد من كبار ملاك الأرض إلى أساليب الزراعة 
المكثقة من النمو غير العادى فى واردات الأسمدة فى عام VATE‏ قلاحقًاء وكان معدل 
استخدام كبار ملاك الأرض بالنسبة للفدان أكبر منه لدى متوسطى وصغار ملاك الأرض » 
فزادت واردات الأسمدة من معدل متدن هو ۷۲۰۰۰ طن فى عام VANY‏ إلى ١79.٠٠١‏ طن 
فى AAYE‏ ثم إلى لظن فى عسام 154و 45 طن فى عباس ۱۹۲۷ 
و٠٠٠1‏ فى عام e Ao‏ وكانت الزيادة كبيرة بصفة خاصة فى الفترتين -AAYY‏ 
۷ و۷٤1۹‏ .190. 


كما كان التوسع فى التعليم العالى فى مصر قى الثلاثينيات والأربعينيات عاملاً 
آخر مؤثرًا فى تكوين الطبقة العليا جلب قادمين fae‏ إلى المهن الحرة » غير أن هؤلاء 
ليسوا مؤهلين بطبيعة الحال لعضوية الطبقة العليا حتى ينفقوا ما يكفى من الوقت فى 
المزاولة النشطة لمهنهم « ليؤسسوا وضعهم وسمعتهمء ومن ثم يبدأون فى جمع الثروة 
وتأسيس المكانة التى تمكنهم من التأهل لعضوية الطبقة العلياء ونقترض هنا أن ٠١‏ فى 
المائة فقط من أصحاب المهن الحرة هم ys‏ استطاعوا تحقيق هذا التحول فى أواخر 


80 


otis VI‏ وطيقًا لذلك فإن عدد أعضاء المهن الحرة المنتمين إلى الطبقة العليا 
- وفقًا للتعريف العريض - زادوا من TELA‏ فى عام ۱۹۱۷ إلى 1١176‏ فى عام 
۷ (بنسبة زيادة YVE‏ فى (UI‏ 

كذلك زاد عدد كبار بيروقراطى الحكومة المعتبرين أعضاء فى الطبقة العليا - 
من ۱۰۹۸ فى عام ۱۹۱۷ إلى ٤٩۳۰۷‏ فى عام ۱۹٤۷‏ ( بزيادة VAY‏ فى المائة ). 
ويظهر الجدول )۸-١(‏ مكونات هذه المجموعة فى عام „VAEV‏ 


جدول ۸-۱ 
مكونات مجموعة كبار الموظفين فى إطار الطبقة العليا )١548(‏ 


أ) الوزراء ومديرو المديريات والمحافظون ورؤساء المصالح الحكومية ( ووكلاؤهم ) 
(ب) السقراء وكيار أعضاء السلك الديلوماسى 


) 
(ج) كبار الموظفين ×× 
)2( ا الك الفا 


ملحوظة: ×× fier‏ هؤلاء Yo‏ فى GU‏ فقط من إجمالى عدد الموظفين فى تعداد السكان 
AEV alal‏ 

المصدر + تعداد السكان لعام AAEV‏ ص VU‏ جدول Yo‏ 

Lesig‏ يتعلق Tiis‏ رجال الأعمال الصتاعيين » فإن عددهم فى تعداد السكان 
لعام VAEV‏ بلغ KIL 1١5971‏ لمنشآه صناعية من كل الأحجام » وغالبيتهم كانوا 
ملاكًا لمؤوسسات تستخدم أقل من ٠١‏ أشخاص: Lal‏ عند رجال الأعمال 
الصناعيين الذين يستخدمون ASÍ‏ من ٠١‏ أشخاص فكان عددهم لا يزيد عن VEN‏ 
وبيانهم WY) SIGNS‏ 
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‘ 
p‏ المنشاه مقدرا 


أعداد رجال الأعمال الصصناعيين 
AY‏ 


معدل مستخدمبها 


وإذا طبقنا التعريف الضيق للطبقة العليا » فإن ملاك المؤسسات الصناعية التى 
تستخدم أكثر من خمسين مستخدما هم فقط المؤهلون ليكونوا أعضاء فى الطبقة Llall‏ 
LS‏ أشنا ay (Leeda oVT yn) Gulu‏ هذا الود من اللافك للنطر أن Bao‏ أنه 
كان هناك 1١‏ صناعيا كبيرا (يستخدمون أكثر من ۰۰۰ شخص) فقط فى عام NAEV‏ 
وهو بالضبط عدد كبار الملاك الذين كانوا يملكون ASÍ‏ من ۲۰۰۰ قدان قى عام 2156٠‏ 
وهذا يظهر الدرجة العالية من تركيز الثروة من يد أقلية ضئيلة من أسر الطبقة العليا 


وحتى نتتيع التغبير فى أعداد مختلف فئات «الطيقة العليا» المصرية وأوزاتها 
النسبية خلال الفترة محل الدراسة VAVA)‏ - 1965١)ء‏ علينا أن نقارن بيانات تعداد 
الشكان ual‏ 15159 و۷ ١‏ أى الستتن ار ا كفن قرسا لع فترة dial all‏ 
تصنيق فئات مهمة بين سنتى التعداد» فعلى سييل JÈU‏ : 
تعداد السكان لسنة ۱۹۱۷ لم يرد لها تصنيف مستقل فى تعداد عام Jia) VAEV‏ فئة 


الملاك الذين يعيشون على ريع إيجارات أراضيهم ) . 
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-Y‏ كان هناك شىء من التداخل فى تكوين الفئات الاجتماعية - الاقتصادية 
فيما بين التعدادين. وكانت هذه المشكلة هى الأكثر استعصاء . إذ كان من الصعب 
استخلاص العناصر المكونة للمجموعات الاجتماعية - الاقتصادية لنجعل منها Gat‏ 
قابلا للمقارنة عبر الزمن. 

ويعطى الجدول 1-١‏ صورة ملخصة للتغييرات فى تكوين الطبقة العليا فى مصر 
خلال الفترة ۱۹۱۷ - ANALY‏ 


4-١ جدول‎ 


التغييرات فى تكوين الطبقة العليا المصرية!١)‏ 
(144V - 1414)‏ 


)١(‏ أرياب الريع 
{US (Y)‏ التجار وتجار الجملة 


)0( أعضاء المهن الحرة 
)1( كبار بيروقراطى الحكومة 


mT‏ كت 
ناشاد الها Loss)‏ كان ذلك همكنا ): 


ها الرقم يقير إلى ماك الأرضن الملبين الغا الذين يعيشتون يضف 
رئيسية على ريع أرضهم. 
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-٤‏ هذا الرقم مؤلف من مكونين. (Í‏ أعضاء البلاط الملكىء وب) ال١۲‏ فى المائة 
الذين يمثلون الشريحة العليا من مالكى العقارات فى المناطق الحضرية. 

ه- هذا الرقم مقدر على أساس ٠١‏ فى GUI‏ من عدد رجال الأعمال وأصحاب 
النسية المتحققة فى التعدادات الصناعية اللاحقة. 

-١‏ هذان العددان يمثلان عشرين فى المائة من إجمالى sac‏ التجار وتجار الجملة 
كما ورد فى تتائج تعدادى السكان. 

/ا- منهم Yay.‏ وسطاع. 

-A‏ العددان غير قايلين للمقارنة الدقيقة. 
المصدر : معالجة إلكترونية لبیانات تعداد السكان لسنتى ۱۹۱۷ و١٤۱۹‏ (جداول 

متفرقة) وتعداد الإنتاج الصناعى لسنة NAEV‏ 

ونستطيع أن نرى بسهولة من الجدول 1-١‏ أنه على الرغم من غلية قطاع 
الملاك - المؤجرين ( أرباب الريع ) فى الطبقة العليا إلا أن هذه المجموعة عانت تراجعًا 
Uy ale‏ فى الوزن النسبى على مدى الثلاثين Lale‏ » من 5١‏ فى المائة من إجمالى 
الطبقة Llall‏ عشية ثورة ١919‏ إلى VV‏ فى المائة عشية ثورة ١١١٠ء‏ وفى المقابل aly‏ 
الوزن النسبى لرجال الأعمال الصناعيين زيادة متواضعة من ستة إلى ثمانية فى المائة 
فى الفترة نفسها » كذلك اتخفض الوزن النسبى الوسطاء والمقاولين من تحو YA‏ فى 
المائة إلى "١‏ فى المائةء بينما زاد الوزن النسبى للمشتغلين بالمهن الحرة وكيار 
بيروقراطى الحكومة إلى الضعف من VA‏ فى المائة إلى 7 فى BUI‏ 

وهكذا فإن رجال الأعمال الصناعيين وكبار بيروقراطى الحكومة والمشتغلين 
بالمهن الحرة كانوا هم المجموعات الرئيسية الثلات التى اكتسبت وزنًا تسبيًا أكبر خلال 
القترة موضوع الدراسة: أما سائر الفئات فقد اتخفقض وزنها النسبى » وعلى الجملة 
فإن الصورة تظهر متسقة إلى حد بعيد مع التغييرات التى أخذت تطراً على الاقتصاد 
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والمجتمع بصورة عامة خلال تلك الفترة : زيادة التصنيع. والانخفاض التسبى فى 
أنشطة التجارة والوساطة. والتوسع الكبير فى التعليم العالى والمهن الحرة» وتضخم 
مراتب البيروقراطية الحكومية. 
xox +‏ 

لعل هذا الفصل قد أوضح لماذا يمكن أن يعد مصطلح «الطبقة العليا» صالجا 
وملائما وصحيحاء وأظهر قصور مصطلحات مثل «الأرستقراطية» و« البورجوازية» عن 
الوفاء بالمراد . وأظهر كذلك أن كلا مصطلحى «الأعيان» و«الذوات» المحليين انما 
يصفان جز من الطبقة فقط (وخصوصا عندما اتسع مصطلح «الذوات» ليغطى فئات 
لم يكن يشملها أصلاً. مثل المجموعات التى ظهرت فى نظام اقتصادى جديد فى مصر 
foo‏ المنظمين الصناعيين والمهنيين). 

وتوضح الصورة الإحصائية السابقة أن عدد أسر الطبقة العليا فى مصر 
- بالتعريف الواسع - ارتفع ليصبح EY‏ آلف أسرة عشية ثورة 1905 مقارنة ب Yo‏ 
ألف أسرة عشية ثورة ۱۹١١‏ (بزيادة VY‏ فى (GUI‏ وكانت تمثل نحو 1 , هفى المائة من 
العدد الإجمالى للأسر فى المناطق الحضرية فى ذلك العام. ۰ 

وفيما يلى مقارنة بين الأرقام المُخوذة من تعداد السكان لعام VAEV‏ وتلك 
الواردة عن Gai‏ الطبقة العليا فى طيعة 1۹٤۷‏ من كتاب «Who's Who in Egypt‏ 
( دليل الطبقة الراقية فى القطر المصرى ) إن مواد هذا الكتاب تظهر تحيرًا 
واضحا لصالح كبار الموظفين الحكوميين والشخصيات البارزة فى الحياة العامة 
(فى السياسة والأعمال والمهن) وتضم العينة المختارة للمقارنة كل الذين وردوا فى طبعة 
عام VAEV‏ من كتاب Lag’. Who’s Who‏ عدا الأجانب » المتمصرين » أى أعضاء 
المجتمع الأجنبى المقيم فى مصر - وقد بلغ عدد شخصيات الطيقة العليا من الأهالى 
الأصليين الذين أدرجوا وفق متاصبهم أو مهنهم بلغ إجمالاً ۱۳١۸‏ . مصنقين كما فى 
الجدول .٠١ -١‏ 
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ول ددا 
تكوين الطبقة العليا وفق بيانات تعداد السكان. 
مقارنا بعينة Who's Who‏ ) 14£¥( 


الوزن النسبى aye S)‏ | الوزن النسبى )2( 


المجموعة الاجتماعية الاقتصادية 


المتظمون المستاعيوة 
كبار التجار وتجار الجملة 


الوسطاء والمقاولون 


أعضاء المهن الحرة 
كبار بيروقراطى الحكوية!”) 


المؤجرون (أرباب الريع) 


-١‏ أعضاء الطبقة العليا طبقًا للتعريف العريض. 


؟- يما فيهم أعضاء الهيئة القضائية وكبار ضباط الجيش وأساتذة الجامعات. 
المصادر: نتائج تعداد السكان لعام Who's Whos 1۹٤۷‏ (طبعة (۱۹٤١۷‏ 
للطبقة العليا مختلف تماما بين المصدرينء فبينما الوزن التسبى لمجموعة الملاك - 
المؤفجرين فى بيانات تعداد السكان يمثل ۲١‏ فى GU‏ فإنه لا يتجاوز ٠١‏ فى GU‏ فى 
عينة (Who's Who‏ والأوزان معكوسة تقريبًا فيما يتعلق برجال الأعمال وأعضاء 


المهن الحرة وكبار البيروقراطيين الحكوميين » ففى حين أن الوزن النسبى ل«مجموعة 
رجال الأعمال» (الصناعيين والتجار والوسطاء) هو EY‏ فى المائة ‏ طبقًا للتعريف 
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jas pall‏ فى انات ala asl‏ :فاته لا جاوز 1 فن GUI‏ فى pte gs Tall‏ العكسن 
ففى حين أن الوزن التسبى لكبار أعضاء المين الحرة والبيروقراطيين الحكوميين هو TI‏ 
ف اة Wb.‏ لااك التعداد GLE.‏ مضل إلى ةل فى GU‏ في lee Taal‏ يكين 
التحيز الواضح فى ٠‏ إنتخاب ٠‏ عينة Who's Who‏ . ووفقا للبيانات السابق ذكرها . 

يعكن عقد المقارنة التالية: 


عدد الأسر 


) النخبة ( النواة الصلبة‎ (i) 
(ب) التعريف الضيق‎ 
(ج) التعريف الواسع‎ 


ومن الجلى أن عوامل مثل درجة الظهور العام والموقع فى الحياة الاجتماعية 
لعبت دور Gula‏ فى تحديد مقردات Who's Who GUS‏ ؛ فقللت من شأن أعضاء 
مجموعة الأعمال (وخصوصًا التجار وتجار الجملة) وأعلت من شأن الأعضاء الكبار 
فى المهن الحرة وكبار بيروقراطى الحكومة وضخمت من وضعهم النسبى » ومثل هذه 
العملية تؤكد مرة أخرى أن «توسيع» أى «تضييق» صفوف مراتب الطبقة العليا هى أمر 
خاضع » بدرجة أو أخرى » للتصور (يمعنى أنه ظاهرة اجتماعية - ثقافية) ASÍ‏ منه 
[al‏ يخضع لتحديد اقتصادى أو «موضوعى» بحت. 
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الهوامش 


)\( انظر John Hillar, “The origins of the distribution of ranks”‏ على نحو ما استشهد به 
فى : A. Bendix and S.Lipset (eds)‏ 


Class Status and Power: A Reader in Social Scratification (Illinois, The Free Press, 
1957) pp.8-9. 

. انظر ملحوظة طلال أسد في المرجع السابق ص1 ء1‎ (Y) 

.١18ص انظر زيتلين. المرجع السابق‎ (Y) 


Emmanuel Wallerstein, “The bourgeoisie as concept and reality", New Left Re- (£) 
view, no.167 (January / February 1988), p.93 


)2( انظر Robort Darnton. The Great Cat Massacre and Other Episodes ın French Cul-‏ 
tural History (London. Benguin Books. 1985). p 123.‏ 
ل المرجع is‏ 
(V)‏ المرجع taii‏ ص ٠١‏ 
(A)‏ توليدانو. المرجع السايق؛ Wye‏ 
)4( المرجع تفسه. 
)-\( كما G. Baer ,Si‏ فى : 1800-1950 A History of Landownership in Modern Egypt:‏ 
(London, Oxford University Press, 1962) p.47‏ . فقد كان العمدة يشغل Cale Caves‏ ولكنه لم يكن 
موظفا منجور! تدفع له الحكومة مرتيًا أو Cotes‏ 
)11( كانت هذه الأراضى قى معظمها تقدم إلى كبار البيروقراطيين بهدف استصلاحها؛ وكانت فى البداية 
معفاة من الضرائب, ومنذ ١484‏ أصبحت هذه الأتواع من الأرإضى الموهوية تخضع لضريبة امتياز 
مما أدى إلى وصقها بالأراضى العشورية فى مقايل الأرأضى الخراجية. ولعرفة النسبة المئوية للأراضى 
العشورية والخراجية يين MAY‏ و1891 يمكن الرجوع إلى gals‏ المرجع السابق» Ye Yoge‏ 
(\Y)‏ انظر: E. Davis, Challenging Colonialism: Bank Misr and Egyptian industrialization,‏ 
(Princeton, N.J., Princeton University Press, 1983), p.28.‏ 1920-1941 
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(NAVY (القاهرة, دار الثقافة الجديدة.‎ (VANE NANY) على بركات. تطور الملكية الزراعية فى مصر‎ (VT) 
. ۲٣۷-۲٤١ ص‎ 


Roger Owen, Cotton and the Egyptian economy (1820- 1914), (Oxford, Cla- انظر‎ (1£) 
rendon Press, 1969). 


وخصوصنًا الفصلين الرايع والخامس. 
Davis EARE‏ مرجع سابق. ص NA‏ 
(V9)‏ بركات, المرجع السابق» ص NON‏ 


L. Binder, In a Moment of Enthusiasm, (Chicago, University of Chicago pA 03) 
Press, 1978) pp.12-16. 


AAV gary ٤٤ص المرجع السايق.‎ Baer انظر‎ (W) 
.7١ص‎ t المرجع السابق؛ الملاحق؛ جدول‎ (VA) 


)4( هذا التصنيف يرجع إلى تقدير اللورد كرومر أثناء خدمته كقنصل عام لبريطانيا فى مصرء وهو بغرض 

Timtothy Mitchell, “America’s انظر‎ VASE خدمة لمصالح بريطانيا الإدارية والسياسية فى‎ 
Egypt, discourse of the development industry?, Middle East Report (March- April 
1991), p.23. 


)۲١(‏ انظر Baer‏ المرجع السابق؛ Wye‏ البيانات التى نشرتها مصلحة الإحصاء المصرية عن ملكيات 
الأراضى لا تتجاوز حجم ۰ Glad‏ فأعلى». 


الجديدة, (VAV‏ ص57 . 


AMAN مقابلة مع أمينة رشيدء ۲۰ أبريل‎ (YY) 

(YE)‏ الاستثناء الوحيد الذى صادفته هو Ua‏ جماعة النهضة القومية فى الأريعينيات التى حددت gall‏ الأدنى 
للملكية الكبيرة فى كتاباتها Gly‏ قدان, والسيب فى هذا أن ذلك التحديد كان Lisa‏ مطلويًا أكثر مته 
تعبيرا عن تصور سائد. فالجماعة التى لم يكن كل أعضائها من ملاك الأراضى كانت تعتقد أن LSL‏ 
المالك الواحد لا يجوز أن تتعدى فى نهاية الأمر هذا السقف» انظر رءوف عباس, جماعة النهضة القومية 
(القاهرة؛ دار )١947 Sill‏ ص 784؟- Yoo‏ 


(Yo)‏ انظر المذكرة التفسيرية لمشروع قانون فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأرض؛ ملحق مضيطة 
مجلس النواب: TV‏ أبريل AAV Ge AAA‏ 


Yoa و۲۹ فبراير و١ مارس 1555. انظر خاصة‎ VA مضيطة مجلس النواب. الجلسة ال٥٠ فى‎ (Y1) 
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pisi فاكثر‎ Shale الزمت المادة نفسها ملك المشمروعات اأتجارية والصناعية الذين يستخدمون ثلاثين‎ Yy) 
على نفقتهم أو دقع ما يعادل التفقات المطلوبة لتعليم هؤلاء العمال إلى وزارة‎ pellos أمية‎ sal وحدات‎ 
Yee V ص‎ ۰۱۹٤٤ gle. EVJE مجلس النواب. الجلسة‎ huas الشئون الاجتماعية انظر‎ 

(YA)‏ انظر المذكرة التفسيرية للمرسوم رقم ١48‏ لستة ١535‏ بإصدار قائنون الاصلاح الزراعى الأول. 


ا مساحة الأراضى التى يملكها الأجانب من V) Cisa £ ATAY‏ فى المائة من كل الأراضى 
المملوكة ملكية خاصة) فى ۰ إلى aT, 3) Glas 7١8085‏ المائة من كل الأراضى المملوكة ملكية 
خاصة) فى Vac.‏ انظر باير؛ مرجع سابق. الملاحق. جدول Ts Ge f‏ 


.۱۹۹۰ مقابلة مع إبراهيم شکری, ۱۲ أكتوير‎ (Y-) 
AY Yoe (1؟) انظر بايرء مرجع سابق؛‎ 

۲٣۰-۲۲۲ ص‎ gels مرجع‎ oli اتظر على‎ (TY) 
VEGHVES المرجع نقفسه. ص‎ (TY) 

YEY المرجع نفسه. ص‎ (YE) 


(Te)‏ يذكر باير أن الأبعديات هى وأراض معسوحة غير مزروعة واكنها لا تدخل ضمن سجل الأراضى 
الممعسوحة فى عهد محمد على. العزب الممنوحة من أراضى الأبعديات السايقة.. أطيان المرب كانت take‏ 
كبيرة نسبيا من الأرض تزرعها LR‏ وجزئيا الفلاحون وتدفع نصف الضريبة العادية فقط؛ المرجع 
السايق, tA je‏ 

(TY‏ المرجم Lall‏ ص Vag TEA‏ وا 


(TY)‏ كان إجمالى ما بيع من أراضى الدائرة السنية laa ١15١-١‏ ذهب نصفها د تقريبًا الى مشترين 
كبار. وتضمنت قائمة كبار ea‏ مبيسات الدائرة السنية تى سرى gules dpe‏ 
۸ [أى الذين اشتروا ASi‏ من 2٠١‏ فدان ) بعض شخصيات الطبقة العليا المعروقة مثل. حسين بك 
عبدالرازق ( 457 فدانًا EA‏ ۷-۰ قدانًا ) وعمر بك سلطان ( ۲۲۵۲ فدانًا )؛ وعلى 
قهمى Glad AYEA) LOL‏ ). وعدلى يكن باشا (Glad VPA)‏ وعبدالحميد بك أباظة ( 115فدانًا). وعلى بك 
الجزار A. E)‏ فدادين)؛ وأحمد مظلوم باشا (Glad TIT.)‏ ويشرى ١701 ( Ga‏ قدادين ). كما تضم 
هذه القائمة عددا من الأشخاص غير المعروفين سابقا والأفندية المغمورين مثل: على أفندى إسماعيل 
)044 فدانًا ). ونقولا تناغى ( ٠١3١‏ فدانًا )» وعويس أفندى السيد AVY)‏ فداتا ). ورزق الله يعقوي 
۱٤۷١ ( Ga‏ فدانًا ), gois‏ أفندى جبرائيل ( 541 Glad‏ ). انظر على بركات. مرجع سايقء الملحق 3 
-iVi o‏ ..0 


(YA)‏ محمود متولى؛ الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورهاء (القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


Y-Y. ص‎ (VAEV 


Ledges‏ لرجل الأعمال المصرى الوطنى باعتناقه أقكار الاستقلال الاقتصادى. ويدثه قى إتشاء أول بنك 
يملكه ويديره المصريون وهو بنك مصر فى ۷ gals‏ 15 على أساس سياسة إصدار أسهم لشركة اليتك 
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تقتصر ملكيتها على المصريين. وفى الناحية الأخرى . كان أحمد عبود يمثل العنصر الكومبرادورى؛ وهو 
مهندس متعلم تعليما انجليزيا يرى كثير من المؤرخين الوطتيين أنه كان دائما على استعداد تام للعمل مع 
رأس JUI‏ الأجنبى والتحالف معه وتمثيل الشركات البريطائية المهمة. 


Robert Tignor, State, Private Enterprise and Economic Change in Egypt. 1918- (i.i 
1952 (Princeton, N.J.. Princeton University Press. 1948). 0 


eai am ti (t\) 


C. Issawi, “The entrepreneur class” in S.N.Fisher (ed). Social Forces in the Mid- (4Y) 
dle East (New York, Cornell University Press, 1955). 


Davis, op. cit. p.77 انظر:‎ (£Y) 
المرجع نقسه.‎ (££) 
VA المرجع نقسه‎ (te) 


Mercure Egyptien ) Cairo: Socieité d'Edtion et de Publicité من‎ ١9١4 lanh انظر‎ (£4) 
L’Eclaiar, 1914). 


AYO مرجع سابق. ص‎ Tignor (£V) 


Robert Vitalis, “On the theory and practice of انظر أيضا:‎ .١67 مرجع سابق. ص‎ Davis (£4) 
Compradors: the role of Abbud Pasha in the Egyptian political economy’, Intermation- 
al Journal of Middle East Studies, vol.22 (1990) pp. 291-215. 


paye Davis (£4)‏ سابق. ص ۱۱۲ . 
)-0( انظر: Mercure Egyptien‏ لعام ٤۱۹۱ء‏ مرجع سابقء ص لاه-كالا, 


(القاهرة. مكتبة النهضة المصرية, (NAET‏ ص 05. 


VON ص‎ gals مرجع‎ i Tignor (oY) 
المرجع تفسه.‎ (oY) 
VE المرجع تفسه ص‎ (08) 


)00( ولكن الاتحاد فى ثلاثينيات القرن أسس Gal‏ خاصة ضمت أعضاء مصريين أعظم GG‏ مثل صدقى 
وطلعت حرب. 

Mercure Egyptien (01)‏ لسنه VANE‏ مرجع سايق ص 5١-لالا,‏ 

)0( يشارك عدد من المؤلفين نوى الاتجاه الماركسى فى وجهة النظر coda‏ ومن أبرزهم إبراهيم عامر, 
الأرض والفلاح: (القاهرة. مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر .)١150/‏ انظر Gaal‏ بيتر lya‏ 
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(القاهرة. (V49A‏ ويقان وجهة النظر نفسها بدرجة Jal‏ عاصم الدسوقى. نحو فهم تاريخ مصر 
الاجتماعى والاقتصادى (القاهرة. دار النشر للجامعات. (VAAN‏ مرجم سایق ص۲۷ . 

)34( كما أوردها عاصم الدسوقى: نحو فهم. . مرجع سابق. 

)+1( المرجع نفسه. 

)1١(‏ انظر بين آخرينء الدسوقىء نحو فهم... مرجع سابق. 

. ٠٤٤١ ص‎ plu انظر بایر» مرجع‎ (VY) 

NEAT انظر الدسوقى, نحو فهم... مرجع سابق ص‎ (WY) 

. 1٤-1۳ ص‎ Gales ديقيس؛ مرجع‎ (VL) 

TA انظر الدسوقی؛ نحو فهم.... مرجع سابق؛ ص‎ (V0) 

. ٠١١-٠٣۵ هذا التقدير قانم على أساس العينة التى قدمها الدسوقى. تحو فهم... مرجع سابق. ص‎ (V1) 

Tignor. op. cil. p.212 (iv) 

(VA)‏ حيثما ترد الإشارة إلى تعريف «عريض» أو «ضيق» للطيقة العليا قى مصر . هناك اقتراض ضمنى بأن 
كل الفنات التى يتضمنها التعريف تحقق حدا أدنى من الدخل الستوى سواء كانوا ملاك أراض أو رجال 
أعمال أو من أصحاب المهن الحرة أو من كبار البيروقراطيين. ولكن لما لم تكن هناك أى خريطة معتمدة 
لتوزيع الدخل فى أى من سنوات التعداد. فإن السبيل الوحيد الممكن هو الاعتماد على المتقيرات الأولية 
(أى الملكية العقارية. ورأس JU‏ الصناعى والتجارى؛ والمنصب) التى من شأنها أن تدر مستوى Úlle‏ من 
الدخل. 

)14( ليست الثروة عاملاً Lalas GALE‏ فى حالة شخص يتمتع بمستوى تعليم وسلوك جيدين ومن أصل طيب 
ولكته لا يحقق الحد الأدنى المطلوب من الثروة. ذلك إن حسابًا الثروة الماضية مندرج تحت صفة “الأصل 
الطيب . كما فى حالة على الشمسى "Lab‏ 

٠١8 مرجع سابق. ص‎ Wallerstein (v-) 

(VV)‏ المرجع نفسه 

AAW الأكثر دلالة فى هذا الصدد هو الجدول الرايع من تعداد السكان لعام‎ (VY) 

(VY)‏ لا ينيقى أن يجعلنا هذا نغفل حقيقة أن جاليات أجنبية (وخصوصا اليونانيين) عاشت فى عدد من المدن 
الإقليمية. 


(VE)‏ هذه النسبة مقدرة على أساس مشروع القانون المقدم إلى البرلان المصرى لمكافحة الأمية فى يوليو 
4 متضهمنًا نصا بطب ممن «يملكون ۲۰۰ فدان فأكثر» وكذا من «رجال الأعمال الصتاعيين ‏ الذين 
يستخدمون أكثر من 7١‏ عاملاً» أن يهيئوا وحدات لمكافحة الأمية على نفقتهم (انظر مضميطة مجلس 
النواب. دور الانعقاد ال١٤‏ ۲ يوليو )١515‏ و«أصحاب المؤسسات الصناعية التى تستخدم أكثر من 
ثلاثين مستخدما» يشكلون حوالى "١‏ فى BUI‏ من إجمالى عدد رجال الأعمال الصناعية طبقًا لتعداد 
المؤسسات الصناعية فى عام VAEV‏ 


(2؟) انظر نتان تعداد السكان AAW ald‏ جدول Y‏ 
)۷١(‏ تضم المجتمعات المشرقية أولئك الذين من اليونان وكريت وتركيا وقيرص وسوريا ولبنان والأردن ومصر. 


See : Alan Richards, Egypt's Agricultural Dewelopment, 1800-1980. (Boulder, (vy) 
Col., Westuiew Press, 1982) p.175, Tableg.2. 


(VA)‏ هذه النسبة مبنية على افتراض تحكمى بأن واحدًا من كل اثنين من العاملين بالمهن الحرة يستطيع أن 

يحقق الانتقال إلى الطبقة العليا فى أريعينيات القرن الماضى. وريما كانت النسبة الفعلية أقل فى الواقع. 
See : Robert Mabro and Samir Radwan, Industrialization of Egypt: 1939-1973 (v4)‏ 
(Oxford, Clarendon, 1976), p.93.‏ 


(A-)‏ نشر كتاب Who's Who‏ عن مصر (وبالفرنسية (L'Annuaire de L'élite d'Egypte‏ لأول مرة عام 
٥‏ . وظل يجدد سنويًا حتى أوائل الخمسينيات. وكانت المواد فى كل طبعة تشمل الأسماء والمناصب 
والأوسمة ومختلف الجمعيات الاجتماعية والمهن للمعتيرين التخبة فى مصر ويمكن الاطلاع على نموذج 
الاستطلاع الموجه إلى المشتركين فى كتاب Who's Who‏ فى الملحق رقم ۲ من هذا الكتاب. 


Jaa!‏ الثانى 


المجتمع والطبقة والثقافة : خلفية المشهد عشية ثورة ١919‏ 


يطرح هذا الفصل إشكالية ارتباط عدة مقاهيم : الطبقة, والثقافة» والثقافة 
السياسية. الحقل العام واستخدام هذه المفاهيم تابع من الرغية فى فهم المحتوى 
الثقافى للدور السياسى: الذى قامت به الطبقة العليا فى الفترة محل الدراسة 
وأبعاده. 


يطرح هذا الفصل مسالة أن فهم الطبقة العليا للقومية أريد له أن يسود على 
ألوان أخرى من الفهم اعتنقتها القوى الشعبية الأخرى خلال ثورة dua NANA‏ تقلصت 
الدعوة إلى العدالة الاجتماعية التى أطلقتها الفئات الأدنى من المجتمع سياسيًا إلى 
مجرد الإطاحة بالبريطانيين. وثقافيًا إلى قومية رومانسية طرحت «صورة جمالية» 
للفلاح باعتباره Gay‏ لخلود الأمة المصرية , وبينما Lyi‏ للفلاح أن يبقى «خالدا» ومن ثم 
أل يتغير. كان القصد من هدف استقلال مصر هو التغلب على تخلف البلاد بإتجاز 
Glan‏ تعنى برأب الفجوة العلمية والتقنية مع الغرب. 

وكان للقيم سواء كانت تعتنقها النخبة » أو الأقسام المهمة الأخرى من المجتمع, 
أهمية رئيسية فى تقرير ما إذا كانت الثقافة السياسية المصرية سوف توجهها القيم 
الديمقراطية الغربية Ge‏ أم لاء فياستثناء حزب الوفد » لم تقبل أحزاب النخبة أن 
يحرمها «الرعا up‏ من السلطة السياسيةء وقد فصلت دستور VYY‏ لحماية مصالحها 
وتمكنت من الحفاظ على وضعيتها ... حين كان التحول فى الثقافة السياسية للطيقات 
الأدنى نذير شؤم ... بالنسبة لحظوظ تلك الطبقةء فانقلب خلال ذلك الانبعاث Jiad‏ 
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العام فى الأربعينيات ما كان لخطاب الطبقة العليا من سيادة على الحقل العام قبل عام 
AAYY‏ وأصبحت الثروة والدين والمؤسسات المستقرة - ريما مؤقتا - موضع نقاش 
من جانب الطبقة المتوسطة المنافسة والساخطة . ويقدم هذا الفصل عرضًا موجدًا 
للحظة قصيرة فى عام VASA‏ توحدت فيها جميع الطبقات مؤقتًاء ثم ما أعقيها من 
انفصال تدريجى انتهى إلى ذروة تخلخل فيها الهيكل الاجتماعى قى الأريعينيات حتى 
لم يعد غريبًا قبول سائر فئات المجتمع بفكرة تغيير النظام الاجتماعى. 


التحديث» والمبادرة الخاصة› والقومية 


فى مصر تولى جيش من السياسيين والقنانين والعلماء والمهندسين مهمة شاملةء 
سعت إلى تعريف المصريين بمفاهيم جديدة عن المكان والزمان وأشكال التنظيمات 
السياسية والاجتماعية المستلهمة من الغرب , فعلوا ذلك على استحياء فى بداية الأمر 
فى المنعطف نحو بداية القرن العشرين ٠‏ ثم يخطى وئيدة منذ ذلك الحين» وتضمن 
عملهم هذا إنتاج بيئة حياة جديدة aly. GIS‏ أفضل ما يشرح الكثير مما سيرد 
فى الصفحات التالية عن التجريب فى الأفكار الاجتماعية والأشكال الفنية والخبرة 
الحياتية أن يقال إنه شبيه ب«الثورة الثقافية البورجوازية» التى جرت فى أورويا بين 
القرنين السادس عشر والتاسع عشرء وهذه الخبرة تقلت إلى مصر والشرق الأوسط 
فى ثوب «التحديثء!'). 

كان لهذه «الثورة الثقافية البورجوازية» رسالة أيديواوجية محددة هى: 
)١(‏ إحلال أشكال السلطة العلمانية محل الأشكال الأقدم من السلطة المطلقة والمقدسة 
والكهنوتيةء و(؟) إحلال زمنية علمانية قائمة على دقة الساعة وروتين يوم العمل فى 
مجتمع صناعى مواظب « محل الزمنية القائمة على الدورة الموسمية للزراعة e‏ وإيقاع 
الشعائر والأعياد الدينيةء و(؟) إحلال الانتظام الهندسى alleg‏ القياسات والتماثل 
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والتشاكل والامتداد الديكارتى محل المكان القديم الذى لا يحفل بالانتظام الدقيق 
والمشرب بالمعاتى والمقاصد("). 

تجسدت هذه الثورة فى الحياة الاجتماعية فى النضال ضد Gall‏ والجهل 
« ولتحسين تعليم المرأة ووضعها Jala‏ الأسرة e‏ وكان هذا هو محور الكتب والمقالات 
ذات العقلية الإصلاحية والمسار الرئيسى لكثير من الكتايات الأدبية » وفى هذه 
الحدود يستطيع المرء أن يقول إن «الثورة الثقافية البورجوازية» التى كان لها سابقتها 
التاريخية فى أورويا أسبغت قيمها على مختلف تجليات الحركة القومية المصرية قبل 
عام NANA‏ 

cals,‏ الدولة خلال القرن التاسع عشر هى التى قامت بدور التحديث بابتعاثهاء 
الطلاب إلى أوروياء وإقامة مدارس مختلفة اختلافًا Gay‏ عن النموذج الأزهرى 
الإسلامى وإنشائها المصانع ويناء دار الأويراء ومساندتها حركة مسرحية بازغة كانت 
طليعتها فى الغالب من المهاجرين الشوام . ورغم استمرار الدولة الكولونيالية 
البريطانية فى أن تكون مصدرا للممارسات التدخلية التحديثية » ما ليث أن طرأ تغير 
فى التركيزء وذلك بتوجيه المجتمع بعيدًا عن نفوذ gall‏ وعن تصورات الحاكم الذى 
Gis‏ على استخدام الدولة لتوجيه المجتمع؛ وخلال العقدين الأولين من القرن العشرين 
أصبحت المبادرة الخاصة فى «الحقل العام» أكثر نشاطًا ووضوحًا على نحو 
ما سنناقشه فى الصفحات التالية . 

وإذ أصبحت Ui‏ الذولة تحت السيطرة البريطانية نشأت الحاجة لدى المصريين 
لتطوير مؤسساتهم وأتشطتهم الاقتصادية والاجتماعية الثقافية الأهلية فى استقلال عن 
الدولةء إن لم يكن على الرغم منها e‏ ويسر من تلك العملية التوسع فى الملكية الخاصة 
للأرض بين الأهالى المصريين الذين تملك أعيانهم ومسؤلوهم ١؟‏ فى المائة من 
الأراضى المملوكة ملكية خاصة مع بداية القرن العشرين أضيف إليها ما بين a "٠١‏ 
آلف و. 5غ ألف فدان بين عامى AAU 195.٠‏ 
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ويمكن فى هذا السياق اعتبار أن السياسة الاقتصادية للقتصل العام البريطانى 
اللورد كرومر كانت إسهامًا فى تلك العملية من خلال أحكام الإدارة القضائية التاكيد 
القانونى على حرمة الملكية الخاصة؛ وهما أمران ضمن كلاهما تأمينًا أكبر ضد 
الإجراءات الانتقامية والتعسفية من جانب الحكومة أو الخديوى» وعززهما اعتقاده 
الجازم أن التدخل الحكومى فى اقتصاد يقوم على أساس المشروع الخاص هو أمر 
غير مرغوب Mead‏ 

ولكن سياسات كرومر التى أفادت كبار الملاك من خلال تمويل المشروعات فى 
مجال الأشفال العامة والبنية الأساسية؛ لم تساعد الفئة الناهضة من المنظمين 
الصناعيين الأهليين!*). وعلى الرغم من أن الأجانب وأصحاب الجنسيات الثالثة 
المتمتعين بالامتيازات الأجنبية كانوا يمثلون أغلبية أصحاب مؤسسات الأعمال الكبرى 
فى التجارة والصناعة ومديريها؛ فقد كان بينهم - Cash‏ - كثير من المصريين . وفى 
هذا الصدد نستطيع الحديث عن نمو «رأسمالية إقليمية» أهلية على نحو لا بأس به 
خلال الفترة 1496 - 19195 فى بعض مديريات الدلتاء وكان أعيان الغربية الذين 
حققوا فائضمًا ملموسًا من أنشطتهم الزراعية والتجارية مثلاً واضحًا عليها) » وفى 
صعيد مصر امتلك كثير من المصريين مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم (يما قيها 
محالج القطن). بينما كان آخرون lad‏ أو مقاولين يتولون الأشغال العامة). 

كان من شأن الزيادة الملموسة فى الدخل الزراعى بين منتصف تسعينيات 
القرن التاسع عشر AVAL aleg‏ ان تمكن الراغبين من كبار ملاك الأرض من تمويل 
itd‏ اا Tala)‏ والاشراف يها Sy‏ كان الشان بال للفوائض 
المتحققة للرأسمالية الإقليمية . كما كان المقيمون من المجتمع الأجنبى» الذين هم 
أنفسهم جزء من الموارد الثقافية فى البلادء منظمى أعمال مهمين يدعمون منتديات 
الجمعيات الحديثة فى مجالات dines‏ وكانت لهم إسهاماتهم فى منتديات مهمة مثل 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع La SociEét D'Egyptienne Politique‏ 
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et Legislation‏ التى تأسست عام ۱۹۰۷ء وقدموا أمثلة وخبرات فى أنشطة متنوعة مثل 
إنتاج الأفلام؛ والعمل المصرفى؛ وتشكيل الجمعيات العلميةء ونقابات العمال» وتأسيس 
«النوادى والجمعيات» للفئات المتميزة. 

إن التحديث وتنمية الملكية الخاصة والعزب الكبيرة والاقتصاد القائم على القطن 
Fooly‏ غير المقصود من الدولة الكولونيالية البريطانية للقومية المصرية فى مختلف 
تجلياتها.. كانت كلها عمليات تميزت بظهور Jia‏ عام تطور كمسرح لأنواع جديدة من 
الخطاب وأنوا ع جديدة من الحياة المدنية أود مناقشتها لصلتها بقكرتى العامة عن 
الطبقة والثقافة(؟). 


ظهور الحقل العام ودور المثقف الجديد» 


يشير مقهوم «الحقل العام» كما صاغه Habermas‏ .ل إلى allen‏ من الحياة 
الاجتماعية يمكن أن يتشكل فيه الرأى العام » ويلتقى المواطنون كجزء من Udall‏ العام 
lotic‏ يجتمعون لا كرعايا للدولة أو كفاعلين اقتصاديين خاصين معنيين بأمور المصلحة 
الفردية ؛ بل ككيان عام حر ومفتوح لمناقشة أمور تتعلق بالمصلحة العامة»!١١).‏ 

ويساعد وجود «الحقل العام» - Gh‏ لهابرماس فى عملية « تشكيل التحول 
فى A aay‏ إن تكتسب « الإرادة العامة a‏ شرعية متزايدة وسلطة معززة من 
خلال التوصل إلى اتفاق عام حول القضايا السياسية الأساسية المطروحة للنقاش 
العام : 

وتعود حيوية «الحقل العام» فى المجتمع المصرى فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين إلى حد كبير إلى ظهور «المثقف الحديث» . وقد كان هذا المثقف 
نتاجا لعاملين؛ أولهما انتشار الصحافة ويثها للأفكار واللغة السياسية والخطابات التى 
تمتد على نطاق وطنى؛ الأمر الذى تطلب سيلاً من إسهامات المشقفين وا مفكرين. 
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uA هن‎ cil EE ed الاما غير الأزهردة الف‎ Gu loll اشخان‎ Laity 
وزودت الصحافة بالكتلة الأساسية من قرائها.‎ 

وكان بث أفكار الهوية والقومية واللغة السياسية المرتبطة بها يمر عبر شبكات 
تراتبيه من المفكرين من المرتبة الثانية والثالثة مثل الصحفيين والمروجين والدعائيين. 
وتستم قمة هذه الهيراركية مجموعة من مثقفى «الطبقة العليا» يمكن رؤيتها يوضوح : 
وقد حملت نفسها مسئولية أن تقدم للأمة فكرها("')ء وكقاعدة كان هؤلاء رجالا تضلعوا 
فى لغة أوروبية مهمة واحدة على الأقل (الفرنسية عادة) وارتبطوا وجدانيًا إلى حد ما 
بعناصر من ثقافة ذلك اليلد الأورويى. 

أصبحت المقاهى مركرًا للمناقشات السياسسية بين الأقندية, ولكنها كانت 
- أيضا - مراكز «يستمم» فيها الأميون وأشباه الأميين إلى قراءة الصحف 
بصوت عال ويجرى ترويج حجج وخطابات سياسية أساسية وألوان من الخطاب . 
وكان من لا يستطيعون القراءة أو ترويج الأفكار يصفون من يستطيعون ذلك ب 
«المتنورين». وهو تعبير يريط التعليم ب «النور» فى مقابل الجهل الذى يبقى صاحيه فى 
«الظلام». 

نافس «المثقفون الجدد» الدور التقليدى لعلماء الدين فى تمثيل المجتمع» وكما 
كان لعلماء الدين زيهم المميز اتخذ كثير من المثققين من الزى ما يميزهمء وكان 
الإمساك بالعصا - حتى لو كان المرء شايًا - Bale‏ لكثير من المصريين ذوى المكانة. 
لكن المشقفين ارتدوا - أيضا - البيريه شارة على عضويتهم فى مجموعة 
كوزموبوليتانية, لتضيف إلى درامية مظهرهم باعتبارهم Gay‏ للعصر الحديث("). 

وقد قدم مثقفو ومفكرى تلك الفترة fae‏ من الكتب المهمة مثل ترجمة أحمد فتحى 
زغلول العربية لكتاب ديمولان A quoi tient La superiorité des anglo - saxons (De-‏ 
molin)‏ (سر تقدم الإنجليز السكسون) ويمكن تبين الدعوة إلى العمل المستقل عن الحكومة 
فى انتقاد الكاتب نفسه عادة الاعتماد الشديد على الحكومة فى كل شىء وهی انتقاد شاركه 
فيه آخرون منهم مصطفى كامل + وكان هدف الكتاب الذى نشر عام ۱۸۹٩‏ - كما أورد 
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المترجم فى مقدمته - أن يتاح للقارئ إمعان النظر فى أسباب ما يعترى شخصية 
مختلف التاس ١‏ ومتهم المصريون . من نقص مقارنة بالبريطانيين إلى الحد الذى 
يسمح للأخيرين بأن يحتلوا بلادهم!''!, وفى الفترة نفسها ظهر LGS‏ قاسم أمين عن 
تحرير النساء: «تحرير المرأة» (YAA)‏ ووالمرأة الجديدة» (VAN)‏ كما ظهر كتاب 
محمد المويلحى «حديث عيسى بن هشام» الذى تشر بين عامى MAAA‏ و۱۹۰۲ فى 
صحيفة مصباح الشرق(5). 

إن ترجمة أحمد فتحى زغلول لكتاب ديمولان والمقدمة التى كتبها لهء وشهادة 
المويلحى التى أوردها فى حديثه متفجعًا على الانهيار العام فى بلاده وتقييم قاسم 
أمين السلبى لأحوال النساء المصريات على عهده وارتباطها بمجمل الأحوال العامة 
للبلاد» إلى جانب العشرات من المقالات التى نشرها المفكرون فى صحيفة LYI oja‏ 
«الجريدة».. تشير جميعها إلى المعتقدات الرئيسية فى الخطاب السياسى الذى حملته 
النخية المثقفة فى الفترة السابقة على عام AANA‏ 

كانت القومية بالنسبة لهؤلاء المثقفين تعنى ما هو أكثر من طرد البريطانيين من 
مصرء إنها كانت تعنى تعريف ماهية الأمة, وإلى هذا الفرض وجه المثقفون DÈS‏ من 
فكرهم وقدرتهم الإبداعية. وكانت الرؤية التى طرحوهاء وحققت درجات مختلفة من 
النجاح» رؤية ترتبط فيها التقنيات الغربية (التى تجسد الحداثة) بالسيطرة المصرية 
على صنع القرار على نحو ما سنتوقف عنده فى القسم الذى سيرد عن «السعى من 
أجل تحقيق التقدم والحداثة». 


مقدمة لثورة ۱۹١١‏ : نحو أنشطة الجماعات الأهلية: 
يمكن ضرب أمثلة عديدة لتصوير حيوية أنشطة الجماعات OYLY‏ خلال 
الفترة السابقة على هيا ... عام 1914: إخراج المجلات الممولة تمويلاً Cold‏ والأحزاب 


السياسيةء والصالونات الخاصة: والجمعيات الخاصة » وقد تأسست فى هذا العهد 
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صحيفتان أهليتان Los‏ «المؤيد» (للشيخ على بوسف) فى عام VAAN‏ التى تحولت بعد 
ذلك إلى لسان حال «حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية»؛ و«اللواء» (لصطفى 
كامل) فى عام ١٠٠٠ء‏ التى تحولت Land‏ بعد إلى لسان حال «الحزب الوطنى». وعلى 
نحو مشابه «نُشرت صحيفة a‏ الجريدة» لأول مرة فى عام 1101 قبيل تأسيس حزب 
الأمة لتصبح لسان حاله بعد إنشائه!"'). Laing‏ صدرت هذه الصحف الثلاث بالعربية 
الفصحى . كانت هناك صحف أخرى تصدر بالعامية المصرية - أحصى منها مؤلف 
palaa‏ هو محمد عمر VV‏ دورية كانت تصدر فى عام OMA.‏ 

وفى عام 1844 أسس الأمير حسين كمال «الجمعية الزراعية الخديوية»» (من 
كبار ملاك الأرض)ء شعورا منه بالحاجة إلى كيان مصرى قادر على المعالجة العلمية 
لمشكلات الزراعة فى البلاد(؟'), وكانت هناك مبادرة Lage‏ أخرى فى إتجاه تشكيل 
جمعية لكبار ملاك الأرض فى أوائل عام VANA‏ تمثلت فى الدعوة لإنشاء «نادى 
الأعيان» . وكان الغرض الرئيسى منها إشعار وجهاء الريق فى البلاد بهويتهم 
المشتركة وتضامنهم e‏ وهناك آراء اثنين من الشخصيات القيادية للأعيان قى هذا 
الشأن جديرة GL Gia‏ نقتطفها بشىء من التطويل ٠‏ إذ كتب إسماعيل أباظة فى المقطم 
فى آغسطس عام 1915: «مع التطور الحديث للأمة أصبح Gly‏ على قادتها ومفكريها 
أن يولوا كل اهتمام لغرس روح الثقة والتضامن فى أيتائهاء إذ أسيغ الله عليهم بفضله 
نعمة الترابط dually‏ إن عليهم أن يفكروا فى مشروعات وإصلاحات صغيرة يعرفون 
من خلالها بركة التضامن وتبادل العون والاتفاق على القرارء ويتذوقون الثمار الشهية 
ويعرفون الفوائد الجليلة التى تراكمها تلك الفضائل؛ وحينئذ يطورون نشاطهم نحو 
مستويات أعلى ونطاق أوسع حتى يصلوا إلى المستوى الذى يسمح لهم بالانخراط فى 
أشغال ضخمة وعظيمة مثل نادى الأعيان والشركات البحرية والتجارة مع أورويا وينك 
وطنى.. إلى آخر مثل هذه المشروعات التى تتضمن المعنى الكامل للاستقلال التام»(:"). 

Lai‏ الشخصية القيادية الأخرى» محمد إبراهيم الهلالى بك» فكتب فى 
VA‏ أغسطس عام VAVA‏ فى الموضوع نفسه يقول : 
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«ظهرت الحاجة - وفرضت الشعور بها - إلى تأسيس جمعية فى العاصمة؛ 
لتحقيق الأغراض التى كانت قائمة فى الماضى ولكنها اختفت GY!‏ ولذلك فقد شرعت 
مجموعة من الأعيان فى الوجهين البحرى والقيلى فى تأسيس تاد لأنفسهم يصل 
بين المتباعدين. ويجمع شتاتهم, ويجدد روابط الألفة التى كانت قائمة فيما سبق 
بين العائلات. إن ذلك يمكن أن يساعد قى التعاون على تنفيذ مشروعات مقيدة لمصلحة 
سكان البلاد مثل تأسيس الشركات الزراعية والتجارية» وجمع البيانات والمعلومات 
حول كل ما يهم الزراعيين. ويذل الجهود نحو تأسيس دور للأيتام ومستشفيات 
فى الأقاليم» ويذل المساعى نحو نشر المعرفة الضرورية. ويالإضافة إلى ذلك ينبغى 
أن يشكل الأعضاء لجنة دائمة تكون مهمتها المصالحة بين العائلات: وإزالة أسباب 
الحقد والضغينة بينهاء وتكون أكثر دراية بعادات الناس وطرائقهم حتى تكون أكثر 
فعالية من أى طريقة تم التفكير فيها حتى MST‏ 

ومع أن تأستيس ناد للأعيان لم يتحقق قط لأسباب سياسية؛ إلا أن الدعوة 
كانت دليلاً واضحا على روح تلك الأزمان. . وقد شهد عام ٠۹٠١‏ ظهور نادى طلبة 
المدارس العليا بإشراف الحزب الوطنى الذى ساعد Casi‏ فى تأسيس نقابة عمال 
الصنائع اليدوية ونقابة عمال ترام القاهرة فى عام CNA‏ وذلك من بين أكثر من 
عشر جمعيات كان لبعضپا كان لها فروع فى الخارج فى أورويا أو فى الداخل فى 
OGY‏ نكتفى بذكر اثنتین منهما هما ناد للموظفين تشكل فى عام ١5١١‏ وناد 
للعمال شكل عام (VAL‏ وياختصار فقد أخذت JS‏ الفئات الاجتماعية تتجمع 
مجددا من الناحية الفعلية فى مختلف أشكال الجمعيات. ومن تاحية أخرى انتشرت 
الصالونات الخاصة كمنتديات لمناقشة القضايا الأدبية والعامة, ومنها صالون الأميرة 
نازلی فاضل الذى ظلت تتردد عليه حتى وفاتها عام 1١93117‏ شخصيات بارزة فى ذلك 
الزمان من أمثال المويلحى ومحمد عيده وأحمد فتحى زغلول والشيخ على يوسف. 
وكذلك كان يتردد على صالون الكاتبة مى زيادة ابنة إلياس زيادة Gale)‏ صحيفة 
«المحروسة») حتى أواخر العشرينيات من القرن الماضى » مفكرون وأدياء مشاهير 
منهم شبلى شميل وخليل مطران وسلامة موسى ولطفى السيد وعباس العقاد وأحمد 
زكى باشا. | 
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وكانت سنة VA. V‏ ذات مغزى خاص فى تاريخ الأنشطة الأهلية!*")؛ فقد شهدت 
افتتاح مدرسة الفنون الجمدلة التى مولها الأمير يوسف كمال ويداية حركة التعاونيات 
الزراعية التى قادها عمر (TY abl‏ وقد تأسست فى هذا العام عدة أحزاب سياسية: 
حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية الذى أسسه الشيخ على يوسفء والمرتبط 
بالخديوى: وحزب الأمة الذى أسسه بعض كبار ملاك الأرض الليبراليين وعدد من كبار 
موظفى الحكومة؛ والحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل. 

انفرد الحزيان الأخيران باجتياز فترة الحرب العالمية الأولىء وظهرا فى فترة 
ما بعد الاستقلال كحزبين برلمانيين؛ ولم يتحمل الحزب الأول عزل راعيه الخديوى 
عباس حلمى سنة 1114 فانهار . كذلك تأسست فى سنتى ۱۹۰۷ و۱۹۰۸ أحزاب 
كثيرة أخرى» الحزب الجمهورىء والحزب الاشتراكى المبارك. والحزب الوطنى الحر 
(وهو حزب موال للاحتلال البريطانى)؛ وحزب النبلاء (الذى أسسه أعضاء من التخية 
المتتركة الآخذة فى التراجع فى مصر ليكون (aq lad‏ والحزب المصرى (وهو حزب 
قبطى يجهر (Cases‏ ولكن Li‏ من هذه الأحزاب لم يكمل السنة OMe‏ 

وكان مصطفی كامل - من عدة أوجه - laly‏ من أبرز رواد هذه gall‏ 
للمبادرة الأهلية والعمل فى إنشاء الجمعيات فى الحقل العام؛ وهى الروح التى أخذت 
تتشكل معالمها قبل بداية القرن العشرين؛ ولا يبدو هذا فى تأسيسه صحيفة Gas‏ 
فقط؛ ولكن - أيضًا - فى جهوده كواحد من أوائل المساهمين المحدثين فى المشروعات 
التعليمية الخاصة. وقد ترك US‏ صمويل سمايل المشهور Self-help, with Illustrations‏ 
of Conduct and Perseverance‏ الاعتماد على النقفس مع صور من السلوك والمثايرة e‏ 
gill‏ ترجمه يعقوب صروف) فى عام VAAL‏ تأثيره على النخبة المثقفة فى مصر. 
وقد اعتنق مصطفى كامل فكرة «الاعتماد على النفس» واستخدم العبارة فى محاضرة 
ألقاها فى افتتاح مدرسة أسسها فى عام VAIA‏ تجسيدا لفكرة الاعتماد على التفس» وكتب 
هذه العيارة على جدران المدرسة مع شعارات أخرى من كتاب سمايل(“). 
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لتأسيس الجامعة الأهلية المصرية فى عام Ves‏ وفى عام ٠۹۰٤‏ كرر 
دعوته SUSU‏ « لقد حان الوقت لكى يفكر أثرياء هذا البلد فى الوقت الراهن 
فى مشروع جديد البلاد فى أشد الحاجة إليه» ألا وهو تأسيس جامعة للبلاد 
بأموال البلاد Me‏ 

وقد جاء sgall‏ الجماعى نحو تأسيس الجامعة الأهلية فى YY‏ أكتوير عام ".19 
عندما اجتمع أعيان ومتقفون فى بيت سعد زغلول لمناقشة تأسيس أول جامعة مصرية 
حديثة (أصبح زغلول بعد ذلك زعيمًا «(sigll‏ واختارت المجموعة زغلول رئيسا وقاسم 
أمين سكرتيرا عامًا. وواجه المشروع مصاعب مالية أعاقت تنفيذه حتى قيض له أن 
يكسب مساندة الخديوى الذى أسند رئاسة المشروع إلى الأمير أحمد فؤادء وتشكل 
مجلس للجامعة فی ۲۰ gale‏ عام ١ AAA‏ 

Gly‏ لنجد دليلاً آخر على وجود نخبة متعلمة كبيرة نسبيًا فى الفترة السابقة 
على الاستقلال فى تصريح على الشمسى فى ورقته المقدمة إلى المؤتمر الوطنى الأول 
بأن نحو ۷۰۰ طالب مصرى كانوا يدرسون فى أورويا فى عام ۱۹۱۱ء وقد شكل 
كثير من هؤلاء قيما بعد نواة النخبة المهنية والسياسية والثقافية الأهلية فى 
الفترة VAY.‏ -.196. 


فرحة الاستقلال 


استمر النزوع نحو تكوين الجمعيات e‏ الذى jae‏ فترة الاحتشاد spall‏ لثورة 
6 إلى ما Lasas‏ , وتطور إلى حالة من النشاط المطلبى. فلم ير عامة الناس 
غير المعتادين على التفكير المجرد فى «القومية» ذلك المقهوم السامى والقامض الذى 
دأبت القيادة على الترويج له بل رأوا فيها بالأحرى فرصة لرفع الكثير من المظالم 
الحقيقية التى ينون تحت وطأتها فى حياتهم اليومية» وتصوروا أن مثل هذه المظالم 
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ما هى إلا نتيجة من نتائج الاحتلال؛ وأرادوا أن ترفع عنهم, والمقتطف التالى يصور 
هذا الاتجاه. ويصور الحيويه التى ميرت كل مناحى الحياة من ثقافية واجتماعية 


caver] evry) 


«تحول كشك الحديقة (الأزبكية) - بعد الهدوء الظاهرى ah‏ الثورة - إلى شىء 
أشيه بقاعة اتحاد التقابات فى البلدان الاشتراكية . إن ثورة 1115 التى كانت فى 
مظهرها وجوهرها حركة ضد الاحتلال كشفت حينئذ عن page‏ أعمقء إنها حركة من 
أجل judi‏ اجتماعى كبير. بدأت فى شكل تجمعات مهنية تطالب بحقوقها من الشركات 
الاحتكارية التى كانت تسيطر على كثير من الخدمات فى اليلاد. انظر الى صحف تلك 
الأيام. واعجب كيف كان لكشك حديقة الأزبكية «أجندة» يومية من الاجتماعات التى 
"كان مقر لها : عمال al all‏ وعمال شركة الغاز والكهرباءء وعمال شركة المياه. وعمال 
شركة التليفونات, وكناسو الشوارع» وجرسونات مقاهى شارع عماد الدين: والعمال 
الموسميون المتعطلونء وعمال شركة السجائرء إلخ. هؤلاء وغيرهم: ساقطو شهادة 
الكفاءة. موظفو الدرجة الثامنة نظام asad‏ العاملات فى ورش صناعة الملايس. 
الداعيات إلى السفور. أصحاب المعاشات» سكان العطوف للاحتجاج على قذارة 
أحيائهم» سكان الحارات المطلة على الاسطبلات الملكية قى بولاق للاحتجاج على 
رائحة الخيولء إلخ . إن هذه الجماعة أو تلك مدعوة للاجتماع يوم السيت أو الأحد 
أو الإثنين e‏ إلخ. بجوار كشك حديقة الأزبكية لمناقشة شئوتهمء أو المطالبة بكذا وكذاء 
أو الاحتجاج على هذا الشىء أو ذاك » OD)‏ 

ولم تكن الشرطة تتدخل بأكثر من تنظيم ما يترتب على الاجتماعات 
والمحافظة على النظام بيتهم وحولهم .إن هذه صورة من التقدم الاجتماعى 
خلال العشرينيات الأولى من القرن الماضى تكشف عن تحول الثورة على الاحتلال 
إلى مطالبات بحقوق المضطهدين"'. 
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مراكز السلطة الجديدة 


بالنظر إلى أنشطة «الحقل العام» الموسعة والمعززة كان الاستقلال فى عام 
٢١‏ نعمة ونقمة إن فترة السيولة بين بداية ثورة 1115 . حين كان البريطانيون 
Ae‏ ها رمتو الضلطة VANE SNA aay (ALIS)‏ سين Slats‏ امبر يوق على 
شئون البلادء كانت سنوات مليثة بالإثارة. إنها السنوات التى بادرت فيها هدى 
شعراوى بنزع البرقع. وأطلق فيها طلعت حرب مشروع بنك مصرء وفى صيف عام 
0 تأسس أول حزب اشتراكى مصرى (باستلهام ماركسى Nagas‏ واتحاد 
النقابات العام الذى سرعان ما تضخمت عضويته إلى ٠٠٠١‏ عضو. 

بعد عام 1477 تغيرت العلاقة بين هذا «الحقل العام» والسياسة؛ فطبقًا لإعلان 
الاستقلال فى عام ۱۹١١‏ بتحفظاته الأريع الشهيرة (التى تضمن المصالح البريطانية), 
وعلى نحو ما كشف عنه التطبيق السياسى لدستور Lard ۱۹۲١‏ بعد؛ توزعت السلطة 
بين أريعة فاعلين رئيسيين: بريطانياء والملك, والوفد (حزب (EYI‏ وأحزاب الأقلية. 
ca,‏ الاك فا فخي التو الى أن تكن جام موسي الأزمر الايندة وراعيها 
(بتواطؤ من الأزهرء إذ سعى كلا الطرفين إلى تحقيق أهدافه الخاصة من وراء تاك 
العلاقة). وحبذت أحزاب الأقلية مفهوم الملكية الدستورية التى تنطوى بداهة على بعض 
الحدود لسلطات الملك, ولكنها عارضت الانتخابات على أساس الاقتراع العام. 
أما الوفد فناضل من أجل حق الاقتراع العام ليجد طريقه إلى البرلمان والحكومة, 
ولكنه كان فى الوقت نفسه مدركًا للحاجة إلى أن يظل «زعيمًا للأغلبية» مما يعنى الحرص 
على منع أى قسم مهم من الحركة الشعبية من الخروج من دائرة تمثيله وسيطرته(»"). 

إن الخلاف الذى نشب بين الآزهر - فى تحالف ضمنى مع الملك - من تاحية, 
ومفكر غير تقليدى مثل الشيخ على عبدالرازق من ناحية أخرى, يقدم مثالاً على 
تسييس الثقافة يصطدم فيه خطاب إما حر » أو يتمتع بتأييد أحد مراكز السلطة 
القائمة e‏ يمصالح مركز آخر » هنا اصطدم نقد عبدالرازق الخلافة وتأييده لحكومة 
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علمانية بتطلع الملك لوراثة لقب الخليفة ووضعهء وهو أمر كان يسانده فيه الأزهر . 
واشتبكت لغة العلمانية السياسية التى يؤيدها أحد مراكز السلطة, وهو تحديدًا حزب 
الأحرار الدستوريين. بلغة الإسلام السياسى التى كان يمتها التحالف بين الملك 
والأزهر. 

انطوت مناقشات لجنة وضع الدستور - بوصفها نموذجًا لنقاش شبه عام 
) جرع الإغلانعنه ( - على متاقشات cep dd‏ حول سلطات الملك بين الدسيدوريين 
(الذين تظموا أنفسهم فيما بعد فى حزب الأحرار الدستوريين) والملكيين. وتُظهر 
مناقشة أخرى حول حماية العمال بين على ماهر وعبدالعزيز فهمى أحد (أقطاب) 
الأحرار الدستوريين كيف تهددت المصالح الطيقية للأحرار الدستوريين . وعلى نحو 
مشابه كان على كثير من الصيغ أن تدخل فى اعتيارها المندويية السامية البريطانية 
(السفارة) كحاضر Laud‏ يجب أن يحسب حساب رد فعله ومعارضته المحتملة. 

واعتمد مصير الجمعيات المدنية (كجزء من الحقل العام) ~ أيضا - على هذه 
العلاقة المتغيرة بين مراكز السلطة القديمة والجديدة, فقد تم تسليم بعض المنجزات 
المؤسسية فى الفترة السابقة على عام Jia AVA‏ انجامعة إلى الدولةء واستمرت يعض 
مؤسسات النخبة مثل الاتحاد النسائى لهدى شعراوى» وتكيفت الأحزاب السياسية مع 
النظام البرلانى الجديد حتى تستطيع أن تتفرد بالحكم أو تشارك edad‏ بينما تبين أن 
الأشكال الشعبية من التجمعات (مثل تلك التى أشار إليها حسين فوزى أعلاه) كانت 
أسرع زوالا من أن تتخطى لحظة فرحة الاستقلالء أو عانت من انتقام الحكومة. وكان 
S‏ التسحات الخد SI Seer‏ ازى eal)‏ تين بام اعون اللوي 
المصرى فى ديسمبر عام (VATY‏ وحركة اتحاد التقايات التى كان يقودها الحزب 
الشيوعى . وحتى تستطيع الحركة العمالية البقاء كان عليها أن تعيد تنظيم نفسها 
تحت وصاية وراية مركز من مراكز السلطة المعترف بهاء وكان ذلك المركز تحديدا هو 
الوفد الذى سارع بأحتواء هذه القوة الاجتماعية المهمة(7). 


108 


دستور ۱۹١۳‏ وقواعد توزيع السلطة 


كان إقرار النص القانونى والتنظيمى لدستور ۱۹۲١‏ ترجمة للشعور الحماسى 
بالاستقلال فى مجال السياسة الرسمية. كان الدستور تعبيرا عن الاستقلال ولحظة 
من لحظات التأكيد السياسى على الهويةء ومع أن كلا التعبيرين؛ الثقافى والأدبى 
والفنى من ناحية؛ والسياسي الرسمى من ناحية أخرىء اتخذ مكانه فى السياق 
القومىء الا أنه فى السياسة - بخلاف الثقافة والآداب والفنون - كان التحول من 
Lal‏ الهوية فى اتجاه لغة طبقية علامة على Glas‏ انقسامات اجتماعية سياسية بعد 
سنة 1119 التى اتحد الجميع عندها ape‏ ويمكن رؤية هذا التطور فى صياغة 
الدستور وتوزيعه التفاضلى للسلطة بين مختلف القاعلين السياسيين» كذلك اتضح هذا 
التطور فى العشرينيات والثلائينيات سواء عندماء ) . كشفت حماية الطبقة Llall‏ 
الكامنة فى بنية دستور ۱۹۲۲ عن نفسها أو عندما نشب صراع طبقى حقيقى حول 
حق الاقتراع العام الذى كان يهدد مصالح العرش والبريطانيين وغير الوقديين بإيصال 
الوفد إلى السلطة . كان لكل من الملك ويريطانيا وأحزاب الأقلية أسبابهم للعمل 
ضد هذا الاحتمال؛ قالملك لا يريد تحديًا حقيقيًا لسلطته على نحو ما gay‏ أن التأييد 
الشعبى للوفد ينطوى dale‏ وفرصة أحزاب الأقلية فى الاضطلاع بالسلطة تيدى 
منعدمة بسبب النجاحات الانتخابية للوفد عندما لا يحدث تلاعب فى الاتتخابات. 
وكثيرا ما كان الوفد يتبع سياسات تتعارض مع المصالح الاقتصادية لأحراب 
الأقلية ردا لدينه للناخبين Godly.‏ فإن بريطانيا كانت تميل إلى تفضيل الأحرار 
الدستوريين الذين ليست لديهم النزعة الوفدية إلى الإثارة الوطنية المسئولة عن أعمال 
العنف sud‏ بريطاتيا. 

كانت الطبيعة النخبوية للدستور واضحة من كونه ليس من عمل جمعية تأسيسية 
متتخبةء بل إن واضعيه عينتهم الحكومة» أى أنهم اختيروا من قبل فاعلين تخبويين 
آخرين. كانت لجنة الدستور تضم فصيلاً يؤيد إسناد سلطات قوية إلى الملك» وفصيلاً 
آخر يحبذ تقوية المجلس التشريعى على حساب سلطات الملك والأسرة الحاكمةء وهنا 
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تصدر الإشارة إلى فحاولات اعضناء الطيقة العليا Spool!‏ اتكاذ وضع مستقل 
والتوترات بيتهم ويين عاهل اليلاد. 

ودعت سشودة الدينتكوي Ib‏ عل Gas‏ الجموعات ونين مكتلفة : 
ا ملك» ومجلس الشيوخ؛ ومجلس النواب. ونظم قانون الانتخابات هذا التوزيع للسلطات. 
لم تكن هذه ملكية شرفية أو طقوسية من الطراز الإنجليزى الحديث؛ فالملك أعطى حق 
المشاركة فى السلطتين التشريفية والتتفينية»:وكان له Go‏ الاغتراحن غلى col‏ تشريم 
يقره كلا المجلسين. وهو حق قد ينكر على الهيئة التشريعية تمرير مشروع ما لم يكسب 
أغلبية الثلثين فى دور الانعقاد التشريعى نفسه. وإلا أحيل إلى دور انعقاد JE‏ يمكن 
فيه تمريره بأغلبية عادية (مع ملاحظة أن لا شىء يحول بين الملك وحل البرلمان قبل أن 
يقر التنائة) US ody CY)‏ الأشوال كان حفسب اللك فى الحلطة التشترجفية pando‏ 
اا فى ف كم اغفا ۶ cle‏ الو ig‏ ا Gar‏ كا 
رئيس مجلس OME gull‏ 

كذلك حدد الدستور تصيب الملك فى السلطة التنقيذية بأن أعطاه Ga‏ تنظيم 
المصالح الحكومية. وتعيين كل المستخدمين المدنيين والعسكريين وقصلهم» والترقية. 
والإتعام بالرتب والألقاب» ومنح العقو وتخفيف العقويات» وإعلان الأحكام العرفية!:*) 

وللملك - Las)‏ - سلطة مطلقة فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهء(“). 
والحق - فى حالة سحب البرلمان الثقة بالحكومة - فى إبقائها Jag‏ اليرلمان والدعوة 
إلى انتخابات جديدة؛ وكان حق الملك فى حل البرلان أو تعطيله مؤقنًا مضموبًا فى كل 
الأوقات. ونتيجة لذلك لم تسقط حكومة قط من خلال تصويت على سحب الثقة: ولا 
أمضى برلان قط كامل مدته؛ وكانت الحكومة تدرك جيدا أنها ستسقط فى اللحظة 
التى تفقد فيها تأييد الملك (والبريطانيين)(). 

وكان مجلس الشيوخ - من ناحية أخرى - مؤلقا من أعضاء ليسوا جميعا 


منتخيين (بعضهم عينهم (ell!‏ وكاتوا مختارين من صفوف النخب السياسية 
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والاجتماعية الاقتصادية ممن يمثلون المصالح الراسخة فى البلاد, وزراء ووكلاء 
وزارات. ومحافظى محافظات ومديرى مديريات» وأمراء وكبار علماء من الأزهر, 
ولواءات جيش متقاعدين. وملاك أرض يدفعون ضريبة أراض لا تقل عن ١٠١‏ 
Gain‏ سنوياء وكبار تجار وصناعيين. وهذه القطاعات كانت تمثل من وجهة نظر 
واضعى الدستور (وبالتالى الملك) أولئك الجديرين بوضع الطبقة العليا. 

ويهذا التكوين الاجتماعى كان لمجلس الشيوخ حق رفض قوانين مجلس النواب, 
وات كله مكتارة فان طن ان نهن E‏ ای مسري باقن عليه ماش 
النواب. وعلى الرغم من أن الوزراء لم يكونوا مسئولين أمام مجلس الشيوخ على نحو 
ما هم مسؤلون أمام مجلس النواب» فإن مجلس الشيوخ كان وحده Éan‏ ضد الحل, 
وكان يتمتع بحق مساو فى اقتراح القوانين. , 

Li‏ مجلس النواب فكانت عضويته مشروطة بمعرفة القراءة GSI Ly‏ ولكن ليس 
بحد أدنى من ملكية الأرضء وهكذا فقد كان مقصودًا به أن يقضل التعليم على الثروة, 
ولهذا السبب نفسه أضعق منذ بدايته» وعلى الرغم من هذا الانفتاح القانونى الظاهر, 
فإن قوة التقاليد كادت تجعل عضوبته مقصورة على الأسر ذات النفوذ التقليدى المرتيط 
- بطبيعة الأمور - بالثروةء ورغم ذلك فقد اتخذت الاحتياطات لمنع احتمال تدفق عامة 
الناس (من المتعلمين المجردين من الملكية) إلى مجلس النوابء مع الحد من سلطاته 
على النحو الذى بيناه آنفًا. Laag‏ له مغزاه أن كل تلك الإجراءات وضعت موضع 
الاستخدام طوال العقود الثلاثة من الحياة اليرلمانية التى سبقت ثورة AA oY‏ 

وكان التعديل الأخير هى قانون للانتخاب على درجتين قدمته أولاً Gal‏ الدستور 
آملة فى أن يحد من آثار شعبية سعد زغلول الجارفةء التى كان واضعو الدستور واعين 
بها تمامًا. وقد تغير هذا القانون بعد ذلك عندما ela‏ زغلول إلى السلطة وصدر القانون 
رقم٤ VAY fiia‏ مقررًا نظام الانتخاب المباشر. MAS‏ رفضت اجنة الدستور نظام 
التمثيل النسبى مؤثرة انتخاب المرشحين الأقراد لليرلمان» وكان كلا المبدأين (الانتخاب 
على درجتين وانتخاب المرشحين الأفراد) استمرارا لما جرى عليه العمل فى الأيام 
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السابقة؛ أيام الجمعية التشريعية, وكانا فى الواقع مبدأين نخبويين. ليس فقط 
لإنكارهما حق التصويت المباشر, وإنما - أيضا - لاعتمادهما نفوذ الأعيان الإقليميين 
تفضيلاً على برامج الأحزاب. 

هنالك من دفع gis‏ التمايز بين الأحزاب يعود أكثر ما يعود إلى الخلاقات بين 
قادتها (من الطبقة (Lalal‏ - لست من هذا الرأى - فاتهامات أحزاب الأقلية للوفد 
بالغوغاشة ats Lal‏ إلى التهديد الشعبى الذى تصوروا أن الوق Shas‏ نه إذا تولى 
الاح بوكو تسخ der SLA cus wet GT Gla)‏ الوقت Gls‏ مكها أن 
الشعبية التى تمتع بها الوفد فى البداية سوف تضمحلء أولاء نتيجة للاتهامات 
الموجهة إليه بمسئوليته عن النتائج التى ترتبت على اغتيال السردار فى عام AAYE‏ 
وثانيًاء نتيجة لوفاة زعيمه الكاريزمى سعد زغلول فى عام VAY‏ وقد cols‏ بالفشل 
محاولتا رئيسى الوزراء أحمد زيور فى عام VAVO‏ ومحمد محمود فی عام ۱۹۲۸ 
لإصدار قانون جديد بالعودة إلى الانتخاب على درجتين بشروط أشد مما كان قى 
السابق ( تتضمن حدا أدنى من التعليم أو الدخل من الإيجارات أو الضرائب المدفوعة 
كمعابير مؤهلة للتصويت تقيِيدًا لحق الاقتراع العام ) . وكان دستور إسماعيل 
صدقى الجديد فى عام VAT.‏ محل رفض شديدء واعتبرت فترة السنوات الخمس التى 
طبق فيها قترة حكم بالمراسيم والأوامر الإدارية. وعلى الرغم من أن التصويت المباشر 
قد بقى فإن تأثيره استليه حل الملك المتكرر للبرلان فضلاً عن التدخل الإدارى فى 
العملية الانتخابية. 

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية للمواطنين كانت الفقرات التى تنص (فى الدستور) 
على حرية التعبير والاجتماع مذيلة دائمًا بالجملة سيئة السمعة «فى حدود القانون» 
أو «فى الحدود التى يقرها القانون». وقد استفادت الصحافة نوعًا ما فى هذه الحدود 
(مع نكسات من حين إلى آخر). ولكن النقابات العمالية - على سبيل المثال - لم Cr‏ 
حتى عام ١٤۱۹ء‏ وقد أقَرّ القانون حق الملكية وحمايته؛ ولكنه تجاوز عن الحقوق 
العمالية. 
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وفى الحقيقة فمن بين واضعى الدستور قال على ماهر: 

دلا يجوز لشروع دسدور 15 إغفال أحوال «Jhal‏ ولذلك أقترح إضاقة 
الفقرة التالية: «العمل تحت حماية الدولة. ويحدد القانون شروط تشغيل النساء 
والأطفال وساعات العمل فى مختلف الصناعات والأعمار». 

وعلى الفور رد عبدالعزيز فهمى: 

«أعترض على تضمين هذه الفقرة فى الدستور؛ لأن قضية العمال ليست موضع 
نظر فى حالتناء ليس لدينا إلا قلة من العمال الصناعيين مثل لقافى السجائر وأمثالهم 
ممن ليسوا لب الثروة فى هذه البلاد» إن العمال الحقيقيين Gaal‏ هم الفلاحون» وأخشى 
إذا وافقتم على هذا [هذه الفقرة] أن تنهض غدا ستمائة LLE‏ مثيرة للمتاعب بين 
الفلاحين؛ لتسبب مشكلات لنا من الصعب مواجهتها(“). 

ثم تضيف محاضر لجنة الدستور: «اللجنة عمومًا لا تواقق على اقتراح صاحب 
العزة على ماهر بك وترى أنه «ليس من المناسب الإشارة إلى شىء من ذلك»(*“). 


وفيا يتطق بالتعليم نضت المادة NA‏ من النستور على آن: «التعليم الأولى 
إلزامى للأولاد والبنات المصريين ومجانى فى المكاتب العامة [وهى أماكن للتعليم الأولى 
تمولها الحكومة]. 

لم تقدم المكاتب العامة [أو الكتاتيب] سوى مستوى أوليا من التعليم يغطى 
بالكاد تعليم القراءة والكتابة. والطريق الوحيد المفتوح بعد ذلك أمام الفقراء هو 
المدارس الصناعية والزراعية والتدريب على الحرف. وذلك بخلاف «المدارس» حيث كان 
التعليم يبدأ بالمستوى الابتدائى ثم يتدرج صعودا . وهكذا بينما استفاد الموسرون 
من التعليم «العقلى» [ النظرى tel el‏ ]وجد المحرومون أتقسهم 
موضهًا للتمييز ضدهم» ولا سبيل أمامهم إلا نوعا بدائيًا غير متطور من التعليم, 
أو فى أحسن الأحوال تدرييًا مهنيًا. والأكثر من ذلك أن ما نصت عليه المادة ٠١‏ من 
تعليم الأولاد القراءة والكتابة ظل إلى حد بعيد لا معنى له وغير مطبق لنقص 
الأموال والاعتمادات. 
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وختامًا فقد كان دستور 1151 fade‏ لتقاسم السلطة بين الطبقة العليا المصرية 
الصاعدة وملك كان يتمتع Lard‏ سبق بسلطة مطلقة على رعاياه؛ أكثر din‏ عقدًا 
اجتماعيًا بين الحاكم والمحكوم . وكان هناك فى الواقع نوع من التراتبية المتدرجة نزولاً 
من الملك فى قمتها إلى مجلس الشيوخ. فمجلس النواب» فأولئك الذين لهم حق 
التصويت فى الانتخابات . وقد تمتع« التاج « بأكبر السلطات التنفيذية منها 
والتشريعية S T‏ و لك الل النمدق الأعان عو كك الباق > العو ف 
اقتراح القوائين ورفضهاء أما مجلس النواب الذى كان أعضاؤة - يضمون المتعلمين 
القادرين على حشد التأييد الانتخابى ق هم فى المرتبة الثانية - «الطبقة الثانية» 
Second Stratum‏ (إذا استخدمنا تعبير ل.بيندر (L-Binder‏ فكان يستطيع اقتراح 
القوانين؛ إلا أن حقه فى التصويت على «حجب الثقة» قد تقلص من الناحية الفعلية إلى 
ky‏ اترا هه وفعت فة gece‏ دن ملكو هق الت هة 
الانتخابات فى منزلتين متراتبتين أيضًا: أولئك الجديرين بانتخاب تواب الأمة 
( أو شيوخها ). وأولئك الذين لا يملكون إلا انتخاب مَنْ يتندون الشيوخ والنواب. 


السعى إلى التقدم والحداثة 


التوصل إلى تقنيات جديدة . كان هذا عصرً بلغ فيه التقدم الغربى شأوا بعيدًا 
خصوصا فى النقل والاتصالات» واستفاضت بضع صحف مصرية فى تناول ذلك 
تصيح ial‏ مستقلة ds‏ وكات هذا ou eal a‏ اگتساب Takan‏ الحديثة 
والسيطرة المصرية على صنع القرار. 

ويمكن أن نرى الافتتان بالتقنيات باعتبارها تجسيدًا للحداثة فى الإشادة 
الحماسية بالمنجزات قى إنتاج الأفلام السينمائية والطيران. وهكذا أصبح 
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محمد صدقى أول مصرى يقود طائرة من برلين إلى الإسكندرية ما بين ديسمير 
عام plug VAYA‏ عام VAT.‏ بطلا قومياء وتابعت الصحف رحلته تفصيلاً. وتشكلت 
لجان من المتطوعين فى القاهرة والإسكندرية للاحتفال بهذا الإنجاز. وسجل أمير 
الشعراء أحمد شوقى ماثرته هذه فى UW sad‏ كذلك كان ظهور اسم شركة مصر 
للتمشل والسينما على الشاشة فى دور السيتما فى مقدمة الأفلام المعروضة مدعاة 
تتيليل حماسى من المشاهدين!"!). 

لقد ساعد الحماس للاستقلال إلى جانب الأشكال والتقنيات الثقافية الحديثة فى 
ربط منتجى الثقافة بجمهور أوسع وأكثر تنوعا من المتلقين بطرق جديدة مثيرة 
ونع وكاق انحشان دون الا والمساوج دنبلا علن :إن اعمال ان وکاب 
المسرح (وهى أشكال أدبية كانت هى نفسها جديدة نسبيًا فى مصر) يمكن أن تقدم 
فى أفلام أو على خشبة المسرح على نحو ما يقدم غناء سلامة حجازى ومنيرة المهدية 
aly‏ كلثوم ومحمد عبد الوهاب. Sly‏ كانت دور السينما والمسارح تسمح بتجمع حشد 
أوسع من جمهور المشاهدين؛ فإن دخول الراديو والجراموفون كان يعنى أن 
الأسر والأفراد يمكنهم أن يتذوقوا المتعة الصوتية فى حميمية بيوتهم . وهكذا فبعد 
أن عممت صناعة النشر الكلمة المكتوية » دخلت فنون الصورة والصوت إلى عالم 
الثقافة الجماهيرية. 

ساعدت هذه الإمكانيات الجديدة فى ظهور أنواع جديدة من المنتجين الثقافيين, 
على JUN asus‏ هه cane pil‏ ى فناظ الحيش الشايق الذى dia igh‏ 
لتحديه النظام الكولونيالى ثم شارك فيما بعد قى هيّات VAVA‏ القومية - أول فيلم 
سينمائى عن عودة سعد زغلول من المنفى . وفى الوقت تفسه اختار طلعت حرب 
الصترقى والضناعى icp wall!‏ ميومىافى مشروعنه lal‏ لإنشاء ghayisi‏ 
الأفلام“. ورأى حرب فى هذه الشركة مشروعا تجاريا صناعيًا يخدم هدفه؛ ألا وهو 
القومية الاقتصادية . ؤوعيًا Go‏ بطبيعة الجمهور الذى كان يتحدث إليه من التجار 
والصناعيين JG‏ طلعت حرب فى كلمته فى Jia‏ أقامته الفرفة المصرية للتجارة فى ` 
أكتوير سنة 19370: 
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«ولقد وجدت لكم معشر رجال التجارة والصناعة فرصة ذهبية للدعاية لسلعكم 
بفضل استخدام الصور المتحركة, إن إنشاء شركة جديدة بمساعدة بنك مصر باسم 
«شركة مصر للتمشيل والسينما»» تضع من بين مهامها التقاط صور من الحياة 
الاقتصادية تجارية كانت أو صناعية أو زراعية وعرضها على الجمهور فى داخل البلاد 
وخارجها حتى يعرفوا ما لدينا من محلات ومصانع ومزار Aap‏ 

غير أن مزايا السينما لا تقتصر على كونها وسيلة للدعاية التجارية 
والصناعية بل هى - أيضًا - صتاعة فى حد ذاتهاء وهى تعنى - أيضنًا - أن paa‏ 
تلاحق أحدث col Stull‏ وفى كلمة ألقاها call‏ حرب فى الجمعية المصرية فى باريس 
فى عام 1970 أبدى دهشته وعجبه من الإنجاز الأمريكى SUG‏ إنه «بفضل» الشاشة 
البيضاء ازدهرت صناعات جديدة إلى حد أن ظهرت مدن بكاملها فى الولايات المتحدة 
لهذا dea yall‏ واستطرد قائلاً إن كل الأمم حتى أصغرها لديها بضع شركات 
Gags‏ استفلال الإمكانيات الفنية والصناعية لهذا الاخترا ع الجديد ولا يجوز أن تتخلف 
مصر عن ذلك. 

وكمنتج يخرج Gite‏ ثقافيًا أظهر طلعت حرب من الاهتمام الأخلاقى والنزعة 
ibilli‏ اجتماعيًا ما تعبر عنه بصورة خاصة كتابات المؤلفين الذين تعود أصولهم إلى 
الطبقة المتوسطةء وكان من الرأى بأنه من وجهة النظر الأخلاقية فإن «الخطة المثلى 
للقاومة المفاسد فى الأفلام التى تصل إلى مصر من الغرب هى أن تنجح شركته 
المتواضعة».(١*).‏ وحينذاك تستطيع الشركة أن تنتج أفلامًا مصرية أصيلة «أكثر 
تواؤما» مع «العادات والتقاليد والظروف الاجتماعية» المصرية من الأفلام الأجنبية التى 
«تزحم دور السينما والمسارح فى الشرق» وتضم أحدانًا ومشاهدًا تتعارض غاليًا 
والطرائق الشرقية (0Y) a‏ 

أما فى ميدان الموسيقى فيمكن النظر إلى الاختلاف بين المؤلفين والمطريين فيما 
قبل الحرب العالمية الأولى أمثال محمد عثمان (ت١١11١)‏ وعبده الحامولى (ت۹۰۱٠)‏ 
ويوسف المنيلاوى (VAVN)‏ والمؤلقين والمغنين فيما بعد الحرب أمثال سيد درويش 
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sanag‏ عبد الوهاب باعتباره اختلافا بين التأثير العثمانى (التركى) (ولكن أيضا بدرجة 
أقل من التأثير الأندلسى والفارسى والصوفى الإسلامى) ويين التأثير الغريى من 
تاحيتى الفن والتقنية على السواء؛ وفى حين sigh‏ الخديوى الموسيقى والمغنى اليارز 
عبده الحامولى لتحسين مهاراته إلى تركيا Eua‏ تعلم المقامات الجديدةء يرجع الفضل 
إلى سيد درويش فى تطوير الأويريت والفودفيل فى مصرء وكان معروقًا dic‏ أنه 
يستمع إلى الفرق الأجنبية التى تعزف الموسيقى الغريية فى دار الأويرا وغيرها 
من OME Lull‏ ومن ناحية أخرى يمكن أن نلاحظ فى أغانى عبدالوهاب القائمة على 
التطريب ملمحًا قرديًا أو إيقاع تانجو أو حتى اقتباسا Gayle‏ لا تخطئه الأذن من 
بتهوفن أو تشايكوفس كى أو روسينى أو ريمسكى كورساكوف!؛*). كانت التواشيح 
Tel La, Tl‏ يمتضاحبة الوبق الشف من صنميم GLOSS Sil‏ 
أبى قراس والشاعر الصوفى ابن الفارض تشكل جز من ربرتوار أمشال 
المنيلاوى وسلامة حجازى» ولكنها تراجعت إلى مكانة هامشية فى التيار الموسيقى 
الرئيسى اللاحق(١٠).‏ 

وكانت قضية تأثير التقنية على الشكل والمضمونء وحتى على الظروف 
الاجتماعية » قضية LS yo‏ حقًا. وقد استعرض راسى Ad Racy‏ بذكاء تأثير استغلال 
تسجيل الموسيقى والأغانى على إسطوانات توزع تجاريًا على العلاقات الاجتماعية بين 
المشتغلين بالموسيقى والغناءء ميررًا الفجوة الاجتماعية التى أخذت فى الاتساع بين 
الفناتين الذين نجحوا فى تسجيل أعمالهم وغيرهم من الموسيقيين الذين لم يح لهم 
Ball‏ نفسه من الشهرة e illy‏ ومبينًا أفول تجم الأحياء التى اشتهرت بهذه المهنة فى 
المدينة مثل شارع محمد على حيث يتجمع الموسيقيون «تحت الطلب»» وذلك لصالح 
انتشار محلات بيع الأسطوانات . كذلك تتبع راسى تأثيرات التسجيلات التجارية على 
النسيج الموسيقى يما فى ذلك إدخال آلات موسيقية غربية Buse‏ وعدم ملاعمة الآلات 
الموسيقية ذات الصوت الناعم والموسيقى ذات الترددات العالية جدًا لمعدات التسجيل 
الصوتى فى بداية age‏ التسجيل فى أوائل القرن. كذلك ih‏ التسجيل على طول 
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المقطوعات الموسيقية . فتقلص بشكل ملحوظ؛ ليلائم الأسطوانات التى تدور VA‏ دورة 
فى الدقيقة, والتى لا يمكن أن يسجل عليها سوى دقائق معدودة على كل وجه من 
وجهيهاء وتغير - أيضنًا - مضمون الموسيقى puai‏ متحيزا بشدة للموسيقى 
الحضرية العلمانية؛ GY‏ شركات الأسطوانات سعت إلى ترويج مبيعاتها فى المدن 
الكبيرة. وأهمل الربرتوار المسجل لهذه الفترة الأنواع المرتجلة مثل الدور والموال لصالح 
الأنوا ع القصيرة من التأليف الموسيقى الأكثر ملاءمة للوسيط الجديد مثل الطقاطيق 
والمارشات والفالسات والحوارات (Via youll‏ 

كان كتاب طه حسين «مستقيل الثقافة فى مصر» واحدا من أبرز الأعمال 
المطبوعة التى تمثل هذا السعى إلى التقدم والحداثة فى فترة ما بعد الاستقلال فى 
مصرء وفى هذا الكتاب يرى طه حسين فى الاستقلال وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية 
فى حد ذاتهء ويقول: «أخشى ألا تنصف أنفسنا [بعد الاستقلال] بإهمالنا مرافقنا 
العامة الأساسية؛ وهو أمر من GLE‏ أن يؤدى بنا إلى النكوص والتدهورا”*). ولذلك 
فإن استقلالا يدفع تحو التقدم والحداثة ليس بأى حال مقصورا على الاستقلال 
«السياسش.ولكن بعت أن ق .على اناس » حضارة قائمة على الثقافة والعلمء وقوة 
مستمدة من الثقافة والعلم. وثروة هى نتاج للثقافة والعلم (°c‏ ولا شك أن النموذج 
الذى كان dh‏ حسين يقصد أن تأخذ به مصر هو نموذج غريىء ومشايعة fie‏ هذا 
النموذج لا تقتضيها فقط حاجة مصر إلى أن تحتل مكانًا بين الأمم الحديثة, 
وإنما يقتضيها - أيضا - انتماؤها المتوسطى - الأورويى تاريخياء فطيقا لرأيه «كانت 
مصر دائما جزءًا من أورويا فى كل ما يتعلق بالحياة القكرية والثقافية»(*). 


أزمة الأربعينيات: نهوض ثقافة سياسية مناوئة 


أساسية هى : المؤسسات. والدين» والثروة»!''). ويبرز عقد الأريعيتيات من القرن 
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الماضى Gaas‏ بسيب ما أصاب هذا النموذج الأساسى لقيم الطبقة الوسطى من 
اشتطران »فق تعرضت اللؤسشات والدين والكروة جميغا لتحديات كبيرة من 
الطبقة الوسطى نقسها التى دأبت قبل ذلك على تبجيلها. وشهدت الثقافة 
السياسية على مدار هذا العقد تغييرات وانقلابات مهمة, وأخذت الأفكار الجمهورية 
الجذابة تناوش ملكية بدأ يعتريها الوهن. وأصبحت الشعارات الداعية إلى إصلاح 
زراعى تهدد المصالح والممارسات المستقرة التى أطلق عليها بسهولة وصف 
«الإقطاعية» ولم تعد الثورة مفهومًا مارقًا أو منبودًا فى سياق أصبحت فيه 
حدود الديمقراطية البرلمانية واضحة للعيان . وأصبحت الديمقراطية نفسها ينظر 
إليها كخادمة للمصالح المستقرة. بل إن التعددية الحزبية كثيرًا ما أدينت باعتبارها 
توعًا من «التشرنم». 

ya tail فن الكتانات ذات‎ yp aS fads all احتكار الفقر‎ Sl, 
الدينى مثل كتابات زكى نجيب محمود عن الوضعية المنطقيةء وعبد الرحمن‎ 
بدوى عن الوىجوديةء وسلامة موسى عن الدارويفية والفابيه. والكتابات الماركسية‎ 
الرائجة فى دوريات مشل« الملايين » و« الجماهير » اللتين ظهرتا فى التصف الثانى‎ 
من الأربعينيات.‎ 

ولعل تحدى الثروة: أو بالأحرى تحدى احتكارها فى يد الطبقة العليا 
التى تحظى بدعم السلطة هو أخطر كل المعارك الاجتماعية والفكرية » وقد تبدو 
خطورة هذا التحدى فى الإحساس الجديد lll‏ الذى أحاط بفكرة العدالة الاجتماعية, 
Gis‏ ربط jai‏ القوتي pel‏ فى تر ة qa Le‏ الخؤيين مطلن الامج قاق 
بمطلب الديمقراطية حدث تحول مهم فى الأريعينيات بالتركيز على المطالبة القوية 
بالعدالة الاجتماعية. 

وفى عام VAEN‏ شرح محمد مندور - الناقد الأدبى البارز والشخصية المتميزة 
فى call‏ اليسارى من الوفد - بطلاقة هذا التحول المهم فى مركز الثقل فى الأفكار 
والشعارات على النحو التالى : 
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«فى عام 1915 كانت الحركة بكاملها سياسية. وكان لها هدف saly‏ فقط: إلغاء 
الحماية واستقلال البلادء Lal‏ اليوم فمن الواضح أن الحركة المعاصرة لا تنظر إلى 
الاستقلال الوطنى ياعتباره الغاية التهانية لانضال؛ فكل واحد يدرك Gh‏ لا وجه لالغاء 
العبودية للأجانب إذا ظلت العيودية الداخلية تثقل كاهلناء ولا يكفى الوطن أن يكون 
عزيرًا فى قلب كل واحد إذا ظلت مثل هذه الكثرة مستذلة. إن تصفية الاستعمار فى 
حد ذاتها ليست إلا وسيلة لرفع مستوى معيشة كل طبقات الشعب بمنع الأجانب من 
الاستيلاء على مصادر الثروة فى بلادتا OM’‏ 

«ولن يقنع الناس أبدا مرة أخرى بالوعود الجوفاء والإصلاحات الهزلية التى 
تنضح بالإحسان» والمطلوب الآن سياسة جريئة لا تكتفى ببساطة بمحارية الفقر 
والجهل والمرض - المهمة الطبيعية لأى حكومة مهما تكن طبيعتها - بل تهدف إلى 
إيجاد ظروف العمل التى تتفق وكرامة الإنسان» حتى يرى الناس ثمرات عملهم, 
ولا تحول بيتهم ويين تطوير مواهبهم حواجز صناعية أو عقبات غير عادلة من انعدام 
المساواة'). 

وفى الاتجاه نفسه يلخص خالد محمد ILA‏ » الكاتب الراديكالى البارز » فى 
عام 196٠‏ أفكار الحركة الجديدة SGU‏ «إن النهضة يمعناها الجديد تعنى أن يضمن 
المجتمع لأفراده حق العمل ويزودهم بتصيب كاف مما ينتج ويمكّنهم من إشباع 
حاجاتهم الفكرية Medison gills‏ 

ويرى عدد من الروايات التى تحكى تاريخ هذه الفترة أن الضغط الذى قلص 
الوسط الليبرالى يعزى عادة إلى ضعف الوقد وتقتته!؟'), ولكن السيب فى هذا تصفه 
على أفضل وجه التغييرات التى طرأت على التكوين الطبقى فى المجتمع المصرى 
منذ منتصف الثلاثيتيات والأتماط الجديدة من التحالقات والائتلافات الطبقية التى 
أخذت فى الظهورء والواقع أن الطبقة الوسطى التى سلمت قيادة الحركة الوطنية للطبقة 
العليا أخذت تسحب يصورة متزايدة هذا التفويض وتصنع حركتها المستقلة وإن كان 
ذلك فى إطار منظمات سياسية خارج إطار النظام البرلمانى » وقد بدأت هذه العملية على 
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استحياء فى أواخر العشرينيات (بالإخوان المسلمين عام (VAVA‏ ولكنها اكتسيت قوة 
دقع فى الثلاثينيات (على سبيل المثال مصر الفتاة عام (VATY‏ بسيب المصاعب 
الاقتصادية والكساد ويطالة المتعلمين» cell‏ ثم أدت فى منتصف الأربعينيات لا إلى 
التشكك فى أهلية الطبقة العليا لتسيير المجتمع قحسبء وإنما إلى التشكك - أيضًا- 
فى أسس النظام السائد لتوزيع الثروة والسلطة. 

ولم ينحصر هذا المزاج الجديد فى المدن الكبرى» بل إته حسبما شهد 
محمد مندور: 

«امتد إلى المراكزء ثم أخذ يتسرب إلى القرى» فليس هناك قرية فى البلاد 
لا يختلط فيها الطلاب والمثقفون العائدون فى إجازاتهم بالفلاحين يعارضون أفكار 
آبائهم» وينشرون الفكر الجديد فى كل مكان»!؟'!. 

وكان أهم التحديات الجديدة لقيادة الوفد هو تأسيس اللجنة الوطنية للعمال 
والطلبة فى فبراير عام ١٤۹٠ء«‏ وقد نسقت أنشطة العديد من اللجان الشعبية 
فى طول اليلاد وعرضهاء ووحدت المصانع والجامعات والمدارس الثانوية والفنية 
والشيوعيين والوفديين اليساريين والنقابيين التقدميين والديمقراطيين من 
مختلف الاتجاهات»"). 

كان الوفد Gale‏ عن أن يستوعب فى برنامجه مطالب الإصلاح الاجتماعي 
الراديكالية التى كانت يسبيلها إلى أن تصبح Une‏ رائجة e‏ ولم يقلح الوفد يسبب من 
طبيعة قيادته تفسها فى أن يتبنى مثل هذه المطالب حتى لو كان لها ثقل سياسى 
ملحوظ . وفى المقايل ساعدت المجموعات السياسية خارج الوفد فى صوغ الشعارات 
السياسية فى فترة الأريعينيات؛ ولكنها لم تكن تمتلك القوة السياسية لحشد الجماهير 
خلفها فى سعيها لتحقيق أهدافها. 

وتبدى ضعف الوفد AST‏ بعد عودته إلى السلطة فی عام ١16٠١‏ بإخفاقه فى 
إدامة دوره التقليدى فى الدفاع عن الدستور ضد تجاوزات الملك ومحاولاته الدائبة 
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لتوسيع سلطاته الواسعة أصلاً على حساب الشكل الديمقراطى للحكومةء وظهر تهافت 
telis‏ عن الديمقراطية - Casi‏ - فى مشروع القانون الذى أعده لتقليص سلطات 
مجلس الدولة والجهاز القضائى الذى دافع عن حرية الصحافة والصحفيين المقدمين 
إلى OY Lag‏ لقد كان الوفد المدافع التقليدى عن الديمقراطية؛ ولكن إدراكه فى 
Ls‏ الامو pales Yl‏ معاي النريطانين اك ق رقن واخ ايف الات 
بالديمقراطية. ومن ثم أضعف الديمقراطية نفسها. ٠‏ 

من جانب آخر كانت الأربعيتيات عقدا من التناقض الحاد؛ ففى حين تكدست 
ثروات ضخمة أثناء الحرب العالمية الثانية من ناحية؛ أحبطت من ناحية أخرى أحلام 
pa iS‏ تمن Laced‏ الطيقة الوسطى Gaol‏ فى الوقرة ug til Leste‏ الظزوق 
الاستثنائية للحرب؛ إذ تضاعت فرص العملء وارتفع التضخم ارتفاعًا شديداء ليأتى 
على مدخرات الكثيرين ويخفض مستويات معيشتهم. 

وكان هذا - أيضنًا - هو الوقت الذى أخذت فيه شوارع القاهرة والإسكندرية 
تعج بجنود الإمبراطورية البريطانية والخليط متعدد الأجناس والأعراق من الناس الذين 
تدفقوا على تقديم الخدمات لهم . ولكن كانت هناك دلائل فى التصف الثاتى من العقد 
على أن الكوزمويوليتانية فى طريقها إلى الزوال. وخاصة فى القاهرة والإسكندرية, 
وهبطت الثروة التى يملكها الأجانب إلى ثلث ما كانت عليه فی عام VAVE‏ لتصبح فقط 
1-/ فى المائة من إجمالى ثروة البلاد“")ء وهبط عدد الأجانب فى مصر من ۲٠٠٠٠١‏ 
فى عام 1971 إلى 1415٠٠‏ فى عام VAEV‏ (بخلاف حوالی ١1877٠١‏ من الشرق 
الأوسط معظمهم من المشارقة الذين يحملون جنسيات أورويية ) OY)‏ 

أصابت التناقضات والحيرة نفسها عالمى الأدب والفن؛ لتتميز الأربعينيات كفترة 
أزمة عميقة, وتجد الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الشديدة التى أصابت المجتمع 
المصرى منذ أواسط الأريعينيات تعبيرها فى العالم الكابوسى لنجيب محقوظ والأحلام 
المحيطة والمصائر الفاجعة لشخصياته من البورجوازية الصغيرة التى تنتهى بالانتحار 
أو الموت المأساوى . الحس المأساوى نفسه يجد تعبيره فى العالم الكابوسى نقسه 
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والشخصيات المشوهة فى لوحات حامد ندا وعبدالهادى الجزار » وكانت أعمال 
السيرياليين المصريين مشابهة من هذه الوجهة . وفى المقابل فإن الآمال فى مستقبل 
جديد يمكن أن نلمحها فى أعمال الفنانين من مدرسة الواقعية الاشتراكية sola Jis‏ 
عويس وجمال السجينى. 


الحقل العام يستعيد نشاطه : 


لا يمكن القول إن مصر تمتلك مجتمعا Gisa‏ مؤسسيًا له حقوق مقررة ثابتة 
وتقاليد فى الممارسةء والأدق أن توصف بأن بها Gle Wia‏ ينهض فى منعطفات 
تاريخية معينة ينطبق عليها مفهوم هابرماس ( سالف الذكر ) حول مجتمع حر (يدرجة 
أو أخرى) من المتناقشين الأحرار ( بدرجة ما ) . 

لقد عرفت المجتمعات المسلمة لقرون المجتمع المدنى بمعنى المجموعات التى تقدم 
الخدمات الاجتماعية؛ مثل إقامة دور للأيتام بتمويل خاصء أو إقامة جمعيات تساعد 
بالمال الفقراء من المقدمين على الزواجء أو تساعد فى دفن الموتى المعدمين (:"). 
أما المجتمع المدنى Gall‏ الذى ينطوى على إمكانية معارضة الدولةء أو على JYI‏ 
مراقبة ممارستها وانتقادها؛ فقد أعاق قيامه فى مصر جهاز الدولة القوى الذى كان 
يتبع أوامر حكومات الأقلية التى لم تكن مقتنعة فى الواقع بفضائل الديمقراطية 
الحقيقية فى مصرء والتى حكمت معظم الفترة ما بين عامى ۱۹۲۲ و۲٥1۹"),‏ 

ويمكن اعتبار عام VALY‏ بداية لانتعاش الحقل العام فى مصرء ليتبع ذلك 
عقد من الأمل فى التفيير قبل أن ينزل الستار مختتمًا حقبة بكاملهاء وكان 
ple‏ 1541 :تاريكًا مهما آكر agit‏ ثروة الحتمان مجتمع hte‏ بعاد بناؤه lites‏ 
وهى عملية انتهت فى عام ١٠٠٠ء‏ تلك كانت السنوات التى نهض فيها الحقل العام, 
مما يطرح سؤالين: لماذا استعاد الحقل العام نشاطه؟ وما طبيعة العلاقة بينه 
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برجم السبب فى اختيار عام Gly ۱۹١١‏ لعودة الحقل العام إلى النشاط . إلى 
أنه شهد على المستوى الفكرى تأسيس مجموعات شيوعية مثل إيسكرا والقلعة(""), 
وشهد على مستوى القواعد الشعبية الاعتراف القانونى بالتنظيم النقابى بعد نضال 
طويل . ومن الصعب فصل ذلك عن وصول حكومة وفدية إلى السلطة فى عام ١٤۱۹ء‏ 
وهى الحكومة التى كانت حريصة على السماح بتلبية uan‏ التطلعات الشعبية, ولكنها 
كانت - أيضا للمفارقة - هى الحكومة التى خرجت من رحم الضربة التى وجهت إلى 
مصداقية الوقد عندما أجبر البريطانيون الملك على تعييتها. وقد asd‏ هذا العمل قوة 
دقع لنمو القوى السياسية الجديدة المنافسة. 

وكان عام Gle ٠۹١١‏ مهما آخر إذ تأسست فيه اللجنة الوطنية للعمال والطلبة. 
وكانت الحركة الطلابية تزداد أهمية» ونظمت فى عام ١11457‏ واحدة من أكير المظاهرات 
فى مصر بداية الحرب العالمية الثانية» وهى المظاهرة التى وقع خلالها الحادث المشهور 
لفتح كويرى عباس على الطلبة المتظاهرين . وفى VA‏ فبراير استطاعت أن تجمع E‏ 
ألف متظاهر فى ميدان عايدين و6١‏ ألقا فى جامعة فؤاد الأول. 

تالفت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة من جبهة عريضة من المستقلين والشيوعيين 
المفاوضات الدائرة فى إطار الجدل القانونى مع البريطاتيين» وإدانة المصالح المرتيطة 
عليهما فى الضرية التى وجهتها حكومة صدقى فى galg ٠١‏ عام AAEN‏ 

كان عام 1947 - Leas‏ - هو العام الذى صدرت فيه أول صحيفة يومية 
Olgas‏ المسلمين, وكانت تحمل اسم الجماعة: «الإخوان المسلمون», وصحيقة «صوت 
الآمة» الوفدية المتعاطفة مع الطليعة الوفدية g Gall)‏ اليسارى فى الوفد)ء كذلك شهد 
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العام نفسه ظهور الجماعتين الفنيتين: «الخبز والحرية». و«الفن والحرية»» اللتين كانت 
تلهمهما الأقكار اليسارية. واللتين حملتا آراء انتقادية لمؤسسات المجتمع والطبقة 
الحاكمة. وفى تلك الفترة توقشت باستفاضة مشكلات مصر وحلولها المقترحة فى 
منتديات من مختلف الإنتماءات الأيديولوجية» وانتشرت شعب الإخوان المسلمين فى 
كثير من الأحياء والمناطق المصرية؛ لتجمع شياب تلك المناطق حول نظرة متجانسة 
واحدة إلى العالم . ونذرت دار الأيحاث العلمية - وهى واجهة لمنظمة ايسكرا - نفسها 
للقيام بالأبحاث حول الاقتصاد السياسى المصرى من منظور ماركسى ونشرهاء أما 
جماعة الرواد فكانت منتدى آخر يعتنق وجهة نظر تكنوقراطية تركز على الكفاءة أكثر 
مما تركز على الديمقراطية؛ بينما كانت جماعة النهضة القومية - القائمة Sie‏ 
الثلاثينيات ~ تمثل مجموعة إصلاحية مستنيرة من الطبقة العليا إلى جانب أعضاء من 
الطبقة الوسطىء وكانت كلتا الجماعتين الأخيرتين ذات طبيعة تنتمى إلى الأوساط 
الثقافية أكثر منها مجموعة سياسيةء وأخيرًا شهد عام ٠٠١١‏ عودة الوفد إلى الحكم 
بعد ست سنوات من حكومات الأقلية, وكان هذا هو القصل الأخير قبل زوال النظام 
القديم „ancien regime‏ 

لم تكن محاولة صدقى لسحق الحركة الشعبية قى يوليى عام 1547 قاتلة البتة, 
فتشكلت فى عام ۱۹٤١‏ منظمات يسارية مهمة مثل حدتو (اتحاد بين فصيلين أساسيين 
من الحركة الشيوعية فى ذلك الوقت: ايسكرا والحركة المصرية للتحرر الوطنى)؛ 
كما حظى الحزب الاشتراكى بقبول واسع لدی تكوينه عام AEA‏ وظهرت فى الوقت 
نفسه مجموعة أطلقت على نفسها اسم الحزب الشيوعى المصرىء ولكن الكثير من 
أنشطة هذه المنظمات كان (Las‏ مما فرض حدودًا جدية على قدرتها على الظهور 
والعمل العام. 

وكان لإنهاء حكومة الوفد الأحكام العرفية فى مايى عام ٠٠٠١‏ تأثيراته الفورية 
فى هذا الصددء قعادت جماعة الأخوان المسلمين المحظورة قانونًا إلى وضعها السابق 
كجماعة معترف بها قانونًا قى الشهر نفسه: وأثار مصطفى مرعى عضو مجلس 
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الشيوخ ضجة فى البرلان بالاستجواب الذى قدمه عن سلامة مشتريات الأسلحة التى 
قيل إنها تضمنت أسلحة وذخيرة فاسدة كانت ترتد فى صدور القوات المصرية التى 
قاتلت فن خرب 1548 sie‏ اطلاقها sigs V gy‏ شنت Uae‏ روز اليوسق حملة حول 
هذه الصفقات التى تورطت فيها الماشية ASUI‏ وفى عام 1905٠‏ كان هناك EA‏ 
إضرايًاء وفى عام ١90١‏ أضرب حتى موظفو الحكومةء وقد نظم الاضرابات اتحاد 
نقابات العاملين بالحكومة وكونستبلات البوليس والأطباء فى المستشفيات الحكومية(*". 

كانت الصحافة والجمعيات الأهلية تدعم كلتاهما الأخرى» وحاولت الحكومة أن 
تمك سيطرقها على LE‏ الجمسيات”من خلال gil‏ الجبفيات a‏ الف وحن 
السياسيين0'") لموازنة ما اعتبرته تأثيرًا lsa‏ لأنشطة الجمعيات فى وضع سياسى 
يزداد Go Bt‏ وفى صيف عام 140١‏ كانت هناك - أيضًا - معركة سياسية حول 
محاولة السيطرة على الصحافة من خلال قانون تقدم به نائب وفدى قيل إن الملك 
bey‏ وقي القكرة ال سدقت هذه US pall‏ قدم عشترون هتحفيًا إلى المحكمة: 
وصودرت أعداد كثيرة من يعض الصحف مثل روز اليوسف والاشتراكية. 

وفى عام ٠۹١١‏ تشكلت جبهة سياسية عريضة: يوضح تكوينها - مقارتة بجبهة عام 
fyb Le - VAEN‏ علي الحياة السساسبة اللصرية من اسيحقطان ين قطبين aibi‏ 
والضغط الذى أصبح يتعرض له الوسط اللييرالى . وفى هذا الترتيب السياسى الجديد 
غاب الوفديون وحضر الإخوان المسلمون Gia‏ إلى جنب مع الشيوعيينء وكانت المبادرة 
فن Gall‏ الراك Les oil‏ ال اجج فال ي pi pales VV‏ 6553( القت 
البريطانى للإسكندرية (VAAN)‏ وإلى اجتماع فى VV‏ أغسطس تاريخ إبرام معاهدة 
1 مع بريطانياء وقد شارك الحزب الوطنى وحزب القلاح وحركة أنصار السلام 
ومختلف المجموعات الشيوعية فى هذا الاجتماع الأخير الذى دعا إلى إلغاء معاهدة 
7 ومقاطعة كل المصالح البريطانية والمقاومة المسلحة للوجود العسكرى البريطانى. 
وقد وصلت هذه الموجة الثانية من الاحتجاج السياسى والاجتماعى إلى ذروتها بحريق 
القاهرة فى يناير عام ٠۹١١‏ الذى أدى إلى إعادة فرض الأحكام العسكرية بعد رقعها 
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فى ple‏ عام 10۰ iaa‏ فترة قصيرة أجير فيها ما تبقى من أنشطة «الحقل العام» 
على العمل بشكل سرى . 

استشعرت بعض الشخصيات المستنيرة من الطبقة العليا شعورًا حادًا بتاكل 
تقل عن على الشمسى باشا قوله: «إنى أنظر إلى المستقبل فى تشاؤم' فالبلاد تغلى 
بالسخطء والطبقة التى أنتمى إليها تتدهور دون أن تدرك تدهورهاء إنها طبقة مترهلة, 
والملك مستهتر»!“"ا, وعبر عن وجهة النظرة المتشائمة نفسها عضى الشيوخ محمد 
خطاب بك حين كتب يقول: 


«إذا تساوت الأحزاب فى إفلاسها من برامج الإصلاح التى يطليها الناس 
فلا شك أن Ley,‏ من الضجر سرعان ما ستنتشر بين الناخبين الذين ¥ يجدون 
مصلحة لهم فى مساندة حزب ضد آخر ما دامت النتيجة فى النهاية غير مرضية, 
وخلال هذه المرحلة النفسية الدقيقة يبحث الناس عن الذين يعدونهم بالإصلاح 
والرفاهية والقوةء ga ling‏ أنسب الأجواء لاستفادة مَنْ يسعى إلى الديكتاتورية.*). 

ويمكن الآن آن نجيب Gia‏ على السؤالين اللذين طرحناهما سايقًا حول نهوض 
الحقل العام وعلاقته بالدولة؛ فهناك ارتباط واضح فى call All‏ العشرينيات 
والأريعينيات» بين نهوض الحقل العام ونهاية كل من حربين عالميتين شاركت مصر 
فيهما نوعا ما بالوكالة . تركت الظروف الاستثنائية تأثيرها على الخبرات المعيشة؛ ومن 
ثم على القيم. وكان يظن فى البداية أنه تأثير مؤقت إلا أنه استمر حتى يعد أن انتهت 
ظروف الحربء كذلك يبدو أن هناك ما يدعم القول بأن حيوية الحقل العام تزداد عندما 
يخف ضغط الدولة على حريتى التعبير والاجتماع (اللتين تخدمان معا الحرية 
السياسية) خاصة يعد فترة من تقلص هذه الحريات. 

توخى هذا الفصل دراسة العلاقة بين الطبقة والثقافة فى مصر فى فترات 
شهدت نهوض القيادة القومية للطبقة العليا المصريةء ثم ما تبع ذلك من منافسة الطبقة 
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الوسطى لها على هذه القيادة. خلال حقبة النضال لتحقيق الاستقلال » رعت الطبقة 
العليا الجمعيات الأهلية ومولتها » وأما المثقفون فإما أنهم أتوا من هذه الطبقة أو كانوا 
ممن يصطفون معهاء ومع ذلك خلقت العاطفة الوطنية الجياشة لذلك العهد جوًا من 
حرية التعبير وسمحت بمناقشة dole‏ نشطةء حتى إن حركة شيوعية وحركة نقابية 
نشطة أمكن احتمالهما لبعض الوقتء ومع ذلك فقد اكتسبت الحداثة خلال هذه الفترة 
موی فی daa AS)‏ ديمقزاطها : 

كان الاستقلال تقطة تحولء فلغة الهوية التى ميزت خطاب الجمعيات الأهلية 
النخبوية أفسحت الطريق الغة طبقية ظهرت pi WI‏ صياغة دستور 1975 انطوى 
الدستور على تراتبية للمواطنة فى شروط التصويت والترشيح؛ وعزز المصالح الطبقية 
لأولئك الذين كانوا على قمة الهرم الاجتماعى. وقد ضاعت انسيابية التبادل الثقافى 
وحقوق الاجتماع فى غمرة المنافسة بين مراكز قوى معينة أصبحت الأقطاب الحاكمة 
لمجمل التعبير السياسى والثقافى (تحالف العرش والأزهرء الوفد, الأحرار 
الدستوريين). ولكن هذا التوازن الظاهرى كان قصير الأمد؛ فالكساد الاقتصادى 
العظيم؛ وتزايد طموح الطبقة الوسطى وتحررها من الأوهام» وتأثير الحرب العالمية 
الثانية ‏ كل ذلك أدى إلى تبلور ثقافة سياسية جديدةء ومتتديات جديدة للتعبير تقودها 
الطبقة الوسطى هذه المرة e‏ ويتخللها التطلع إلى العدالة الاجتماعية . وهكذا نافست 
« الطبقة الوسطى » قيادة الطبقة العليا حتى نجحت فى نهاية المطاق فى إزاحتها 
والحلول محلها. 
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الهوامش 


See Frederec Jameson, “The realistic Floor-Plan” in Marshal Blonsky (ed.), On (1) 
Signs (Oxford, Blackwell, 1985), pp 373-83, (esp. 373-5). 


‘ee T. Mitchel, Colonizing Egypt, (Cambridge, Cambridge University Press, (*) 
(1988), Chapters 1 and 3. 


See Owen, op. cit. (Y) 

)£( المرجع نفسه ص VEY‏ 

)0( كان هناك كثير من الشكاوى حتى عام VANE‏ من فرض رسم نسبة A‏ فى BUI‏ على السلع القطنية المنتجة 
محليا. 


See E. Davis, op. cit., p.94 (1)‏ ومن الصدف الجديرة بالتوقف عندها أن Li‏ سعد زغلول كان عمدة 
قرية من قرى الغربيةء وأن معظم ممتلكات زغلول من الأرض كانت فى هذه المدينة. 

See Dwen, op. cit, p 325 (v) 

NAN المرجع نفسه ص‎ (A) 


Rick Roderick, Habermas and the Foundation of Critical Theory (Basingstoke, (4) 
Macmillan, 1986). 


)+1( المرجع نفسه ص LY‏ 

)١١(‏ المرجع نفسه. 

-Botovsky, op. cit, انظر 4 .م‎ )١١( 

(VT)‏ حسين فوزى؛: سندباد فى رحلة الحياةء (القاهرةء دار المعارف؛ سلسلة اقرا (NATA‏ وانظر أيضًا صور 
توفيق الحكيم وعباس العقاد وهكا يرتديان البيريه على أغلقة بعض كتيهما. 

Mitchell, op. cit, pll. انظر‎ (\£) 

)10( أسس الصحيفة وأصدرها ally‏ المويلحى الذى كان صحفيًا وكان عضوا فى أسرة تجارية يارزة من 
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الخاصة ١‏ من ناحية أخرى. والشىء نفسه يمكن أن يقال عن صحيفة «الجريدة» التى مولها ملاك أرض 
كبار وفيما بعد قدم الأثرياء المساهمات الضرورية لتمويل كل الصحافة الحزبية. 


)11( تستخدم كلمة دأهلية» هنا لتصف تلك المبادرات والأنشطة الخاصة التى قادتها جماعات من UY!‏ 
المصردين والمؤسسات ذات الطبيعة العامة. والتى تفطى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وها 
تعريف حصرى (مانع) بمعنى أنه يستيعد لأسباب تحليلية أنشطة كل من الأسرة المالكة والمجتمع 
الأجنبى المقيم لأنها كانت مقصورة عليهما. 

,)1584 (القاهرة - دار الهلال.‎ AAE - ۱۹۰۷ الأحزاب السياسية فى مصر‎ iby انظر يونان لبيب‎ (VY) 
. ١6ص‎ 

-Lockman, loc. cit, plo (A) 

.Owen, op. cit. pp 339 - 40 (\4) 

NAYS أغسطس‎ o pba المصرية حول نادى الأعيان»‎ LSU «بيان لابد منه‎ Gabi إسماعيل‎ (Y-) 

VANS أغسطس‎ VA محمد إبراهيم الهلالى بك؛ «نادى الأعيان, هذا بلاغ للناس», المقطم.‎ (1S) 

.Lockman, op. cit., p 43 (YY) 

(YT)‏ انظر حيدر إبرافيم: «المجتمع all‏ فى مصر والسودان»؛ ورقة مقدمة إلى مؤتمر مركز دراسات الوحدة 
العربية حول «المجتمع المدني فى العالم العربى ودوره فى تحقيق الديمقراطية». بیروت» يناير AAAY‏ 

(AVIA محمد سيد الكيلانى, ترام القاهرة (القاهرة. دار الفرجاتى.‎ (Y£) 

(Yo)‏ كانت سنة 1601 هى السنة التى أعقبت Gala‏ دنشواى, وكذلك كانت سنة الانهيار المالى ill‏ وسنة 
رحيل لورد كرومر من مصر 

Patric O’Brien, The كان عمر لطفى مالك أرض ثريا ومدرسًا فى مدرسة الحقوق الخديوية. انظر:‎ (Y1) 

Revolution in Egytpt's Economic System: from Private Enterprise to Socialism, 1951 - 

1965 (London, Oxford UNiversity Press, 1966), p. 49, and Davis, op. cit., 21-4 and 
p.53. 

. ٥۳ وص‎ ۰۲٤-۲۱ يونان لبيب رزق» مرجع سایق» ص‎ (TY) 

(TA)‏ سورى استقر فى مصر, وأصيح رئيسا لتحرير مجلة المقتطف التى ساندها البريطانيون. 

See Mitchell, op. cit., p109 (¥4) 

(T+)‏ اللواء. TV‏ أكتوير, والعبارة منقولة عن سعيد إسماعيل علىء تاريخ التريية والتعليم قى مصر (القاهرة. 
alle‏ الکتب. ۱۹۸۵)» ص LENY‏ 

See Owen, op. cit., p 349 (Y\)‏ وعلى الشمسى هو ابن أمين الشمسى باشا الذى كان ذات يوم من 
تجار القطن الأثرياء. وقد تلقى على الشمسى تعليما سويسرياء وأصبح وزيرًا للمعارف ورئيسا للينك 
الأهلى المصرى Lad‏ بعد . 


130 


NY حسين فوزی» مرجع سابق. ص‎ (YY) 
. المرجم نقسة‎ (TT) 
ووقعه على العناتى وسلامة موسى‎ VAYN أغسطس‎ TA أعلن برتامج الحزب فى بيان نشرته الأهرام فى‎ (YE) 
The Communist Morement in Egypt.1920-1988. (New York. Syracuse University 
Press, 1990): P 17 and p 20. 


BRITS)‏ هذا يفسر bea‏ معارضته لمشروع نادى الأعيان, ومحاولاته للسيطرة على الحركة العمالية؛ وبالطيع 
منافسته لحزب الأحرار الدستوريين 


(Y3)‏ فى ٠١‏ مارس VATE‏ أعلن سعد زغلول إنشاء تقابة عامة للعمال تحت توجيه عبدالرحمن فهمى سكرتير 
Gall‏ المركزية للوفد. انظر إسماعيل والسعيد. مرجع سابق. ص NA‏ 


YE المواد‎ (VAVE لجنة الدستورء مجموعة محاضر اللجنة العامة (القاهرة. المطبعة الأميزية بالقاهرة,‎ (TV) 
YY Yoa TVS TU ٣٤و‎ YY, 


(TA)‏ جاء ذلك فى تعديل أدخل على المسودة الأصلية لدستور AAYY‏ والتى حددت Care Lady‏ هو ٠١‏ عضوًا 
من إجمالى ٠٠١‏ عضو يضمهم المجلس. 

AYE ص‎ (Vo العامة مادة‎ Gall الدستور. مجموعة محاضر‎ Ga (TA) 

NYY jo .4١ المرجع نفسه المادة‎ )50( 

„Éo المرجع نقسهء المادة‎ (EN) 


Afaf Lotfi al-Sayyid Marsot, A Short History of Modern Egypt (Cambridge, Cam- (£) 
bridge University Press, 1985) pp. 82-3 and p.88. 


(EY)‏ اتظر مشروع قانون الانتخايات: ملحقء لجنة الدستور؛ مرجع سابق» VEN ya‏ وحقيقة أن هذه 
التحديدات التقدية التى كان مقضودًا بها أن تكون «حواجز تحول دون دخول» (من هم أدنى مرتبة) 
لم تخضع لتعديل أو مراجعة أو مواعمة طوال ال١؟‏ سنة التالية تعنى ضمئًا - فيما يظهر - أن «حواجز 
الدخول» هذه قد ضعف شاتها - على كل الاحتمالات - شيئًا فشيئًا مع مرور الزمن. 

)££( لجنة الدستور» مرجع سايق» ص ME‏ 

)£0( المصدر نفسه. 

)£1( يحيى gia‏ صفحات من تاريخ مصر (القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب, :)١1144‏ ص ۲۸۱-۲۷۳ . 


(NAAN مركز دراسات الوحدة العربية,‎ czas) رمزى (محرر)» الهوية القومية فى السينما العربية‎ JLS (£A) 
. ۱۷-۱٦١ ص‎ 
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ye zalh (£4)‏ مجموعة sha‏ طلفت حرب يك (القاهرة. مطبعة مصرء ¥( ص NA+‏ 
(z-)‏ المرجم kadia‏ من Nel‏ 


)21( المرجع نفسة. ص ۲١۰١‏ 

(21) المرجم نفسه. لمعرفة المزيد عن هذا الانشغال بالأخلاقيات والفضيلة انظر: لبيية أحمد, «العيب»» النهضة 
النسائية. المجلد ؟. العدد؟ (سبتمير ).ص Y-Y.‏ «الفضيلة تستغيث». الكشكول. V‏ بونية 
‘VA ge VATA‏ أحمد أمين. حياتى. (القاهرة. مطبعة Gal‏ التاليف والترجمة والنشر؛ TAA ge (VACA‏ 
عبدالعزيز البشرى. دفي المرآة», الطبعة الثانية (القاهرة, دار الكتب المصرية VA se (VANY‏ 

Alt Jihad Racy, “Musical aesthetics in Cairo”, Ethnomusicology, vol 26. no3, (2°) 

(September 1982), p. 395. 

)29( المرجع نفسه. 
Ali Jihad Racy, “Arabian music and the effects of commercial recording”, World (e3‏ 
of Music, vol 20, no 1, (1978), pp. 47-55.‏ 

)5( طه حسين. مستقبل الثقافة فى مصرهء Kya‏ (القاهرة دار المعارف. (AAYY‏ ص١٠‏ . 

Auge المرجم نفسه‎ (2A) 

)24( المرجع نفسه. Wye‏ 

(X)‏ حديث مع مجدى وهية. 

Contemporary Arab Political Thought (London, Zed نقلا عن أنور عبدالملك (محرر)‎ )1١( 

Press, 1983), p. 115. 

. ١١١ المرجع تقسه. ص‎ (UY) 

(15) خالد محمد خالد. من هنا تيدأ (Ao)‏ نقلاً عن أنور Misse‏ (محرر). المرجع السايق. ص8/١١.,‏ وهذا 
المزاج الذى ساد خلال الأريعينيات وعبر dic‏ أعضاء على انتماء واضح إلى الطبقة المتوسطة يكشف عن 
إدراك أن الاستقلال فو شىعأكير من مجرد ple‏ ونشيد. فدستور 1977 كما أوضحنا لم يضمن إلا أكثر 
قليلاً من حرية «مشروطة» دون حقوق اجتماعية. وكان الدفاع عنه LOW‏ على مجرد أسس قومية (ليسمح 
للوقد بالوصول إلى السلطة لتحقيق الاستقلال من خلال المفاوضات). ولعل ذلك يفسر BU‏ تقاعست 
الجماهير التى دافعت عن الدستور فى وقت سابق عن نصرته عندما ألغى يعد عام VAY‏ 

)12( انظر على سبيل JOM‏ طارق البشرىء «الخريطة السياسية والاجتماعية لثورة YY‏ يوليو», الطليعة (يوليو 
6), ص YAA‏ 


(s)‏ مندور»› مرجع سايق. 


Mahmoud Hussein, Class Conflict in Egypt: 1945- 1971 (New York, Monthly Re- رحى‎ 
view Press, 1973), p. 73. 


paa (Iv) >‏ طارق البشرى؛ مرجع oles‏ ص۲۰ 
J. Berque. Egypt: Imperialism and Revolution, (London. Faber and Faber, 1972), (14)‏ 
p.597.‏ 


والكتاب مترجم من الفرنسية. وليس واضحا نصيب كل من الأجانب المقيمين وغير المقيمين من الثروة. 

. ص۲۷۸‎ (NAAT صبحى وحيدة. فى أصول المسالة المصرية. (القاهرة, مكتبة مدبولی»‎ (V4) 

(V)‏ انظر تعليق أحمد صدقى الدجانى. المجتمع المانى فى الوطن العربى ودوره فى تحقيق الديمقراطية 
(بیروت؛ مركز دراسات الوحدة ha yall‏ سيتمير (VAAY‏ ص AWA‏ 

. 9۰٤-٥۰۲ حيدر إبراهيم على. مرجع سايق. ص‎ (VY) 

Ismail and Al-Sa’id, op.cit. p.46 and p.57. (VY) 

(VT)‏ كان هذا فى الواقع هو حركة مصر الفتاة بعد أن تحولت وأضيف إليها طايع راديكالى لتلائم المزاج 
الشعبى العام بعد فترة من الخمود الظاهرى وفقدان الشعبية. 

NAON حتى مايو‎ ۱۹٤۸ GS بما فيها جماعة الإخوان المسلمين منذ حلها قانونًا فى‎ (VE) 

NE ص‎ {VAVO gals) يوليو. «الطليعة»‎ TY طارق البشرىء «الخريطة السياسية والاجتماعية لثورة‎ (Vo) 

(VI)‏ المرجع تفسه. 


تاریخ)؛ ص TAY‏ 
(VA)‏ محعد خطاب. الديمقراطية ونظام الأحزاب. الهلال (NA EA)‏ ص ٠١٤‏ . 
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الفصل الثالث 


المكان والطبقة 


من المناسب لمعمارى أو مهندس يتفحص ميادئ تخطيط المدن ويقلب النظر فى 
الشكل المعمارى أن يبحث عن المتانة والملامح التقنية فى البناء والتصميم» وقد ينظر 
المؤرخون الاجتماعيون والثقافيون إلى الظاهرة نفسها؛ ولكنهم سيحاولون أن يفهموا 
المعانى والقيم التى تحكم الشكل وتنظيم المكان؛ فالمدن والضواحى والمحلات يمكن لها 
أن تنبئنا بالكثير عن مختلف أنوا ع الناس الذين يسكنونهاء وعن العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية بين تلك المجموعات المختلقة من الناس. 

ان ciel pao‏ البيت يفكن أن تقول لنا ud‏ عن الآسرة والتفاعل الاجتضاعى 
وتوزيع مختلف الوظائف الاجتماعية وأهميتها النسبيةء والملامح المكانية لمحال الإقامة 
والعمل وقضاء أوقات الفراغ يمكن أن تزودنا بمعلومات قيمة عن النظام الاجتماعى 
والأخلاقى السائد. وتيصرنا بالعلاقة بين مختلف الأنشطة التى تؤديها مختلف 
المجموعات من الناس. 

والتنظيم الاجتماعى للمكان الذى تنتظم من خلاله مجموعات وأنشطة ووظائف 
معينة يمكن أن تكون له فائدته القيمة للبحث التاريخى: وأنماط الحراك السكنى يمكن 
- أيضًا - أن تكشف ملامح الحراك الاجتماعى والتغير الاجتماعىء تمامًا كما أن 
التغيير فى الأنماط المعمارية والكتل السكتية يمكن-أن يشير إلى أنماط من التفضيل 
الطبقى والسلوك الطبقى » وأكثر من ذلك فإن التغيير فى تخطيط المدينة ككل يمكن 
تحليله كمؤشر على التغيير الاجتماعى - الثقافى على النطاق الأوسع. 
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وفى القاهرة« قبل الحديثة » كان السوق هو المحور العام للمدينة ومركزها 
التجارى» وكأنت الحارة هى محورها الخاص ومكان المعيشة الأول . وفى المقايل » لم 
تكن أنشطة الفراغ والترفيه تُمارس فى أى أماكن مبنية مخصصة لذلكء لقد عرفت 
المدينة الإسلامية المسجد والحمام والدكاكين التجاريةء ولكنها - خلاقا للمدينة اليونانية 
أو الرومانية - لم تعرف المسرح حتى عندما عرفت ألوانًا من الترفيه فى Op Lall‏ 
وهؤلاء الصغار الذين كانت لديهم فرصة التعليم أنفقوا جزمًا لا بأس به من أوقاتهم فى 
المدارس القرأنية حيث JSS‏ الدين جوهر المنهج التعليمى التقليدى. 

وفيما بلى ستبحث الملامح الأساسية للتغاير الذى طرأ على أريعة أنواع من 
المكان: أ- مكان الإقامة, ب- مكان التجارة؛ ج- مكان الترفيه والاستجمام, 
د- ما يمكن النظر إليه كمكان التعليم» وسوف نبحث علاقة كل نوع من المكان بتعميق 
عملية التمايز الطبقى خلال التطور الحديث لمدينة القاهرة, فلم تكن الحارة وحدها هى 
التى تراجعت مكانتها خفية إلى خلفية المدينة الحديثة وهى فى طريقها إلى الظهور 
حيث هجرها الموسرون ليشغلها الفقراء و(المهمشون). بل كان هذا هو الشأن Cai-‏ 
- بالنسبة للسوق وأماكن المتعة والترفيه؛ لقد أخذت تظهر أحياء للأغنياء وأحياء 
للفقراء. ومحلات تجارية للأغنياء وأسواق للفقراءء وبيوت للمتعة والترفيه (وتواد ليلية) 
e Lieu‏ ومتع وتسليات فى الشارع للفقراء. 


وسرعان ما ظهر التضاد بين الأسلوب «البلدى» (المحلى) فى الحياة ويديله 
الأسلوب «الإفرنجى» (الأجنبى) الذى يأخذ بالنموذج الغربى والذى أخذت مكانته 
تتأكد تدريجيًا » وبالطريقة نفسها GAT‏ الأغنياء يهجرون ببطء ملابسهم البلدية e‏ 
وإن كانت من أفخر الأقمشة وأغلاها fie‏ الشاهانى والكشميرء ليستيدلوا بها الحلل 
والسراويل الغربية» وحتى الثلاثينيات كان مجلس الشيوخ مازال مقسمًا بين المعممين 
(لابسى العمائم) والمطريشين (لابسى الطرابيش)» وهذا الانشعاب امتد إلى كل مناحى 
الحداة. 
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فلم يكن هناك فقط النجارون والكواءون «الإفرنجى» مقايل النجارين والكوائين 
«العربى» (انظر أدناه) بل كان هناك - Cash‏ - المحامون الشرعيون فى مقابل 
المحامين المدنيين والمحامين أمام المحاكم UALR AM‏ بل إن وصف «الرومى» (أى 
الأورويى) أصبح pres‏ يعض القطط والكلاب الأليفة التى تستحق وضع الحيوانات 
الأليفة فى البيوت من غيرها من الأنواع «البلدى» المختلفة التى لا تعد جديرة بهذا 
الوضع المميز . وجرى التمييز على نحو مشايه فى الفواكه والخضروات فوصفت 
المستوردة بذورها من الخارج بأنها «رومية» وإن لم تكن تعتبر عمومًا أفضل sls‏ من 
نظيرها من الأنوا ع «البلدية» المحليةء ويينما يمكن القول إن الطبقة العيا اتيعت أسلوب 
حياة «إفرنجيا» بل إنها كانت توصف بأنها ألافرانكا ala franca‏ » فإن الطبقات 
الأدنى اتيعت أسلوب حياة كان يوصف Gis‏ «يلدى». 

وقد ساعد التضخم التدريجى فى الثلاثينيات والأريعينيات فى صفوف الطبقة 
الوسطى التى جمعت وخلطت بين عناصر من كلا أسلويى الحياة «البلدى» و«الإفرنجى» 
فى كسر حدة هذا الانشعاب بين الطبقات Llall‏ والدنيا الحضرية . كذلك ساعد فى 
تأسيس تراتبين من الأساليب يرتبط فيها الترف والذوق الراقى بالأشياء الأجنبية 
بينما ترتبط الأشياء «البلدية» بالفقر والذوق الخشن . ولكن كانت هناك أوقات 
لا يستطاع فيها تحمل تكلفة الطريقة الحقيقية لحياة الطبقة العليا - دع عنك 
الأرستقراطية - من حيث ما تكبده من إيجارات وأثمان ورسوم» وهنا كانت الطبقة 
الوسطى تعمد إلى نوع من الحياة هو استنساخ مقلد أرخص تكلفة - وأحيانا يكون 
سوقيًا وفجا - لحياة الطبقة التى فوقها . وهؤلاء الذين لا يتحملون تكلقة الحياة فى 
ااه مكل ارون سيكى E‏ أى لا يتوقعون فرصة للعمل أو إقامة الأسرة فى 
جوار مثل هذه الأماكن , قد يظلون على ابتعادهم عن قلب المدينة التقليدى ويتوجهون 
إلى الأحياء المطورة فى الشمال الشرقى أو الشمال الغربى مثل شبرا والمطرية 
والسكاكيتى والظاهر وهليويوليس (مصر الجديدة) وهكذا. وهم قد لا يشترون ملابسهم 
من البوتيكات والمحال الكبيرة «ذات الأقسام» الخاصة بالأثرياء» ولكنهم على العموم 
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بنصرفون عن الأسواق القديمةء ويتوجهون إلى محلات fie‏ أقيرينو وصيدناوى 
وأروزدى باك القى تخدم نوى الميزانيات المحدودة من الأفندية» وهم قد لا يتحملون 
النوادى الليلية الاكثر تكلفة ولكنهم يتحملون الأرخص منها فى الجوار. وقد يشترون 
تذكرة لدخول اللونا بارك أو دار من دور السينما المزدهرة والمنتشرة asa‏ فى قلب 
المدينة أو فى الأحياء التى يقيمون بهاء وقد يقضون أمسيتهم فى مقهى متجاذبين 
أطراف الحديث ويلعيون النرد أو الشطرنج. 


إعادة تنظيم المدن ودور مصلحة التنظيما"ا 


كانت القاهرة؛ التى أصيحت الآن حاضرة عملاقة تتألف حتى Glas‏ القرن 
التاسع عشر من خمسة أميال مربعة تمتد من القلعة aie)‏ سفح جيل المقطم) شرقًا 
حتى العتبة الخضراء غريًا بالإضافة إلى مينائي بولاق ومصر القديمةء وكان قلب 
المدينة يبعد أربعة أميال من ضفاف النيل التى لم تكن مدعمة فى ذلك الوقتء وكانت 
هذه الأميال الأربعة خليطًا من المستنقعات والتلأت الطينية والمقابر. ولذلك لم تكن 
السكنى بها أمنة فى وقت القيضان: وفى spe‏ محمد على بدأت على ga‏ مثير وبسرعة 
غير مسبوقة!؟) الجهود الأولى لتسوية التلآت وشق شوارع جديدة وينائها على الطراز 
«الرومى» ويناء المدارس والمصانع والقصور. 

ومع ذلك فإن مدينة القاهرة الحديثة تدين بطبيعتها إلى الخطة الكبرى التى 
تصورها إسماعيل (YAVA - VAN)‏ . ففى ظل نفوذه pinan‏ تصميم المدينة على 
خطوط تصميم باریس Haussman‏ ة مع ملامح باريسية يمكن التعرف عليها فى 
الخطة الإشعاعية لمركز المدينة (حيث تتطلق الطرق فى كل اتجاه) على غراره ميدان 
الايتوال » فى باريسء وكان قلب المديتة هو ميدان إسماعيل (الإسماعيلية - التحرير 
حاليًا) الذى يتفرع إلى ميدانين آخرين: سليمان باشا calh)‏ حرب حاليا) وشميوليون 
وإلى الكويرى (كوبرى قصر HAS (Jal‏ شهد age‏ إسماعيل تبنى خطة السبعة 
مشروعات؛ لتطوير وتوسيع المدينة. 
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ويمقتضى هذه الخطة أزيل المزيد من المقابر» وجفف المزيد من المستنقعات 
والبرك. وتم تفيير محرى Lall‏ لينحرف شرقًا من مجراه السابق ليكون أقرب الى 
المدينة التى كانت قائمة ابذال. ولسمح بتصوير المنطقة الواقعة بينهما. وكد؛ بتطوير 
الارض غرب النيل. 

da,‏ ذلك ور حاو اليل وعري 5 E 1S‏ شما الاه 
وضمت أحياء شرق Jall‏ عابدين والأزبكية والإسماعيلية: وفى غرب النيل بدأ يظهر 
Úa‏ العجوزة والدقى؛ وتأسست حديقتا الحيوان والأورمانء وأضيف المزيد من الأرض 
الى شمالى جزيرة الزمالك نتيجة تحويل مجرى النيل؛ وإلى الشمال من القاهرة 
تطورت المدينة على محورين: المحور الشمالى الشرقى حيث تمددت شبراء والمحور 
anal! Rall tae lis Glial dus all Slat‏ المركوية فى Sloss‏ اة Sad‏ 
دفع لتنمية الفجالة والسكاكينى على الأراضى الخاصة» وتبع ذلك تنمية العياسية 
والمطرية وكذلك مصر الجديدة. 

ويتفق المؤرخون الحضريون والمتخصصون عمومًا على أن حقبة التوسع العظيم 
فى القاهرة كانت بين pale‏ 1840 و۷١۹٠‏ عندما ازدادت كثافة الأعمال الإنشائية فى 
المدينة» وكان هناك تدفق كبير من الأجانب الذين شكلوا ٠١‏ فى GU‏ من سكانها عام 
۷ء غير أن أحياء مهمة من المدينة مثل المعادى ومصر الجديدة تم تخطيطها بعد 
هذا التاريخء بل إن الأحياء التى بدأت مع Glas‏ القرن العشرين مثل جاردن سيتى 
لم تسكن بالكامل حتى العشرينيات. 

ويمكن تتبع دور الدولة فى السيطرة على إعادة تنظيم المدن المصرية (القاهرة 
والإسكندرية خصوصا) وتحديثها ووضع القواعد المنظمة لذلك والقيام على تنفيذه 
أحيانًا. رجوعًا إلى إنشاء مصلحة فى وزارة الأشغال العمومية تدعى مصلحة التتظيم 
فى السنوات الأخيرة من حكم محمد على. 

وإذ كانت المصلحة مسئولة فى البداية عن بناء الشوارع الحديثة الواسعة , 
فلقد اكتسبت فى عام VAAY‏ السيطرة على التوسع فى العاصمة من خلال نظام للتراخيص 
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يشترط الالتزام بقانون التنظيم من حيث الحد الأدنى من معابير السلامة والصحة 
العامة وقواعد التنظيم؛ وفى أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر اضطلعت المصلحة 
بإعداد الخطة العامة للتنمية الحضرية وتتفيذهاء وفى عام VAYN‏ أصبحت مسئولة 
Lai -‏ - عن تجميل القاهرة وتولت مسؤلية زراعة أشجار الشوارع وصيانتها 
والحدائق العامة والإشراف على نظافة القاهرة. وفى ذلك الحين أصبحت تمارس تقرييًا 
السيطرة الكاملة على المدينة وضواحيها يما فى ذلك الولاية على تخطيط المدينة 
(متضمتا اقتراح الأشغال العامة الضرورية) والإشراف على شركات المرافق العامة 
العاملة فى القاهرة). 


تأثير نظم النقل الجماعى الحديثة 


كان لتحسين شبكة النقل ؛ وخصوصا إدخال الترام الكهريائى(') ويناء عدد من 
الكبارى عبر النيل أهمية حاسمة . وفى عام ۱۹١۷‏ اختصر كثيرا زمن الانتقال بين 
مختلف أجزاء القاهرة حين أخذت نظم النقل الجماعى (مثل (My ally Mal all‏ تشق 
طريقها إلى الآحياء الجديدة وتربطها بمركز المدينةء وفى عام VAYN‏ بدأ تشغيل شبكة 
جديدة من الياصات يموجب حق امتياز لتضيف مرفقا جديدًا إلى شبكة النقل العام 
aad‏ ويالإضافة إلى ذلك أصيحت هناك ثلاثة كبارى مقامة على النيل » 
بمنظور استراتيجى . تربط جزره وضفته الفربية بالجزء الأقدم من المدينة!١١).‏ 

وقد دخلت أول سيارة إلى القاهرة عام Losie ٠۹٠١‏ كانت الطرق المدكوكة 
بالذبشن والقطؤان والمفظاةبالجازات والطرق Tea GY‏ كماما ل شكل سوق 
١‏ فى المائة من شوارعهاء ولا تبينت صعوية توسيع وتعريض ورصف الطرق الضيقة 
والحارات فى الأحياء القديمة!"') بنى معظم الطرق الممهدة الحديثة فى الأجزاء الغربية 
والعريات التى تجرها الدواب هى وسائل النقل الغالبة فى القاهرة كما تُظهر ذلك 
صورة فى مجلة اللطائف المصورة فى VE‏ أبريل عام NAVA‏ 


140 


وحتى الثلاثينيات استطاع التوسع فى الطرق المرصوفة أن يلاحق الزيادة فى 
أعداد السيارات coli Lally‏ الا أنه فيما بعد ذلك زاد عدد المركبات «ذات المحركات» 
بسرعة أكبر من الزيادة فى الطرق الجديدة؛ حتى إنه فى أواخر الأريعينيات كان عدد 
المركبات قد تضاعف بينما بقيت الشوارع على حالها OG‏ (انظر جدول 1-7) 
جدول ۳ -1 
الزيادة فى أعداد المركبات فى القاهرة 
) .14° = 14£0( 


أنوا ع المركبات والسائقين 


الحناطير 
الحوذية 
عربات الكارو لنقل الناس واليضائع 
سائقو الكارو 

سانقو عريات اليد 

سيارات التاكسى 

السيارات الخاصة 

الدراجات الثارية 


J. Abu-Lughod, Cairo: 1001 Years of the Victorious دراسة‎ ails المصدر: من‎ 
City, p.159. 


ملحوظات : 
pecs —\‏ ارات التاكو والساحنات والياضات: 


؟- قدر N.Clerget‏ عدد السيارات الخاصة فى ۱۹۲۰ ب١٠ه6١‏ (انظر 
Clerget, Le Caire: Etude de Géographie Urbaine, . p.112).‏ 


ap T‏ = غير معروف. 


14] 


ساعدت التطؤرات فى شبيكات all‏ فى القافرة يسركيتها alist‏ فى كلق 
معنى جديد للمكان ؛ فلم تعد الأحياء السكنية القديمة مثل ما كانت edule‏ «شيه مدن» 


مدينة أصبح فى مقدور الأفراد فيها أن يفلتوا من العيون الفضولية المتابعة لهم 
باستمرار فى مجتمع صغيرء وأن يتجولوا هنا وهتاك حيث لا يعرفهم أحد. كذلك 
أصبح إشراف الآباء على أبنائهم أصعب. بينما بدأت الشكاوى تسمع عن تحرش 
الغرباء بالنساء فى الشوار ع('. 

وكان من الطبيعى أن تمس الحركية التى ألقت تأثيرها الثورى على الحياة 
القاهرية أول ما تمس الطبقة العليا باعتبارها الأقدر على الاستفادة من مزاياها. 
وهكذا كان أعضاؤها أول من هجر الأحياء السكنية القديمة إلى الأحياء الأوروبية 
الناشئة Gas‏ بمرافقها المتقدمة» وكانوا يستطيعون LS pos‏ أو سيارة تحت تصرفهم 
بتحملوا عبء الانطلاق إلى الضواحىء ثم لم تلبث هذه الرقاهية فيما بعد أن تسريت 
نزولا إلى الطبقات الأدنى منهم. 

كذلك أعطت الحركية المتزايدة الأنشطة التجارية dads‏ هائلة. ققد أصبحت 
دور السينما والمقاهى أورويية الطابع وقاعات الموسيقى والحاتات قريبة JAI‏ 
وكذلك كانت المتاجر متعددة الأقسام التى تخدم زبائن يأتون من أيعد من جوارها 
المياشرء وفى ذلك الوقت بدأ الإعلان يتخذ طريقه كوسيط اتصال عبر مختلف 
الطيقات. 

ومن ناحية أخرى , أبعدت الشوارع العريضة المرصوفة الأنشطة التجارية عن 
الأحياء القديمة؛ ويهذا أسرعت فى تدهورهاء وفاقم من هذا التدهور تركيز 
الاستثمارات العامة والخاصة فى مناطق التنمية الجديدة فى عرب القاهرة 


وشمال شرقها(؟'). 
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وفى مدن الأقاليم أدى تحسن وسائل JE‏ » وزيادة سيل الراحة وارتفاع أثمان 
العقارات على جوانب الشوارع المرصوفة طبقًا لقواعد «التنظيم» الجديدة » بالأعيان 
والتجار إلى تقديم مساهمات مالية ودفع ضرائب والإسهام فى جهود نظارة الأشغال 
العمومية' لتنفيذ التحسينات البلدية الجديدة. ففى سنة VAA‏ دفع ملاك العقارات 


(15 
ان 


والتجار فى الإسكندرية 1٠٠٠١‏ جنيه مصر 

وفى أغسطس عام ۱۸۸٤‏ اجتمع أعيان طنطا مع مدير المديريةء وطلبوا جباية 
ضريبة منهم لإدخال تحسينات الشوارع Basal‏ وتألفت لجنة من سبعة من 
«الوجهاء» لهذا الفرض . وفى عام ١840‏ طلب «الأعيان» و«الوجهاء» فى عدة أقاليم 
أخرى الاحتذاء بالمثل الذى ضريته طنطاء وفى عام VAAV‏ تم قبول طلب دمياط فى هذا 
hull‏ وفى عام MAAN‏ تم قبول طلب دمنهور والزقازيق؛ ويعد ذلك أقيمت مجالس 
بلدية فى هذه المناطق. 


التمايز فى أماكن الإقامة : الخروج من الحارة 


يجدر بنا أن نتذكر أن «الحارة» كانت هى وحدة الإقامة الرئيسية فى القاهرة 
حتى منتصف القرن التاسع (V yie‏ حيث كان الأغنياء والفقراء يتعايشون معا فى 
تلك الأيام الخاليةء ويتعايش على نحو مشابه التباين بين بيوت «البسطاء» و«الميسورين» 
فى بنية الحارةء ويينما كانت التراتبية الاجتماعية ملحوظة » فإن التجاور المكانى كان 
يعنى أن الجميع يؤلفون مجتمعًا واحداء وتقول شهادة « أحمد أمين » على.سبيل JEL‏ 
«إن جيرته فى منعطف القرن كاتت تضم نحو ثلاثين Lies‏ يسكنها ناس من كل 
الطبقات: «فبين الثلاثين Gas‏ بيت ينتمى إلى الطبقة العلياء وعشرة تنتمى إلى الطبقة 
المتوسطةء وعشرون إلى الطبقة الدنيا OAD‏ 

ويجب ألا ننظر إلى الحارة على أتها وحدة خطية بسيطة ؛ بل هى بالأحرى 
تجمع عنقودى من حارة رئيسية وحارات تابعة يشكل شبكة أساسية من المكان الحضرى 
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تمتزج فيه الفضاءات الثلائة : للمعيشة والعمل وقضاء أوقات ONE Lal‏ ومع 
مرور الوقت انتقلت أسر الطبقة العليا إلى أحيائهم الخاصةء وكذلك فعلت أقسام كبيرة 
من الطبقة الوسطئة تاركين المجموعات old‏ الدخل GORE!‏ يشتكلون مجتمعاتهم 
المغلقة التى تستجيب لمتطلباتهم الخاصة فى متصل مكانى يضم السكن والعمل وتزجية 
وقت الفرا Coe‏ 

ومع بدء هذه العملية فى وقت أكثر (SS‏ تصاعد على نحو متسارع فى 
النصف الأول من القرن العشرين الانفصال المادى والتمايز الاجتماعى فى المناطق 
الحضرية ليصبح LE‏ بين الطيقة والمكان بالتدريج أكثر ظهورًا وصراحة . وقد اتخذ 
ذلك شكل التحركات السكانية التدريجية وإن كانت مطردة من حى إلى AT‏ وكان 
نهوض أحياء بعينها فى القاهرة أو تدهورهاء وأحيانًا أفولهاء انعكاسا للتغير السريع 
قن اة الاكتماعية الاقتضسادية فى المتاطق الحصيرية: وخبهاكة على حال dpal‏ 
العالية فى المجتمع المصرى عمومًا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

وقد عبرت صحيفة المؤيد فى وقت مبكر agas‏ إلى عام 15١7‏ تعييرًا بليقًا 
عن التغيير فى مفهوم الطبقات العليا والأثرياء للسكتى المتلى حين قالت: 

«بعد أن ألفوا السكنى فى الحارات الضيقةء وكان أشرافهم يفضلون 

الإقامة فى الأزقة دافعين أغلى الأثمان فى بيوتها القصية القريبة من 

نهاياتها المسدودة لبعدها عن الحركة والضوضاء والرعاع؛ أصبحوا الآن 

لا يالفون إلا الشوارع الواسعةء ويبحثون عن الخروج قبل الدخول . إن 

مالك البيت الفسيح يهجره؛ OY‏ يقع فى زقاق: ويبحث عن بيت أقل 

اتساعًا فى شارع مفتوح من طرفيه» إنهم كرهوا الحارات الضيقة, 

وأصبحوا راغبين فى أن يطلوا على الميادينء وقد أثر هذا كثيرًا على 

عمارة المدن وتحضرها إلى حد أن الأحياء الأصلية التى كانت مركرًا 

للأعيان والأشراف أصبحت على وشك البلى Oa RY Ly‏ 
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وثمة تواز يمكن أن نراه بين التحول من الحياة فى الحارات والأرّقة إلى الحياة 
فى الشوارع والميادين المفتوحةء وبين التحول في التركيز من الوكالة إلى الفندق؛ 
فكلاهما يشير إلى تحول فى اتجاه النظر ليكون إلى الخارج بدلاً من الداخل. ولتقل إن 
كاجرا GL Ads Uys als gi‏ فى IS,‏ كانه يعقنيها عن الأغلت ال ghee‏ 
زميل مصرى قادم من جزء مختلف من وادى النيل؛ أو على الأقل إلى جوار زميل 
الكوزموبوليتانية("). 


اضمحلال المديئة القديمةونهوض الأحياء الراقية Les beaux quartiers‏ 


فى ثمانيتيات القرن التاسع عشر كانت هتاك أحياء مشهورة بالتميز الاجتماعى 
لساكينهاء ومنها: الناصرية؛ والعباسية. وحوش الشرقاوىء» والأزبكية» والحلمية 
الجديدة. وكانت العباسية الحى السكنى لبعض العسكريينء وللتجار الذين يملكون 
محلات فى خان الخليلى والجمالية والحسينء وفيما بعد أصبحت الملجا المفضل للاك 
الأرض الغائبين الذين توافدوا أفواجًا للحياة فى المدينة“"). أما الناصرية فكانت مقر 
كبار الموظفين الحكوميين الذين يعيشون قريبًا من الدواوين (النظارات أو الوزارات) 
المتجمعة فى لاظوغلى!"'). 

وكان حوش الشرقاوى المنطقة السكنية للذوات المرتبطين بالبلاط الملكى 
والمرتبطة حياتهم مباشرة بقصر عابدين القريب» وقد بدأت المرحلة الأولى من النزوح 
من هذين الحيين الأخيرين عندما غزتهما الطبقات الأدنى لتحرم سكانهما مما يعتزون 
به من تميز . وما إن أصبح الحيان مزدحمين ومليئين بالضجة بسبب الحركة الكثيفة 
لوسائل المواصلات ونداءات الباعة المتجولين حتى هجرهما سكانهما الأوائل إلى المنيرة 
والحلمية الجديدة . وكلا هذين الحيين فقد - Cal‏ - بدوره كثيرا من سكاته cal yall‏ 


بعضهم إلى حى جاردن سيتى القريب» ويعضهم إلى مختلف الأحياء الجديدة. 
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من ناحية أخرى » فإن حى (VES‏ الذى كان مركزا للأرستقراطية القديمة. 
والذى أوى ذات يوم ۷ فى GU‏ من الأرستقراطية المملوكية. أخذ يوالى اضمحلاله 
كمنطقة سكنية. ولكن ليس كمركز للأنشطة الترفيهية . إن قريه من محطة السكه 
الحديد المركزية ومواقف الترام النهائية والمسارح والمقاهى والقنادق صرف عنه الأغنياء 
الذين ينشدون السلام والهدوء. وكان الاضمحلال السكنى ل«عابدين والإنشا» 
(المشهور بحى السيدة زينب ) مصحويًا بارتفاع سمعة حى العباسية!"') الأكثر 
اخضرارا والذى أصبحت تقطنه أغلبية من ملاك الأرض الغائيين عن ريقهم!*"), وحى 
هليويوليس الذى أصيح الحى المفضل لسكنى الأسرة الملكية وأعضاء البلاط, 
وقد ارتفعت نسبة هذه المجموعة بين سكان هذا gall‏ من ۲,۲ فى GUN‏ إلى ١6,5‏ 
فى المائة خلال عقد من الزمان - من عام ۱۹۱۷ إلى عام ۱۹۲۷ - Laias‏ ارتفعت فى 
الفترة نقسها dus‏ العاملين فى البعثات الدبلوماسية المقيمين فيه من ٠,١‏ فى DUI‏ 
الى ۲١‏ فى المائة من إجمالى عدد سكاتها""). 

فى عام VATA‏ لم تحص مجلة وكل شىء الدنيا الأسبوعية من أحياء الطبقة 
العليا سوى المعادى وجاردن سيتى (Vlas‏ وجاء سحر حى المعادى (الذى Sis‏ 
شركة الدلتا بناءه فى عام 1) من الطراز البريطاتى لأسطح بيوته المائلة وما يحيط 
بها من حدائق الزهور ووفقًا لما ذكره د. مجدى وهبة إن «هذا قدم بديلاً من ضواحى 
لندن أو شبيها بمنطقة محطة التلال الهندية»!", وقد بنى هذا الجزء من المعادى على 
بعد 2٠١‏ متر فقط من الحى الأصلى الققير « معادى الخبيرى » الذى أصبح Lad‏ بعد 
يمد المعادى بكثير من الخدمات والخدم . وعلى الرغم من ربط الحى بالقاهرة عن طريق 
المترى عام 11٠١‏ إلا أن معظم سكانه - فيما يظن - ظلوا يفضلوا استخدام سياراتهم 
الخاصة على الطريق الرئيسى على طول النيل عند زيارة قلب القاهرةء مترفعين عن 
استخدام og sill‏ الأمر الذى يكلفهم مشيًا إلى المحطة وانتظارا للقطار("). 


وكان حى جاردن سيتى - أيضا - بريطانى الطراز يتبع نموذج حى المعادى 
بقيلاثة وحدائقه: .بدا من مقر السفين البريظائى yak)‏ النويازة ) Gsis Bias‏ إلى 
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aie‏ قطي و العشى: ثم Lae shel‏ ما مين شتارع und‏ العيتى يرقا والنيل غريا: 
وبينهما كثير من السقارات والقنصليات الى جانب بيوت الذوات المصريين وكبار 
الموظفينَ البريطانيين 

ونظرا لموقعه الأكثر توسطًا فسرعان ما غزاه الزحام. وأصبع أقل تعبيرا عن 
dau! tas‏ ارون Gass‏ + (اللدينة الحدائقنة عونا Leal qd op!‏ دات LAAN‏ 
وخلال الفترة التى كان فيها مقصورا على الأغنياء كانت الإقامة فى جاردن سيتى 
تكلف ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيها إيجارا شهريًاء ولكن فى الثلاثينيات 
أصبح من الممكن أن تجد فيه شقة إيجارها أربعة جنيهات شهريا. 

وقد بدأت المبانى الحضرية فى الزمالك قريبًا من قصر الجزيرة Gill‏ بناه 
إسماعيل لاستضافة الإمبراطورة أوجينى. ثم تم تقسيمه بعد ذلك وامتلك din kya‏ 
آل لطف الله السوريون . وفى العقدين الأولين كان ساكنو الجزيرة فى قلب الزمالك هم 
حصرا من كبار المديرين الأجانب والكولونياليين (ومنهم المدير العام لحسابات الدولة 
والمدير العام للضرائب المباشرة ومحافظ البنك الأهلى المصرى وقضاة المحاكم 
المختلطة ومفتشو المالية ومفتشو الرى والمستشارون)؛ وأعضاء من الأسرة المالكة (مثل 
الأميرة فاطمة فاضل والأميرة نازلى (ala‏ وشخصيات Lage‏ من نخية الأعمال 
الكوزمويوليتانية Sie)‏ أصلان قطاوى» وجوزيف شيكوريل» وهنرى بك تعوس) Udy‏ من 
شخصيات الطبقة العليا الأهلية (مثل محمد بك اللوزى؛ وحامد بك الشواربى؛ وحسن 
سعيد باشاء وأمين غالى (LEG‏ وكان الزمالك - Casi‏ - هو الحى الذى احتوى 
على أكير عدد من التوادى: نادى الجزيرة الرياضىء» والتيرف كلوب. والنادى الأهلى 
الریاضیء» ونادی الضباطء ونادى المختلط» ونادى الاتحاد الإنجليرّى المصرى. 

وفى ثلاثينيات وأريعينيات القرن الماضى فتح الزمالك أبوابه لقادمين جدد وفدوا 
من أحياء القاهرة التقليدية ولكبار ملاك الأرض الغائيين» وهذا التوسع تم عبر n‏ شارع 
فؤاد » الذى قسم الزمالك فى جهته البحرية فى مواجهة بولاق» وفى منتصف القرن 
العشرين اكتمل انتقال التخب السابقة على الثورة إلى أحياء الطبقة العليا . وفى عام 
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۷ كان الزمالك يضم 10.٠.‏ من الأشخاص المتميزين اجتماعيًا يمثلون القسم 
الأكبر من «الطبقة المترفة», وبالرغم من وجود المزيد من السكان المصريين فإن DAS‏ 
من المحلات والمخازن فى هذه المتطقة كان يملكها أجانب!؟). 

ولم تنشط حركة الانتقال السكانى المتصاعدة حتى الثلاثينيات عندما أظهرت 
الفئة العليا القاهرية «بنقاد صبر اتجاهات للطرد المركزى بالانتقال من الأحياء 
السكنية التقليدية فى العباسية والأزبكية والحلمية والمنيرة إلى الأحياء الجديدة نسبيا 
فى هليويوليس والزمالك وجارن سيتى والجيزة(*"): 
الطبقة المتوسطة الأهلية والمشرقية وكذلك من الطبقة الوسطى البازغة . ومع حلول 
منتصف القرن كان معظم سكان هذه الأحياء يشتقلون بالتجارة والخدمات المهنية مع 
وجود نسبة كبيرة منهم يشغلون المناصب الإدارية والوظائف الكبرى فى المشروعات 
الخاصة والعامة على السواء("). 


وأصبحت هليويوليس موطنًا لمجتمع الأثرياء الذين يعيشون فى مستويات 
معيشة Alle‏ ويقيمون فى القصور الأنيقة فى الشوارع العريضة التى تصطف على 
Guile‏ الأشجار: ولكتها: - أيضا: = قدمت مكانًا مناسنا لسكنى الأعضاء الناهضين 
مخ الطيقة الوسطن القن هوا إلى خراك سك LESS:‏ ويا giia‏ من خراك 
اجتماعى . وهذه المجموعة ظلت على كل حال تسعى إلى إيجاد توازن دقيق بين 
ما درجت عليه من تقاليد تعتز بهاء وين الحداثة التى أصبحوا يدركون أن لابد لهم من 
اعتناقها طواعية فى alle‏ يتعين أن تتغير فيه تغييرًا كبيرًا كضرورة بقاء الاتجاهات 
إلى الأشكال الأقدم من التعليم والتشريع والبيئة الصحية والسكنية. 

وهكذا أصبحت هلي ويوليس تضم الكثير من شرائح الطبقة الوسطى المتنوعة, 
ولم تعد مجرد حى آخر من أحياء القاهرة: لقد أصبحث أكبر عدة مرات من كثير من 
أحيائهاء وكان ينظر إليها منذ بدايتها الأولى باعتبارها مدينةء أو بلدة مدارية فى 
محيط القاهرة ترتيط بها بخدمة قطارات سريعة كانت تعد فى ذلك الوقت تجسيدًا 
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لآخر صيحة فى عالم التكنولوجيال'". ولكنها فى الوقت نفسه كان مقصودًا أن تكون 
بلدة مكتفية بذاتها ومتكاملة يجميع خدماتها العديدة. لقد كانت مشروعًا عملاقًا 
نفذته شركة تعد - من حيث حجم رأسمالها المالى - التالية مباشرة لشركة قناة 
السويس. وكان لهذه « المدينة » شبه المنفصلة أحياؤها المختلفة: «حى القصور 
والفيلات. وحى الشقق البرجوازية؛ وحى يحتوى على المصانع ومساكن العمال (4h,‏ 

غير أنه مما يلفت النظر السلاسة التى امتزج بها سكانها وطرزها المعمارية 
دون عزل pal‏ للعيان. وخلافًا للمراكز الفخمة التى كانت تحيط بها أحزمة الفقر فى 
المناطق الأخرى فى القاهرة (على سبيل المثال حى الزمالك الذى تحيط به إمبابة 
وبولاق) كانت هليوبوليس تمثل مفهوم الوحدة من خلال التنوع. 

وفى عام ٠۹۲١‏ كان خمسون فى المائة من سكان هذه الضاحية مصريين, 
وثلاثون فى المائة Lie‏ شوام « وعشرون فى GU‏ أوروبين (معظمهم يونان أو إيطاليون))ء 
وكانت من tum‏ الباذئ» الموحبة لتخطيطها العمرانى مثالاً طيبًا؛ لتطبيق «التنظيم» 
الجديدء فكانت كل مبانيها وقياساتها منسقة بشكل صارم ومنظمة بدقة من حيث 
نسبة كل متها إلى ما سواه وإلى حركة المرور المتوقعةء وكان ارتفاع المبانى وعدد 
الطوابق وعرض الشوارع ومواقع المعابرء مطابقًا ل«التنظيم» الجديد . ولم تكن 
تتمحورء مثل الجمالية والأحياء التقليدية الأخرى فى القاهرة. حول مسجد أو US‏ 
أو سبيل أو مولد سنوى لولى أو قديس يجسد الناحية الروحيةء بل كانت تدور حول 
الرموز العلمانية لفندق هليويوليس بالاس وميادين السباق والنوادى والتحفة الرائعة 
المسماة لونايارك القاهرة. 

وكانت الكاتدرائية ومجموعة كنائس أخرىء لا المساجد » هى التى تحكم خط 
السماء» ولم يكن هذا يدون مغزى خاص. لا GY‏ المقصود خدمة الأقلية الأجنبية 
غير قليلة العدد فحسبء ولكن - Casi‏ - لخدمة العدد الكبير من المصريين فى هذه 
المدينة الجديدة, إذ كانت نسية المسيحيين بينهم أعلى منها فى أى مكان آخر فى 
القاهرة Jia‏ زحف كثير من الأقباط من حى شبرا القريب شمالاً إلى هليويوليس. 
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ويصفة اكثر ععومية . فإن أعضاء من الطيقة المتوسطة من أحياء العباسية 
والقدة والزيتون وع شمس وأحزاء من شيرا أخذوا يتجهون الى قليويوليسء Lod‏ أولئك 
الذين كانوا بعيشون اصلا فى السيدة زين والمنيرة \ 58 وعابدين ومصر القديمة 
فقد شرعوا بمجرون تلك الأحياء الآخذة فر الانحدار: لستقروا فى الآحياء الآخذة فى 
التوسسع فى الروحسة والجيزة (الحى القريب من جامعة القأهرة وحديقة الحيوانات) 
E E‏ والدقى . دالجدير بالملاحظة هنا أن الأثرياء والميسورين يقومون أحيانا بدور 
الطليعة قى تطوير المناطة السكنية الجديدة يبناء الفيلات او المنازل قى المناطق اليكر 
ذات الكثافة السكّانية الضميفة:. وما إن تيدأ هذه العملية حتى تتواصل سرعة 
الحضرنة بكل قوة حتى تصل الى نقطة الازدحام البالة(:؟). 

فى أوآخر العشريتيات يدأ البناء فوق ما كان لا يزال Cah‏ زراعية فى الروضة 
وفى أجزاء كبيرة من الجيزة والدقى والعجوزة. وهناك اكتسب شريط العمارات ذات 
الشقق السكنيه المطل على Jad!‏ الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة . بينما اجتذبيت 
القطاع الأعرض من هذه الطبقة العمانر الأقل أناقة ولكن عوضها الإيجار الأرخص 
والموقع المريح على لول الطريق الرنيسى المتجه إلى الأهرام. 

وقد أدت هجرة المجموعات الأكثر ثراء والنخب اليازغة حديئًا للأحياء الأقدم 
والأكثر تقليدية إلى تدهور مستوى هذه الأحياء من حيث المرافق الصحية وتوافر 
المنشات والتسهيلات الحديثة والمرافق الأساسية وسائر أسباب الراحة المدئية . 
ففى عام VALV‏ كان الجزء القديم من القاهرة المنتمى إلى القرون الوسطى يسكته . 
ألف من السكان . ووصل فى تقدير بعض المحللين إلى حد التخمة ا . وأصيحت 
البيوت التى كانت ذات يوم Giger‏ للأغنياء والقادرين «تأوى العشرات من الأسر المكدسة 
فى غرفها وفى فاعاتها الواسعة التى تمت تجزئتها وتقسيمها » وفى الأكواخ والأكشاك 
المبنية فى أفنيتها وعلى أسطحها“). وأصبح هناك معنى واضح للتمايز المكانى 
والانقسام الاجتماعىء إذ إن «الاعتراف GL‏ الخروج من المدينة القديمة هو الخطوة 
الأولى فى طريق الصعود الاجتماعى؛ وكل من يستطيع أن يتحمل تكلفة ذلك سوف 
يتبع هذا الاتجاه") 
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وطبقا لنتائج تعداد السكان لعام VAEV‏ كان سكان قلب القاهرة القديم 
(قاهرة العصور الوسطى ويولاق ومصر القديمة) يمتلون فقط VV‏ فى GUI‏ من إجمالى 
سكانها. بينما المناطق التى تسكنها الطبقتان المتوسطة والعليا تمثل EY‏ فى المانة 
(انظر الجدول 5-7( 


جدول f- r‏ 
نظرة تشريحية للتجمعات السكنية فس القاهرة عام ۱۹۶٤۷‏ 


النسبة المثوية إلى إجمالى 
سكان القاهرة 


الطبقة العاملة الحضرية ( الدنيا ) 
الزيتون 
الطبقة الوسطى الحضرية 


الأحزمة الانتقالية 


بي 

الال لقف 

الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة 
( أى الطبقة العليا ) 

al sagala 

الساحل الذهبى 


J. Abu-Lughod, Cairo: 100 Years of City Viotorious, p.218. المصدر:‎ 


بالاستناد إلى نتائج تعداد السكان لسنة ۱۹٤١۷‏ . 


151 


وقد شكلت قطاعات الشوارع فيما بقى من قاهرة العصور الوسطى ما يعرف 
فى العامية المصرية باسم «الحتة»» وهى مجاورة سكنية يعرف فيها التاس بعضهم 
بعضا معرفة جيدة (ES yy‏ ويطورون معذى من المشترك الاجتماعى والارتباط به 
(مثل ما فى تعبير :ابن CEN uia‏ وقد صف أحمد أمين هذه المجاورات على النحو 
التالى: :إن جيرتنا وما بحيط بها كانت هى المدرسة التى تعلمت فيها اللهجة القاهرية 
الأصلية. كلماتها وأسالييها وأمثالها وأشعارها الشعبية؛ إن جيرتنا كما قلت كانت 
تمثل الحياة القاهرية EVLA‏ ومما يثير الاهتمامء أو لعله أمر طبيعى للغايةء أنه 
فى هذه الأماكن «وفى مساكن لا يتوفر فيها إلا الحد الأدنى من وسائل الصحة 
والسلامة والراحة ولد من سيكونون فى المستقبل بيروقراطيين أو ثوريين وطنيين 


أو متقفين أو ديكتاتوريين أو مهاجرين إلى كندا والبلاد العربية»("؟). 


الحراك السكنى للطبقة العليا(99١940-1١)‏ 


فى محاولة لاستخلاص أى تمط للحراك السكتى للطبقة العليا فيما بين الأحياء 
المختلفة فى القاهرة الكبرى قيما بين e ۱۹٤١و MATV pale‏ قامت الباحثة بتحليل 
الكترونى للبيانات المتعلقة يأماكن الإقامة للطيقة العليا المصرية كما وردت فى طبعتى 
۷ و5١‏ من .Who’s Who in Egypt GUS‏ 

وعلى أساس VYE‏ مفردة فى طيعة ۱۹۳۷ و74١١‏ مفردة فى طبعة ١٤۱۹ء‏ 
استطعت أن أضع ترتيبًا للأحياء باستخدام عدد ونمط منازل الطبقة العلياء وتظهر 
نتيجة هذا التحليل الأعداد المطلقة لمساكن أفراد العينة والنسبة المئوية لتوزيعها على 
الأحياء السكنية taba)‏ . 

وتظهر المقارنة بين الأعداد المطلقة للمساكن: وكذا نسبها المئوية فى مختلف 
الأحياء فى عامى VATV‏ و١٤۱۹ء‏ أنه بيتما كانت هناك زيادة ملحوظة فى إجمالى عدد 
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مساكن الطبقة العليا فى مناطق : الجزيرة والمعادى ومنشية البكرى والزيتون والعجوزة 
Vial pets‏ أن نسي هذه التحياء من Ta‏ حاكن الطيقة العليا Gaps‏ فى 
ما هو عليه. 


وفى الوقت نفسه بينما كانت هناك زيادة غير Gale‏ فى عدد مساكن الطبقة 
العليا فى هليويوليس والروضة . فإن تسبته المئوية إلى إجمالى هذه المساكن فى 
القاهرة لم تزد إلا قليلاً . بينما الأحياء التى زاد Yad‏ عدد مساكن الطبقة العليا ونسبة 
هذه المساكن إلى الإجمالى زيادة لها مغزاها كانت هى: 


الجيزة 
الزمالك 


الدقى 
القبة وحدائق القبة 


أما الأحياء التى انخفض فيها عدد الوحدات السكنية للطبقة العليا وكذا تصيبها 
النسبى فى الإجمالى قكاتت: 


\. 


وجدير بالذكر أن بعض الأحياء النخبوية مثل : جاردن سيتى وقصر العينى 
وقصر النيل قد وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية بحلول عام ٠۹۳۷‏ وظلت ثابتة 
حتى عام ١٤۱۹ء‏ وأن مناطق أخرى Jia‏ السيدة زينب والمطرية أظهرت جمودا كاملاً 
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سواء فى العدد المطلق لمساكن هذه الطبقة أو نسيتها إلى الإجمالى مما يضعها فى 
أدتى سلم المناطق السكنية للطبقة العلياء وفى عام VAEV‏ لم يتضمن كتاب Who's‏ 
Who in Egypt‏ أى بيانات عن محال إقامة لأقراد من الطبقة العليا فى أحياء الظاهر 
وروض الفرج ويولاق والأزبكية والفجالة والخليفة ومصر القديمة. 
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الزمالك 
العباسية 
القبة وحدائق القبة 


الربتون 


bins Jali‏ الروضة 


جدول P- P‏ 
ترتيب الأحياء السكنية ig‏ لكثافة الوحدات السكنية للطبقة العليا 
14V)‏ - 1441( 


إجمالى عدد الوحدات الترتيب النسبى للكثافة السكنية 


التغيير 


(بالنقاط المثوية) 


NAc ١1 

4. 4. 

TEY 1,۸۹ راك‎ ١٠٠ \AA AA 
YAA VELAY \V ia v4 كم مكو‎ 
yay - f, A,YY 1١. 4 oN 
roe AAA VAY o\ Ne £4 
VWs Yay YoY y- ۲ Yo 

. (Tae viMs yor \- Yo Ye 
-V Y YY YYA ۲ YA r 
V8 YAN Y, Yo ١ Yé YY 
fy- Tove ۳,١۱ A Y. زف‎ 
ا‎ ee vv rf y 1 w 


6 


15 


1۹1۷ , 1۹۲۷ Gaul who's who in Egypt ols al المصدر : تحليل إلكترونى‎ - 


Vary 


)/ من الإجمالى) 
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جدول ۳ t-‏ 
ترتيب أحياء القاهرة aa‏ لكثافة الفيلات السكنية ( بيانات بالعينة ) 


4v a‏ لي كي ييا 


als المجموعة‎ 
١ N, fo vv \ Yv, Y. ۸ ` الجيزة‎ 
۲ VELLA oY ۲ f,b. yx هليويوليس‎ 
Y ۳,۸۱ 43 r WA yY الزمالك والجزيرة‎ 
A Y ۰,۸ ۲ الجزيرة ( فقط)‎ 
0 VAs vA t V1. \A المعادى‎ 
£ 1۰,0۸ YA o VA. w القبة‎ 
v o,+\ 14 5 Avie’ \o جارن سيتى‎ 
المجموعة «ب»‎ 

\ 1,40 v v 0,۰ ix ola - 
1 1,3۷ ` A fé. 5 العياسية‎ 
4 tvi w 0 t, \. الزيتون‎ 
4 ran 1۱ 1٠ 3 ` الروضة‎ 
v 1 YA E Yé. 5 منشية البكرى‎ 
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2 تابع “جدول P‏ -£ 


afm 


r 
5 
١ 
ae 
Į 
١ 
Y 
١ 
\ 


المصدر: تحليل الإلكترونى Who's Who in Egypt ola il‏ طبعتى ۱۹٤۷ ye AAYY‏ 
لحوظة : المجموعات أ؛ ب » ج ؛ د تشي إلى مجموعات من أحياء القاهرة مرتية ÚG‏ من حيث عدد الفيلات فبها ‏ ووجود الشرط يشير 


إلى أن الترتيب متدن جدا. 


أما إذا حصرنا التحليل فقط فى عدد الفيلات فى مختلف أحياء القاهرة الكبرى . 
فسوف نحصل على ترتيب مختلف على نحو ما يبينه الجدول EY‏ فمن حيث «تركز 
الفيلات» تأتى الجيزة وهليويوليس والزمالك والجزيرة على رأس القائمة فى تباين حاد 
مع الترتيب الوارد فى الجدول NY‏ 1 

وفى الواقع كان VT‏ فى GUI‏ من إجمالى الفيلات فى عينة عام VAYY‏ و١۷‏ فى 
المائة منها فى tine‏ عام GS ys VAEV‏ فى الأحياء الآتية : الجيزة وهليويوليس والزمالك 
والمعادى Gilly‏ وجاردن سيتئ . ويبدو أن الأكثر ملاعمة لأغراض هذا التحليل أن تأخذ 
درجة «تركز الفيلات» كمؤشر يعتمد عليه أكثر فى استيضاح التفضيل السكنى للطبقة 
العليا فى عام AYY‏ (لأن الفيلات كانت أكثر تفضيلاً من أذواع السكن الأخرى فى 
ذلك الوقت)» ولكن العدد الإجمالى للوحدات السكنية يمكن أن يكون مؤشرًا أفضل 
دلالة على ترتيب الأحياء فى عام ١٤۹٠ء‏ نظرًا GY‏ أعدادً! متزايدة من أسر الطبقة 
العليا قد انتقلوا فى ذلك الحين إلى الشقق والأنواع الأخرى من السكنىء وتوضح 
الأشكال (Y) « (Y)‏ )£( )0( خلال الفترة موضع الدراسة السكنى فى نهاية هذا 
الفصل , صورة تلخيصية لعملية « الحراك السكنى » . 
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التمايز في الأماكن التجارية: 


يشكل البازار LS)‏ يسمى فى (olal‏ والكرجى LAS)‏ يعرف فى تركيا) والسوق 
أو السويقة كما يعرف فى مصر الجزء المركزى فى المدينة ONT ada‏ وفى 
الواقع تمتع السوق بعلاقة حميمة مع المسجد حينما لم تكن هناك سوى ساعة واحدة 
يتوقف فيها العمل يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة, بعدها وقبلها ينهمك الناس فى 
مزاولة تجارتهم. 

وعندما بنيت الأجزاء الغربية والشمالية الحديثة من القاهرة أوجدت المدينة 
الحديثة لنفسها ما يعرف باسم «مركز المدينة» أو «قلب المدينة», أو المنطقة التجارية 
بمحلاتها الحديثة ومتاجرها متعددة الأقسام المطلة على الشوارع العريضة المكتملة 
بأرصفتها وأشجارها وإضاعتها الكهربية. وفى المقايل كان لقلب القاهرة التقليدى 
سوقه» أو بالأحرى سلسلة أسواقه المتتخصصة التى اختص كل منها فى الأصل 
بتجارة أو حرفة بذاتهاء ولكنها Laf‏ اندثرت تمامًا فيما eias‏ أو لم يبق منها سوى ظل 
باهت مما كانت عليه فى عصرها الذهبى؛ ومن «سوق السلاح» لم يبق فى منتتصف 
القرن العشرين سوى الاسم. 

وكانت هناك - أيضًا - سوق «المغريلين» التى أفسحت الطريق حتى منذ أوائل 
القرن العشرين ل«وابور الرمالى» الذى يطحن الحبوب آليّاء وفيما يليهما كانت 
الخياميةء سوق صناع الخيام التى كانت تصميماتها تظهر فرعون فى مركيتة الحربية 
أو تعرض تصميمات عربية ( أراييسك )؛ وكانت تُشترى لمناسبات الزفاف والعزاء» 
وقد أصيحت حفلات الزفاف لدى الموسرين تقام إما فى البيوت أو «الفنادق الفخمة» 
واقتصر استخدام الخيام على تجمعات العزاء. 

اندثر سوق السروجية CLG‏ فى منتصف القرن التاسع عشرء ولم تكن بعيدة 
جدا بعد آنذاك الأيام التى كانت فيها الخيول والبغال والحمير والعربات والمركبات التى 
تجرها الخيول هى الوسيلة الوحيدة للنقل فى المدينة . وحتى سنة VASA‏ ظلت هذه 
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الوسائل تتعايش Gia‏ إلى جنب مع وسائل الانتقال التى أدخلت Ésa‏ مثل الترام 
الكهربى والسيارات الخاصة الأولى. 

من Lal‏ أخرى ظلت سوق العطارين (باعة العقاقير والتوايل والبخور والعطور) 
قائمة. وهذه سوق aliia‏ فى التقليد المصرى؛ فهى لا تقدم bii‏ وصقات العلاجات 
الطبيعية للطب الشعبى؛ ولكنها تقدم - Cash‏ - المنتجات المرتبطة بمنع الحسد وكق 
«العين الشريرة»» وكذلك تلك الخاصة بالسبوع (الاحتفال بمرور سيعة أيام على ولادة 
المولود) والمغات (شراب من جذور تبات (Glossostemon brugieri‏ يقدم نباك للام 
alga yeaa‏ 

إذا اجتاز المرء باب زويلة فإنه يصل بعد قليل إلى حى الصاغة الذى بقى حتى 
اليوم كما هو لم يمس» إن الذهب (وليس الألماس) JB‏ لدى النساء التقليديات Ésa‏ 
للثروة. كما هو وسيلة للزينة الشخصية: وإذا ما تعرضت أسرة لأوقات صعية , 
فإن ذهب المرأة يمكن أن يباع حتى تجتاز الأسرة أزمتها. Godly‏ يصل المرء إلى 
النحاسين «سوق صناع النحاس». وهذه المهنة التى كانت مزدهرة ذات يوم أخذت 
تنحدر LLL‏ كان اقتناء الآنية النحاسية kya‏ أساسيًا من جهاز col‏ عروس JAS‏ به 
بيتها الجديد: وهى آنية من كل الأشكال والأحجام وذات أسماء طواها النسيان الآن 
أو أصبحت جز من الفولكلور. مثل طاسة الخضة ay ally‏ )8( وقد تشغل هذه 
الأشياء عرية كارو بكاملها فى سلسلة عريات تحمل متاع العروس ومنقولاتها فى 
موكب احتفالى فى يوم زفاقها . 

ويمضى الوقت أخذت الرابطة بين الطبقة والمكان التجارى تزداد وضوحاء 
مع توسع القاهرة من نواتها الأصلية المنتمية إلى العصور الوسطى شمالاً وغرياء 
«ولم يكن قبل عشرينيات القرن الماضى بل وأحيانًا ماثلاً ذلك من عقود منذ أن ols‏ 
المؤفسسات التجارية Ley)‏ فيها المتاجر متعددة الأقسام) تنفصل وتتمركز فى حى 
الأعمال المتوسط الأزبكية»(١).‏ | 
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ظهر المركز التجارى الجديد للقاهرة فى مث تحده ثلاثة شوارع تحقُّها 
الأكنحان قصر الل وسليمان Gaias LAL‏ العشرات مق قاغات تتاول 
الشاى والمقاهى الباريسية الطراز. ومحلات بيع dol‏ ومعارض القطع الفنية, 
حيث كان الأوروبيون والمصريون من الطبقة العليا يقومون بالتسوق('*). وفى المقابل 
لر عدو يق الأسواق"التخصنصية» pa Sat‏ على ga‏ أككن Sia) Dal al yds Geom‏ 
peaall Zp‏ ونبوق الكانتو)» وذلك gle‏ اطراف اة Legal‏ لين سجن قرة ميان 
وسفح تلال المقطم. 

كان سوق العصر ساحة كبيرة لبيع الخردة والمخلفات من قطع وكسر المعادن 
tied,‏ اجان قايا طاح AL‏ ات اكرات Sy‏ البريطافية: كان fall‏ 
امقر فى امقان Sloss‏ (الشيارس) أرخص تدخا (كدلك ae‏ الفقراء أن 
يشتروا السجائر بأعداد قليلة «فرط» وليس فى علب كاملة مغلقة)ء وكانت بقايا plab‏ 
cl Saal‏ والستشفيات جد مشترين AS)‏ من الطعام الجافن Goad sll‏ الذى بياخ 
فى السوق على الرغم من ضالة ما يتناثر قيها من قطع اللحم ACY Usally‏ 

كان سوق اعضو القاكم غلى أطراف اللايئة pads‏ ههمشيهاء Lol‏ زق الكاتتو 
فكان فى موقع أحسن قليلاً. ليس بعيدا من مدخل شارع الموسکی» وكان يتعامل فى 
أنواع أخرى من.المخلفات؛ إذ تخصص فى الملايس المستعملة, لخصوصًا الأنواع 
الإفرنجية؛ توجد هناك بدل من مخلفات الأفندية؛ وحتى يمكن أحيانا من مخلفات 
البقوات والباشوات ويدل الناسيات القاضة »مط فك الى كان Lalas Laatia‏ 
(الخياط الخاص للملك فؤاد)» ولكن كان من الصعب أن توجد مكتملة كقطعة واحدة: 
إذ كان هذا هو المكان الوحيد الذى تباع فيه الجاكتات والبنطلونات كل على حدة. 

كان الكثير من القاهريين البسطاء يرتدون طاقمًا تاطا Lily.‏ من 
الجلباب البلدى والجاكيت الإقرنجية والطريوشء وكان مخبرو البوليس (الشرطة) 
سشوورين بارا اكه :هذا الدى: وكذاك كان اک OU Silas pbb‏ 
البلدية كثيرًا ما يرتدونه » وريما كان ذلك تعبيرا عن ولائهم المزدوج « لوسطهم البلدى 
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ويرمز إليه الجلباب البلدى, وتعليمهم الذى يعتزون به وإن كان متواضعا وترمز إليه 
الجاكيت الإفرنجية. 

والأمر الجدير بالملاحظة حول المركز التجارى القديم أنه رغم تمثيله بامتياز 
المكان العام أخذ يفقد تدريجيا أولويته لحساب المدينة التجارية الجديدة إلى الغرب مته. 
al‏ أصبح عتيقًا ومهجورًا كمركز تجارى إلا أنه ظل محتفظًا بجاذبيته التقليدية 
والغريبة. وظل يخدم سكان القلب التقليدى للمدينة الآخذ فى الاتحدار وكذلك السياح. 
وإذ كان Lays‏ سوقًا للجميع فإنه أصبح سوقا لقلّة محدودة , وإذ لم يلتحق كلية بأسواق 
الفقراء فقد أصبح نقطة تركيز تجارية أدنى مرتبة لدى الزبون الأكثر ثراء ذى النظرة 
الأكثر (Elia‏ 


وقت الفراغ والمكان: الطبقات تتباعد 


ظلت أنشطة التسلية وتزجية أوقات الفراغ لقرون دون مكان مخصوص تمارس 
فيه. ولا هى كانت تمارس كأنشطة منفصلة عن مناسياتها الاحتفالية من مثل 
كلذ الزفاف E = IgG it Say aly‏ شان الوفية وتش Suis‏ 
لم تظهر فى صورتها الحديثة إلا فى مصر القرن التاسع عشرء وقد ظهرت في 
صورتها الرفيعة ببناء دار الأويرا ومسرح الكوميديا على عهد الخديوى إسماعيل. 
وظهرت فى صورة أكثر شعبية ببناء المقاهى أوروبية الطابع حيث كان المغنون 
يؤدون أغنياتهم!'*). 

وكانت تلك المقاهى أو محلات تناول القهوة هى المقدمة لتوادى روض القرج 
الليلية التى كانت تخدم الطبقة المتوسطة ذات التطلعات فى أوائل القرن العشرين. 
وتجدر ملاحظة أن محلات التسلية هذه كانت شبيهة فى ضيقها وصغرها وتكدسها 
وتلاصقها بالدكاكين التى كانت تميز السوق التجارى فى القلب التقليدى للمدينة. 
بما يرشحها لاجتذاب ALI‏ أتفسهم . 
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وكما فى المجالات الأخرى وقع التمايز فى أماكن التسلية؛ ولكن دائمًا على 
حساب ما هو قديم وتقليدى. فالأعياد وألوان التسلية الجماعية التقليدية التى UUs‏ 
مثلت فى السابق فضاء معنويًا Gola‏ قد خلفتها GY!‏ الطبقة الراقية لتصبح نشاطًا 
للفقراء ولتؤثر تفسمها بالمتع الجديدة على الطريقة الغربية. 

ويحزن يقول جيه. دبليو. ماكفرسون الذى أنفق فى مصر Lale 5١‏ موظقًا 
كولونياليا ومعلما 

«إنه لما يدعو إلى الأسف أن الأغنياء والفقراء أخذوا فى السنوات 

الأخيرة يتباعدون شيئًا فشيئًا فى الاحتفالات والمناسبات المشتركة 

بينهم» ونموذج ذلك كسر الخليج (أو جبر الخليج): فهذا الاحتفال . 

لم يتغير ماديًا منذ sie‏ أو agai‏ فظلت المهرجانات الليلية والتشريفة 

والألعاب الثارية ويقية مظاهر الاحتفال تقام معًا عند فم الخليج . ولكن 

شيئًا من رونق الاحتفال p Là‏ تماما عندما نصبت خيام الاستقبال فى 

قطعة أرض محددة مخصوصة فى جزيرة الروضةء وحالت الشرطة بين 

عامة الناس الذين لا يحملون تذاكر خاصة ويين عبور الكويرى ليكتفوا 

بسماع المىسيقى ورؤية الألعاب النارية على الجانب الآخر من النهر, 

كذلك ذهب بالطريقة نفسها عن احتفالات المحمل والكسوة الشريفة 

سحر الحميمية والجو الرفاقى الودى إلى Moe Le sa‏ 

الشىء نفسه ينطبق على موالد الأولياء والقديسين التى كانت « فى الجزء 
الأكبر من الألفية عنصرًا ضروريًا فى حياة الناس صغارهم (Meg ayy‏ 
إذ أصبحت لفئة الطلاب وشباب الأقندية - على الرغم من عدم عدائهم للموالد - 
شواغلهم من ألعاب كرة القدم وكرة السلة والألعاب والرياضات Mg AW‏ 
ومثلهم « كان كبار السن وأعيان الريف Gath‏ ما يزورون الموالد ولا يظهرون 
اهتمامًا كبيرا بهاء بل انصب اهتمامهم على الأدب والفنون والسياسة التى 
لا يهتم بها AM cel Gall‏ 
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ونتيجة لذلك ذوت كثير من الاحتفالات الجامعة القديمة أو لم يعد Laaja‏ 
إلا الفقراء أساسا. 

ويعبارة ASI‏ عمومية Kas‏ ملاحظة أن متع أوقات الفرا غ لدى الطبقة العليا 
كانت أكثر LS‏ ومن الطبيعى AST‏ انتظامًا. وأنها بالمقارنة مع متع الطبقات الأدنى 
لم تكن تنطوى إلى حد بعيد على عنصر ASLAM‏ أى أنهم كانوا يكتفون غالبا بدور 
امقر gi‏ المت وقي المقائل كانت متم الطيقتن الوسطى والذنيا 3ST‏ تقرف :ودات 
طبيعة موسمية؛ وتصل إلى ذروتها فى مناسبات خاصة مثل الأعياد كشم النسيم 
وحفلات الزواج والمهرجانات!؟*). 

من ناحية أخرى . كانت زيارات الشواطئ وارتياد المسارح ودور السيتما فى 
الأساس من أتشطة الطبقتين العليا والمتوسطة. فى حين لم تطأ أقدام بعض كبار 
السن من الطبقات الدنيا أى دار للسينما قط('). 

وهكذا ففى مجال التقدير والتذوق الفنى جرت Uli‏ عملية «إبعاد» للطبقة الانيا 
ولم يكن هذا فقط بسيب الأسعار المانعةء ولا GY‏ اللغة الكلاسيكية و«المهذية» لا تعطى 
أسرارها إلا لمن تلقنوها وفقهوهاء ولكن يسبب روح العملية ذاتها والمكان حيث - 
كما تقول كلمات alle‏ الاجتماع الفرنسى « دورديى » - تكون «الشكلانية المتزهة عن 
الأخطاء Laila faias‏ ضد الألفة(١1),‏ 


تصنيف حياة الليل مكانيا 

فى عام ۱۹١۲‏ كانت قد تبلورت فى القاهرة ثلاثة مراكز للتسلية والمتعة منفصلة 
مكانيًا ومتمايزة اجتماعيًاء فعتد أحد أطراف هذا الطيف قامت منطقة روض الفرج 
(أقدم هذه المراكز عهدًا)(') وأرخه .ها وأقلها تعرضًا للتأثير الغربىء وفى الطرف 
الآخر كانت اللونابارك من أوليات حدائق المتعة والتسلية الحديثة في العالم والتى 
افتتحها فى ١1‏ يونيو عام ۱۹۱۱ فى هليويوليس مستثمر إنجليزى على غرار « ايرلز 
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كورت بارك » فى gail‏ وكانت آلات ألعاب الملاهى المستوردة مثل القطار الكهربى 
الصغير الذى يسير على طريق متموج بين صعود وهبوط تقدم أوضح مثال لأحدث 
آلات الألعاب الكهربية الغربية. 

وبين هذين الطرفين كان مركز وسط المدينة. شارع عماد الدين الذى يجمع بين 
الأشكال الفربية لعروض التسلية على خشية المسرح مثل الاسكتشات والاستعراضات 
التى تقدمها الفرق الغربيةء ويين الرقص الشرقى والموسيقى الشرقية والمونولوجات. 
لذلك فليس غريبًا أن يصب المؤدون فى روض الفرج سخريتهم عى اللونابارك 
المنافسة!!). ولا كان من محض الصدفة أن يكون أحد المركزين فى شبرا والآخر فى 
هليوبوليس. وعلى الرغم من أن كليهما كان مكانًا للاستمتاع بوقت Jall‏ قد تؤمه 
مجموعة عريضة متنوعة من الشباب إلا أن كليهما fs‏ فضاء اجتماعيًا مختلفًا ونظرة 
اجتماعية مختلفة ونوعا مختلفًا من المتعة والتسلية. 

وهكذا انقسمت التسلية الليلية إلى فئات سواء من حيث تكاليف الدخول أو من 
حيث النظرة ودرجة الاحترام التى يحظى بها هذا المكان أو ذاك. وفى الطرف الأدنى 
من هذا التدرج كانت کازینوهات روض goill‏ . وفى الطرف الأعلى منه كانت المسارح 
المتناثرة على نحو أكثر تشتمًا فى حيى الأزبكية وعماد الدين (كان المسرح آنذاك 
يسمى تياترو)؛ وفيما Lapin‏ كانت صالات slas‏ الدين. 

ويينما كان الدخول إلى كازينوهات روض الفرج Glas‏ فى القالب اعتمادًا على 
أثمان ما tasi‏ من plab‏ وشراب("" فإن الدخول إلى أشهر صالات عماد الدين فى 
الثلائينيات: صالة بديعة مصاينى وصالة منيرة المهديةء كان يكلف خمسة OW) hogy‏ 
وكان ثمن تذكرة الدخول لمشاهدة مسرحيات فاطمة رشدى فى تياترو حديقة الأزيكية 
هاقرشا للبنوارء و١‏ قرش الوج» Yy‏ قرشًا للفوتيل. وهقروش لقعد البلكون(۷). 


وكانت دار الأويرا أعلى ذروة المسارح مكانةء وثمن تذكرتها ١١٠قرشًا‏ للبنوار 
و٠۸قرشًا‏ للوج aat oy‏ للفوتيل و١٠قروش‏ لقعد البلكون(0). 
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وارتبطت الفرق المسرحية عادة بمسرح خاص فى آحد أحياء القاهرة المختلقة, 
Jalli‏ الكوميدى «على الكسار» بدأ at‏ المسرحية فى روض الفرج» »ثم تحول 
فيما بعد إلى مسرح الماجستيك. «وأمين صدقى» - أيضنًا - تحول من روض الفرج 
الى مسرح سميراميس قى عماد الدين 

كذلك كان المغنون يقدمون حقلاتهم على المسارح» واتباعا تقليد نفسه قدم 
سلامة حجازى ومنيرة المهدية مسرحياتهما الموسيقية على مسرح برنتانيا"")ء وكان 
«محمد عبدالوهاب» يفضل تقديم حفلاته على هذا المسرح - Gäil‏ - (حيث ظهر لأول 
يواش عا (NAO‏ وكيك كان يقرع حمل او کل Gated Rp‏ آنا iu‏ کک 
فقد حذت حذوهء وكانت تقدم حفلة أسبوعية فئ الحى نقسه يوم الخنيس Cast‏ ولكن 
على مسارح الكورسال (الذى كان يملكه المغنى الإيطالى (YN Luss‏ وفى الثلاثينيات 
اكتفت بتقديم حفلة واحدة شهريًا بشكل منتظم. 

تركت « فاطمة رشدى » الممظة زائعة الصيت» فرقة رمشيس وكونت فرقتها: 
الخاصة»ء وكذلك تركت «فكتوريا موسى». وهى ممثلة مشهورة أخرى وزوجة عبد الله 
عكاشة؛ مسرح حديقة الأزيكية الذئ كان يشرف عليه طلعت حرب» وكونت فرقة 
مسرحية خاصة باسمهاء وفى الإسكندرية تشكلت فرقة الجزايرلى ونحى عشرين 
فرقة أخرى. 

. من ناحية أبخرى ‏ شهدت القاهرة فى وقت مبكر يعود إلى عام vase ١6١1‏ 
الصور المتحركة LY‏ مرةء وذلك فى المقاهى الفاخرة بوسط المدينة وكان هناك مكانان 
اشتهرا asii‏ أمسيات عروض الصور المتحركة, وهما: مطعم (رستوران) سانتى. 
ومقهى الشانزليزيه فى منطقة الأزيكية(١"):‏ وفى نهاية عام ١101‏ تأسست داران للسينما. 


مخصصتان لهذا الغرض فى الإسكندرية (سينمافون عزيز ودرويش) ودار أخرى فى 
القاهرة (سينماتوغراف اكسلسيور)» وفى ديسمير عام ۰۷ ۰ افقتتحت ت أول دار سيتما 


(سينماتوغراف ايريانورا) فى العاصمة الإقليمية المنصورة ات عرو l‏ 
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السنوات كونت عروض الصور المتحركة جزيا مكملاً لما كان يعرف بمسرح المنوعات 
Théâtre de Variété‏ الذى كان برنامجه يحتوى على التزلج والموسيقى والرقص 
والمسرحيات القصيرة, وكانت الأماكن التى تقصدها الطبقة العليا » مثل فندق سان 
استيفانو فى الإسكندرية والبتى تريانون فى شار ع سليمان LÈL‏ بالقاهرة وهليويوليس 
هاوس فى هلیوبولیس . مشهورة بتقديم هذه البرامج فى سنتى NAV ANALA‏ 

وكانت هاتان السنتان نقطة تحول فى تطوير دور السينما كأماكن لتزجية وقت 
الفراغ؛ لأنهما شهدتا تأسيس دور سينما جديدة فى أماكن أبعد وأكثر شعبية» مثل : 
وسينماتوغراف كولومبيا فى حى الظاهر (۱۹۰۹)» وسينماتوغراف رويال (۱۹۰۹) 
وجراند سينماتوغراف (VAN)‏ فى حى شبراء وسينما الكلوب المصرى )١141١١(‏ فى 
ge‏ الکن 

إلا أنه بدأ يظهر نوع من التميز بين دور السينما الدرجة الأولى فى وسط المدينة 
(فى الأزبكية وعماد الدين) التى كان معظم روادها من الطبقة العلياء وبين دور السيتما 
من الدرجة الثانية فى أحياء الطبقة الوسطى والأحياء الشعبية التى كان يرتادها 
الناس من الطبقة الوسطى ومن ذوى الخلقيات الاجتماعية الأكثر تواضعا. 


AV) SIGHS 
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وقد تضاعف عدد دور السينما فى القاهرة والإسكندرية ومدن الأقاليم بسرعة 
فى الفترة 1590171-/15717. ففى عامى ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ وحدهما تأسست أربع دور سيتما 
فخمة جديدة فى شارع عماد الدين: سينما لندن (VNV)‏ وسينماتوغراف أوبليسك 
(۱۹۱۷). وسينما بيكاديللى (VAVA)‏ وسينماتوغراف كوليزيوم OHANA)‏ 

وكانت سنة ١9571‏ سنة ذروة أخرى فى إتشاء دور السينما فى القاهرة ومدن 
الأقاليم؛ فافتتح فى وسط القاهرة أربع دور جديدة؛ نيوجاردن (فى شارع عماد الدين). 
وسينما جروبى (فى شارع سليمان (LEG‏ وجوزى بالاس وجومون بالاس. وفى مدن 
الأقاليم فتح نحو عشرين دار سينما جديدة أبوابها للجمهور: سينما باتيناج 
(فى طنطا)؛ وسينما عدن (فى المنصورة)ء وسينما أبولون (فى ميت «(poe‏ وسينما 
بالاس (فى المنيا). وفى سنة VAYA‏ افتتحت دور سينما جديدة - أيضا - فى السويس 
وأسيوط ودسوق. 

ويعد تقديم «ترجمة عربية» على الأفلام الأجنبية فى عام Voge Ésa VANY‏ 
إن إنه وسّع بشكل كبير جمهور المشاهدين للأقلام التى كانت حتى ذلك الحين مقصورة 
على الأفلام الأجنبيةء واستدعى هذا بناء دور سينما كبيرة تستوعب الأعداد الأكبر من 
المشاهدين فى الأحياء الشعبية Jia‏ دار اجبشيان سينما هاوس )١1117(‏ فى شارع 
إبراهيم فى الإسكندرية والتى كانت تتسع ل۱۲۰۰ مشاهد» وسينما كولوزيوم (MANA)‏ 
فى شارع بولاق بالقاهرة التى كان يمكن أن تستوعب ۲۰۰۰ مشاهد. 

فى عام ۱۹١١‏ نشرت الصحف المصرية تقارير ومقالات تدعو إلى فرض نوع 
من الرقابة على برامج « الصور المتحركة u‏ لحذف المشاهد «غير اللائقة» المتصلة 
بالجريمة MALI,‏ وكانت السينما فى مراحلها الأولى محصورة فى الأفلام 
الوثائقية (التسجيلية) القصيرة: ولكن ما لبثت الأفلام الأطول القائمة على 
أساس الروايات الكلاسيكية أن عرضت فى دور السينما المصرية » ففى سنة ١91١‏ 
عرضت أفلام « البؤساء » عن رواية فكتور هوجوء و«كليوياترا» و«کوقادیس» 
Vok Llall Sule ng‏ 
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وبدأ الجيل الأول من الأفلام الصامتة المصرية فى عام ۱۹۲۲ بفيلم «قى بلاد 
توت عنخ أمون» ووصل إلى ذروته بفيلم «زينب» عام VAY.‏ المأخوذ عن رواية لمحمد 
حسين هيكل ومن إنتاج يست وهنين وإخراج LS same‏ 

وفيما يلى مقارنة بين أسعار التذاكر المعلنة بمناسية افتتاح دار سينماتوغراف ~ 
Labi‏ الكبيرة فى الإسكندرية فى عام ٠۹١١‏ وأسعار تذاكر مسارح الدرجة OY) IM‏ 


الدرجة الأولى 


ومن الواضح أن تذاكر السينما حتى فى الدور الكبيرة وذات الموقع الحسن 
كانت Ga LS gt‏ اکر اشوخ والأردرا هما كه ا نافال Cale‏ 


عقد الثلاثينيات : العصر الذهبى للصالات 


عانت أنشطة المسرح التى ازدهرت فى العشرينيات من نكسة كبيرة فى 
الثلاثينيات بتأثير الأزمة الاقتصادية العامة التى أصايت مصر والميسورين والطبقات 
المتعلمة!9"), وكانت فرقة الريحانى هى الفرقة الوحيدة التى حافظت على قدر من 
النجاح فى الثلائينيات. أما سائر الفرق الكيرى فقد توقفت عن العمل gf‏ أفلست 
AVE Laas‏ 
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وربما أسهمت العوامل السيكولوجية - أيضنًا - فى تراجع النشاط المسرحى. 
فالحماسة الوطنية التى كانت مشتعلة فى العشرينيات خمدت فى الثلاثينيات 
والمشاهدون الذين ما زالوا قادرين على ارتياد أماكن التسلية فى فترة الكساد 
الاقتصادى كانوا فى حالة مزاجية تجعلهم يقبلون على عروض أقل جدية وأكثر هزلاً 
وإن كانت لا تخلو من كثير من الإشارات السياسية التهكمية AVG LAM‏ 

والتتيجة أن الثلاشنيات أصبحت العصر الذهبى للصالات (التى كانت نوادی 
صالتان جديدتان: صالة منيرة المهدية. OG Ulag‏ وفى ١‏ ديسمبر سنة NAVY‏ 
افتتحت صالة أخرى فى شارع عماد الدين تديرها إنصاف ورتيبة رشدى (أختا فاطمة 
OY cast,‏ وكانت هناك صالة مشهورة أخرى تملكها وتديرها سعاد محاسن فى 
شارع الى التقوع عن شارع Lith alal‏ عون يعي كن كارع shee‏ الدين 
الشهير". ويحضح التحول فى التركيز من المسرح إلى الصالة فى أمثلة مارى 
alll‏ كاذنا فقن على شرح الماك de‏ كافك هناد ys Uw‏ إلى ies‏ 
هى فردوس حسن التى بدأت أولاً فى فرقة جورج أبيض ثم فى فرقة رمسيسء لتتحول 

حاولت صالات عماد الدين ووسط المدينة أن تجتذب إليها زيائن من الطيقة 
العليا «الطيقة الراقية», يخلاف كازينوهات روض القرج fio)‏ كازينو سان استيقاتو 
وكازينو ليلاس) التى كانت تقدم خدماتها أكثر إلى الرواد من الطيقتين الوسطى 
منطقة روض الفرج fie‏ مجموعة على الكسار وفاطمة رشدى وعزيز عيد » ما لبثوا أن 
Gi‏ من اهدي اة البلنا(48, 
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ولو تفحصنا مليا إعلانات الدعاية لأنشطة الصالات لتبين لنا إلى أى حد كانوا 
يلحون على أن زبائنهم هم من «الطبقة الراقية». 

كان النشاط الذى تزاوله الصالات Guya‏ تمامًاء إذ كانت برامجها تحتوى gale‏ 
على مجموعة متنوعة من ألوان التسلية الخفيفة أبرزها. المونولوجات, والاسكتشات. 
والرقص الشرقى والفربى. والأوبريتات. والاستعراضات (التى تتالف من مناظر جذابة 
وأضواء مبهرة ونساء جميلات فى خليط من الرقص والغناء والحوار المتصل بالأحداث 
الجارية). كما كانت تقدم الأغنيات والفواصل الموسيقية. 


ولا يدعو للدهشة فى هذا السياق Cage‏ وجود السينما فى بداياتها الأولى » أن 
تحتل الصفحات الأولى من المجلات أسماء عدد كبير من راقصات الصالات وأخبارهن. 
وكذا - وإن كان يدرجة أقل - أسماء المغنين والمغنيات وأخبارهم. كان هؤلاء هم 
«نجوم» الفن «فى الثلاثينيات!'”). ومع أن برامج التسلية الخفيفة فى الصالات كانت 
جزابة ia‏ إذا وضعت على خلفية ظروف الكساد الاقتصادى YI.‏ أنها لقيت DESI‏ 
شديدا باعتبارها صورة من الفن الرخيص والمتفسخ إذا رنت بالفن الرفيع الذى 
تقدمه المسارح . وفى هذا الصدد عمدت فرقة رمسيس التى كان يقودها يوسف وهبى 
فى يناير عام AYY‏ إلى إنتاج مسرحية هزلية ساخرة تلقى فيها الضوء على التأثير 
السلبى وغير الأخلاقى لأنشطة الصالات(7), 

وفى هذا الوقت اجتاحت الصحف المصرية موجة من النقد للصالات دار 
معظمها حول الاتحلال الخلقى لعروضهاء وفى كثير من الأحيان كان هذا النقد kya‏ 
من «الخطاب الأخلاقى القومى» لتلك Adal)‏ إذ كان الهجوم ينصب بصفة خاصة 
على فتيات الاستعراض الأجنبيات, وكذلك اللغة الهابطة المستخدمة فى الاسكتشات 
(Madal‏ وكان من المعروف جيدا أن القوات العسكرية الأجنبية فى مصر شجعت 
وجود مثل هذه الصالات كما يشهد بذلك ازدهارها خلال فترة الحرب العالمية الأولى 
(وكذاك عودتها إلى الازدهار فى فترة الحرب العالمية الثانية). 
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كذلك كانت الصحف تنشر الأخبار عن المشاجرات العديدة التى تقع داخل هذه 
الصالاتا"" الأمر الذى تمسك به النقاد دليلاً على الطبيعة المنحلة واللاأخلاقية لحياة 
الليل هناك وقى النوادى الليلية. 


التعليم والتمايز الطبقى 


لا يمكن إلا الاعتراف بأن التعليم كان عاملاً مساعدًا قويًا فى الحراك الطبقى 
عبر الزمنء وفى الواقع كان هو العامل الرئيسى المسئول عن إيجاد الطبقة الوسطى 
فى مصر. ولكن فحصا للتعليم فى لحظة بعينها يكشف عن أنه عَكّس التمايزات 
الطبقية والتوترات التى كانت قائمة فى المجتمع بالفعل وأعاد إنتاجها. 

لقد كتب الكثير عن الازدواجية الثقافية فى المجتمع المصرى التى نشأت عن 
إنشاء محمد على المدارس فى مقابل الكتاتيب (وهى مدارس لتعليم أولى يتم فيها Bis‏ 
أجزاء من القرآن عن ظهر قلب)ء وكذلك إنشائه المدارس العليا Grandes Ecoles‏ التى 
كانت سلفًا للجامعة فى مقابل الأزهر. وباختصار فإن الانقسام بين التعليم العلمانى 
والدينى عكس الانشقاق الأكبر فى المجتمع بين الإفرنجى والبلدى . وفى البداية, 
وربما لبعض الوقت» ظل هذا الانشعاب فى حدود التعبير الثقافى» ولكن هجر الأغنياء 
للأحياء Gall‏ والملابس البلدية ما ليث أن تاظره فى نهاية الأمر تفضيل للتعليم 
العلمانى فى المدارس الحكومة التى تدار على النمط الغرب أو فى المدارس الأجنبية 
مباشرة على التعليم فى الكتاتيب والأزهرء وتاكل التقليد الذى كانت تأخذ به 
الأسر الغنية - خصوصا الريفية منها - بأن تنذر أحد أطفالها للدراسة فى 
الأزهرء معتبرة ذلك شرفًا تتميز به. 

كان التعليم فى الكتاتيب الريفية والحضرية يكلف قليلاء وكان الأزهر يصرف 
لطلابه جراية Laa)‏ من الطعام) يومية وهكذا فإن الأغنياء والفقراء كانوا يختلطون 
على سواء فى مكان التعليم؛ وإن كان ينبغى الاعتراف بأن نسبة الأمية العالية فى 
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مصر توضمح أن هناك عوامل أخرى أسهمت فى منع الفقراء من التعليم؛ منها أن 
الأسر الفقيرة لم تكن -- رغم ضالة تكلفة التعليم - تستطيع أن تستغنى عن قدرة 
أطفالها على الكسب؛ إذ إن الفقراء مع كبر حجم أسرهم التى ينبغى إعالتها ومع 
ارتفاع نسبة وفيات الأطفال لم يكن باستطاعتهم تحمل المخاطرة بأن لا يعمل بضعة 
من أطفالهم فى سن مبكرة. 

وخلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر كانت هناك ثلاث قوى رئيسية 
شكلت المجتمع المصرى: الدولة. ومجتمع الأجانب المقيمين. والمجتمع المدنى الأهلى. 

وقد انتشرت المدارس الأجنبية من كل جنسية أوروبية تقريبًا منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء وفى عام 1880 LAÍ‏ يتشكل - تحت إشراف الدولة - برتامج وطنى 
للتعليم يختلف عن المدارس عسكرية التوجه التى أنشأها محمد على والمحاولات 
المترددة والمتعثرة لسعيد وإسماعيلء وأنشأت الجمعيات الخيرية مثل : العروة الوثقى 
والجمعية الخيرية المصرية الإسلامية وجمعية المساعى المشكورة القبطية مدارس 
خيرية . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فلاحقًا أخذ الحزب 
الوطتى تحت زعامة محمد فريد وأفراد أخرون » تحركهم اعتبارات خاصة (تجارية 
أى وطنية أو الاثنتين معًا) ٠‏ على عاتقهم إنشاء مدارس أهلية. 

وما لبثت أن ظهرت سلسلة من الانشعايات؛ فكانت هناك ازدواجية بين الكتاب 
والمكتب(١*):‏ وبين المدارس الأهلية والأميرية» ويين المدارس الأميرية والأجنبية الخاصة, 
ثم كانت هناك على المستوى الجامعى ازدواجية بين الأزهر وجامعة فؤاد الأول وبين 
التعليم الجامعى الوطنى والدراسة العالية فى الخارج. 

aly‏ تكن هذه الانقسامات ذات طبيعة شكلية وفنية محضة, ولكنها كانت مقابلاً 
للانقسامات الفعلية المكانية والاجتماعية فى المجتمع gjall‏ من حيث المصادر التى 
تستقى منها هذه الأنواع المختلفة من التعليم لطلايها ومحتويات المناهج التى تقدمها 
لهم» ومسارات المستقبل العملى التى تؤهلهم لها. 
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ويمكن - مع مخاطر التعميم - ملاحظة وجود رابطة عريضة بين المدارس 
الأجنبية رفيعة المستوى ومدارس الدولة (الأميرية) وبين الطبقة المتوسطة » من ناحية, 
وبين الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة والطبقات الأكثر تواضعا وبين التعليم الأهلى 
الخاص . من ناحية أخرى. 

ومع ذلك فإن الفحص الأكثر تدقيقًا يُظهر - خصوصا فيما يتعلق بالمدارس 
الأجنبية والأميرية - أن هناك تفاوتًا فيما بينها Gab‏ للثروةء لقد انتشرت المدارس 
الأجنبية بصورة ملحوظة فى مصر منذ منتصف القرن التاسع عشرء ولكن يعض هذه 
المدارس, مثل المدارس اليونانية والإيطالية والأرمنيةء كان المقصود منها خدمة جالياتها 
فى البلاد فى المحل الأول ولذلك يمكن إهمال المصدر المصرى لطلايها. وهناك مدارس 
أخرى مثل مدارس Gall‏ اليروتستنتية الأمريكية فى القاهرة ومديرية أسيوط وقليل من 
المدارس الفرنسية كانت ذات طابع تيشيرى تنشط فى تحويل الأقباط Sa YI‏ 
المصريين إلى البرتستنتية والكاثوليكية. 

وكانت بعض هذه المدارس الأخيرة تقدم تعليمًا مجانيًا للفقراء والأيتاء(")ء 
بل إن مرسوما خديويا شجع الفقراء على الالتحاق بها باعفاء الطلاب المقيدين بها من 
التجنيد الإجبارى ومن العمل الإلزامى (السخرة فى أعمال fio‏ بناء الكبارى أو أعمال 
الإغاثة أثناء فيضان النيل)ء وهذا يعتى أن المدارس الأجنبية كانت موزعة على طرفين 
متباعدين » ففى Gal‏ كانت هتاك المدارس الخيرية للفقراء والأيتام: وفى الطرف AY‏ 
كانت هناك مدارس مثل كلية فكتوريا بالإسكندرية التى كانت مخصصة لتعليم أبناء 
البريطانيين فى مصر والشباب القادمين من المشرق العريى المتميزين والطموحين من 
جالياتهم المحلية ومن البلاد المجاورة إلى جاتب تثارات من المصريين من أيناء الطبقة 
العليا وذوى الخلفيات OPLA‏ 

فى الوقت نقسه كان التعليم الأميرى فى مصر يتمتع بسمعة طيبةء وكانت 
مبانيه وتجهيزاته الممتازة وما تقدمه معظم مدارسه من وجبات منتظمة مما يدعو إلى 


الإعجاب . وطبقًا لقانون لائحة المدارس الصادر سنة VANY‏ كانت الرسوم (المصروفات) 
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المدرسية لطلاب الثانوى ١٠اجنيها‏ سنويًا للمنتظمين و٠‏ جنيها لطلاب القسم الداخلى 
فى صدارس ذائعة الصيت . مثل الخديوية والناصرية والتوفيقية فى القاهرة ورأس 
التين فى الإسكندرية. 

وفى مدرسة ابتدائية خاصة فى مدينة إقليمية مثل المنصورة كانت الرسوم 
/جنيهات للتلميذ المنتظم و٠٠‏ جنيهًا سنويًا للقسم الداخلى . وفى مدارس البنات فى 
القاهرة كانت الرسوم ١‏ , لاجنيه للمنتظمات و0 ١جنيهًا‏ لتلميذات القسم الداخلى فى 
مدرستى عياس والسنيةا؟؟). 

كانت هذه الرسوم أعلى من أن تستطيع سدادها قطاعات عريضة من السكان, 
خصوصا باعتبار أن مدرس الابتدائى كان أجره جنيهين تقريبًا فى سنة AAY.‏ ومع 
ارتفاع الوعى بأهمية التعليم وجد كثير من غير القادرين على دقع الرسوم المطلوية 
للمدارس الأميرية Lede‏ فى المدارس الأهلية الأقل تكلفة*") . كذلك كانت نظم القبول 
أخف كثيرًا فى هذه المدارس الأهلية: فكانت أحيانًا تقبل طلايا أكبر Gu‏ من الحد 
TN a‏ يفن المذاريي اا رة كنا تفيل Lolth‏ قصب دنس 
المدارس الأميرية ارسويهم فى الامتحانات ثلاث سنوات متوالية» أو تسمح للطلاب بأن 
قفا Cle‏ راهنا ا quale‏ كل of‏ المصعرؤقاك Tegal!‏ كاك Gli‏ — خوش عا 
للمساومة أو تأجيل الدفم("“)ء وكان هذا على عكس الممارسة المتبعة فى المدارس 
الحكومية حيث: 

«التشدد فى جمع الرسوم فى معظم الأوقات كإحدى الطرق لضغط 

أعداد الطلاب» حتى إن مصر شهدت أوقانًا كانت كوردونات العساكر 

تحيط فيها بمدخل الكليات والمدارس لمنع الطلاب الذين لم يسددوا 

المصروفات من الدخول»"). 

وهكذا كان التعليم الأهلى يمثل ٠١‏ فى المائة من إجمالى عدد التلاميذ فى 
التعليمين الابتدائى والثانوى فى مصرء وزاد عدد المدارس الأهلية على sse‏ المدارس 
الأميرية فى المرحلتين الابتدائية والثانوية كما يتضح من الجدول LOY‏ 
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جدول ۵-۳ 
نصيب التعليمين الأهلى والأميرى 
فى المرحلتين الابتدائية والثانوية 
(14FA)‏ 


التعليم الأهلى التعليم الأميرى 


YActo vw NALLY واد‎ 
\AV-¥ £\ 111.۱ 


المصدر : سعيد إسماعيل علىء تاريخ التربية والتعليم فى مصرء oY Ega‏ 


وقد شهدت الأريعينيات Lad‏ عدا فترة حكومة صدقى » ارتفاعًا فى الفرص 
التعليمية لكثير من الناس . ونتيجة لازدياد حالات الاعفاء من دفع المصروقات انتهى 
الأمر إلى إعلان مجانية التعليم الابتدائي: وتلاه التعليم الثانوى فى عامى 1947- 
٤‏ ثم التعليم العالى فی عام .1960٠‏ 

وقى عام ٠٠١١‏ ألفى الانقسام بين التعليم الأولى الإلزامى المجانى) الذى 
كان يهدف إلى مجرد محو أمية القراءة والكتابة ally ly‏ بمبادئ المساب من ناحية, 
وبين التعليم الابتدائى الذى كان يؤدى إلى المدارس الثانوية والجامعة حيث تدفع 
الرسوم » من Gal‏ أخرى» مما قضى إلى حد بعيد على السيب المالى لوجود المدارس 
الأهليةء فقد تمتعت الغالبية من الطلاب المتبقين فى المدارس التى سميت بالمدارس 
الشعبية بدعم كلى من الحكومة. 
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أما المدارس الأميرية فقد احتفظت بتقسيماتها الطبقية سواء فيما بين المدارس 
أو فى داخلهاء ولم يكن ذلك نتاجا جانبيًا لهيكل الرسوم» فقد كانت موحدة ومقننة. 
ولق قان له a‏ قال sal‏ سلا اشا GEG‏ مدرستة الاخ رة il)‏ 
كانت تسمى قبل ذلك المبتديان) Sah‏ خمسة وعشرين عامًا: «إن الناصرية كانت على 
غرار مدرسة «هارو وايتون» فى إنجلترا. يمعنى أنى اخترت طلبتها من «الأسر 
الكريمة؛ وأشرفت على تنشئتهم بنفسى“)ء وكان فخورا بأن مدرسته: 

«خرجت مجموعة من الباشوات البارزين مثل مصطفى النحاس باشاء 

ومحمد bila‏ رمضان باشاء وعلى ماهر ياشاء وأحمد زكى gal‏ السعود 

LAL‏ والدکتور أحمد ماهر باشا؛ وعلى الشمسى ياشاء وزكى العرابى 

باشاء وحمدى سيف النصر باشاء ومحمود غالب باشاء!(١٠).‏ 

وكانت هناك انقسامات أخرى هى - Caii‏ ~ حصيلة عوامل مكانية وتعبير عن 
التفاوتات القائمة Jail‏ فعلى سبيل JEM‏ كانت المدرسة الإبراهيمية الكائنة فى حى 
جاردن سيتى الذى تهيمن عليه الطبقة العليا تتميز بارتفاع الوضع الاجتماعى العالى 
لطلبتها عندما تقارن مثلاً بمدرسة ليست بعيدة عنها جدا كالناصرية الواقعة فى حى 
السيدة زينب . والشىء نفسه يمكن أن يقال عن مدرسة السعيدية فى الجيزة التى أقيمت 
ملاصقة للامتداد الأخضر لحديقة الأورمان وحديقة الحيوانء والتى كانت تستقبل طلايًا 
لا من الجيزة فقط ولكن من الزمالك أيضناء إن كانت أقرب مدرسة أميرية إليهم . 
يستعيد محمد عبدالله عتان» وهو شخصية مخضرمة فى الحياة الثقافية والسياسية 
المصرية, ذكرياته عن دخوله المدرسة الخديوية الثانوية (التجهيزية) فى عام SUG 151١‏ 

«فى ذلك المهد لم تكن هناك إلا ثلاث مدارس حكومية فى القاهرة: 

الخديوية والسعيدية والتوفيقيةء وكانت الخديوية مجمع الطلاب القادمين 

من أسر الطبقة الوسطىء وخصوصنا الريفية منهاء Laf‏ السعيدية فكانت 

مجمع أبناء الأعيان والذوات» فى حين كانت التوفيقية تضم غالبية من 

إخوننا الأقباط(!"') جنبًا إلى جنب مع زملائهم المسلمين»0٠).‏ 
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كان التمايز بين الطلبة الأثرياء والطلبة من الأوساط الأكثر تواضعًا يقع تلقائيًا 
ف كل حوانب الدناة ten AI‏ فى So teal Slee‏ رقي نازول Keyl all‏ 
الانصراف فى نهاية اليوم الدراسى . ويتذكر الصحفى المصرى المخضرم محمد عودة 
السنة التى قضاها فى السعيدية الثانوية عام AYN‏ قائلاً: إن أحد أساتذته دأب على 
أن يوجه حديثه أثناء إلقاء الدرس إلى ابن رئيس الوزراء آنذاك كما لو كان يعطيه 
درس خصوصيًا. قى حين كان مدرس التاريخ - على العكس - ناقدا قويًا للطبقات 
الغلا ولذلك كان ll‏ هق اتا هذه الظتقات LOS‏ ها ون عن حه ): 
وباختصار كانت حجرة الدراسة ميدانًا للمناوشات الطبقية. 

وكانت ساعة الغذاء مناسبة أخرى للتمايز الطبقى» فكان الطلبة ينقسمون إلى 
ثلاث فئات: أؤلئك الذين يتسابقون إلى المطعم لتناول غدائهم المجانى؛ وأولئك الذين 
يذهبون إليه متكاسلين وأقل لهفةء وأخيرا أؤلئك الذين يعزفون عن الاستفادة بهذه 
الميزة؛ لأتهم قادرون على شراء المشرويات والشيكولاتة من كانتين المدرسة!؟ V‏ وهؤلاء 
الطلاب الأخيرون هم من كان ينتظرهم فى نهاية اليوم الدراسى صف من السيارات 
الخاصة بسائقيهاء بينما يتجمع الآخرون على محطة الأتوييس العام القريبة*'). وإذن 
فقد كان الموقف تجاه العملية التعليمية واحدًا فى المدرسة؛ ولكن الطلاب يتقسمون 
أقسامًا شتى فى أمور أخرى fis)‏ النقل والوجبات). 

كانت فرص المستقبل العملى مرتبطة عادة ارتباطًا مباشرا بنوع التعليم الذى 
يتلقاه الطالب» وكان وجود المجتمع الكوزمويوليتانى الكبير فى مصرء والتفوذ 
البريطانى على الإدارة يعتيان أن الحصول على عمل أفضل hai‏ يتطلب تمكتًا its‏ 
من إحدى اللفتين: الإنجليزية أو الفرنسية على الأقل؛ وكانت الوظائق المختلفة موزعة 
بين اللغتين» كما انقسمت المدينة إلى منطقتى نقوذ تحرص كلتاهما على حماية نقسها: 

«إن الدوائر الاجتماعية للمحاكم المختلطة حيث كان القخساة 

الإسكندنافيون والإيطاليون والألمان والبريطانيون يقيمون العدالة 

بالفرنسيةء انتمت بالضرورة إلى هذا العالم الناطق بالفرنسية 


179 


Lal‏ البنوك» وبيوت تجارة القطن؛ والغالبية العظمى من المدارس 

الأجنبية, والبعثات الكاثوليكية فى مصرء وجامعة فؤاد الوليدة أول 

جامعة علمانية فى مصرء والأسرة المالكة (فيما عدا الملك فؤاد نفسه 

الذى كان يفضل الإيطالية). والبلوتوقراطية المصرية (مسلمين 

ومسيحيين) والمحافل الماسونيةء والمتاجر متعددة الأقسام» وشركة ELE‏ 

السويس, والغالبية من الصحف Las)‏ فى ذلك محررى الصحف العريية)ء 

والفتيات اللاتى فى سن الزواج tay‏ إلى زواج لامع من كل الجاليات, 

shay‏ مشارب الشاى والمطاعم» وصناعة السينما الناشئة؛ ومهنة 

القانون: وييوت الدعارة التى يرتادها الميسورونء» والفنادق» ومفتشو 

الترام والمترى» وجمعيات المثقفين» وخدمات العاديات وا لآثارء والمجتمع 

الفرنسى نفسه بالطبع.. كل أولئك كانوا ناطقين JO Vedat silly‏ 

وقد يضاف إلى ذلك تفوذ المجتمع اليهودى فى مصر الذى كان أيناؤه يتعلمون 
باللغة الفرنسية التى تساندها العبرية dy sally‏ وأحيانًا الإنجليزية). 

شن لكاي aay E LE 355 pl‏ القن مورت TAU Darl ya‏ 
الإنجليزية. حتى أصبحت اللغة التى يعتمد عليها القطاع النامى من الطلاب الذى 
تعوزه الوسائل للالتحاق بالمدارس الخاصة:. بل إن الخدمة المدنية المصرية (العمل 
الحكومى) أصبحت تدار بخريجى هذه المدارس» ونتيجة لذلك فإن عناصر البرجوازية 
الصغيرة من المتعلمين العاملين لقاء مرتباتهم مالوا تجاه الإنجليزية لا الفرتسية. 

وفى التعليم العالى كانت مدرسة الطب معقل اللغة الإنجليزية. وكذا مدرسة 
الهندسة العليا (المهندسخانة) والزراعة العلياء وكانت مصالح السكك الحديدية 
والبريد والبوليس (الشرطة) والجمارك والبنك الأهلى واللجان المالية جميعًا مجالات 
للنفوذ البريطانى فى مصر . ولذلك كان يتعين على المتطلعين إلى العمل بها أن يتقتوا 
اللغة الإنجليزية التى كانت مستخدمة بانتظام فيها: «فكانت الإنجليزية تستخدم فى 
تدريب الموظفين الكتابيين وفى امتحانات اختيارهم للتعيين وفى مراحل اختبارهم 
تمهيدًا لترقیتهم»۰۸). 
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pala pgs تعتفن فقظ على‎ ILI فى‎ dala الستقيل‎ iS al 
الذى بتلقاه المرء. وهو أمر له صلة بوضعه الطبقى» ولكن كانت هناك فى مجالات مثل‎ 
الخدمة الديلوماسية المصرية والقضاء والكلية الحربية قواعد مؤهلة أخرى تفرض‎ 
مزيدا من القيود. مثل حد أدنى من ملكية الأرض. أو من الضرائب المدفوعة. كمؤشر‎ 
ON) على الثروة‎ 

EEEE المدارس‎ ks Sa Sl EE كو كبرل اتويات‎ aa 
إلى جانب عدم الثقة فى توفر فرص التشغيل واحتمالات ضعف الأجر وانخقاض‎ 
مكانة الوظائف فى القطاع الفتى المتوسط إلى تطلع كثيرين ممن يستطيعون دفع‎ 
الرسوم الدراسية إلى الالتحاق بالتعليم العام أملاً فى الحصول على مكان فى‎ 
الخدمة الحكومية:؛ وفى وقت مبكر يعود إلى عام ۱۹۰۲ أوضح كرومر فى تقريره‎ 
أن هناك محاولات للحد من عدد تلاميذ المدارس الابتدائية عن طريق زيادة‎ 
الع لطر‎ 
كثيرا ما كان التعليم يستخدم كأداة سياسية؛ وقد اشتهرت سياسة دانلوي‎ 
راسم السياسة التعليمية سيئة السمعة فى ظل الاحتلال - فى استخدام التعليم‎ - 
كمصنع لتخرج الموظفين الحكوميين والكتبة » ولقد خرج الموظفون مرة - ولعلها كانت‎ 
لكن هذا لم‎ AANA الوحيدة - إلى الشوارع تعبيرًا عن احتجاجهم مهم أثناء ثورة‎ 
كانت المدارسن مؤسسات لتغليم طاعة‎ : VALT ولافى عام‎ 1916 ale يتكرر لافئ فی‎ 
السلطة؛ وفى هذا الصدد يحكى بعض الكتاب فى ذكرياتهم المشوية بالمرارة عن أيام‎ 
من العقاب البدتى والمعنوى الذى كان يوقعه المدرسون البريطانيون‎ basai المدرسة‎ 
من‎ Éni والمصريون بتلاميذهم فى الربع الأول من القرن العشرين, ولم ير آخرون‎ 
OY sabe الإلهام أو الجدة فيما تلقوه من‎ 

زحف على التعليم من أسلوب التعليم فى الكتاتيب منهج الحفظ والتلقينء وقد 
أدت بقايا هذا النظام التقليدى؛ مصحوية بمناهج التنظيم « المعد كولونياليا لتخريج 
أعدادًا كبيرة من البيروقراطيين الذين تقوم معرفتهم على التلقين » إلى تعليم الطلاب 
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التهرب من المسئولية. والتطبيق الحرفى للقواعد والتعليمات» بدلاً من تخريج أجيال من 
المبدعين المعتمدين على أنفسهم العاملين على بناء الأمة. 


نظرة إجمالية 


خلال النصف الأول من القرن العشرين تطورت القاهرة إلى مدينتين متميرتين 
وإن كانتا مرتبطتين: أ) المدينة القديمة (الدنيا) التى امتدت فى المنطقة الحضرية شرق 
النيل. (Gy‏ المديتة الحديثة (العليا) ذات الطبيعة الكوزمويوليتانية التى نمت على ضفتى 
النيل الشرقية والغربية؛ لتستوعب تدفق الأجاتب والوافدين الجدد من أسر الطبقتين 
العليا والوسطر ON)‏ 

كان المخططون الفرنسيون يحبذون انفصال المدينتين» إذ قال هنرى بيرو. الخبير 
فى تخطيط المدن . فى عام VAN‏ «هناك قاهرتان: Basal)‏ وهى الأكثر جاذبية إلى أبعد 
الحدود. والقديمة التى يبدو أنه محكوم عليها بأن تعانى طويلاً سكرات الموت؛ ولكنها 
لن تعود إلى الحياة أبدا؛ لأنها عاجزة عن تقاوم الحداثة الداهمه وعواقبها الحتمية."''٠.‏ 


لقد نمت المدينتان إحداهما بمعزل عن الأخرى متباينتين فى المظهر المادى 
للأحياء. وفى طرز وأنماط المنشات السكنية والتجاريةء وقى الجوانب الأخرى لأسلوب 
الحياة (الطعام والملايس وطرق تزجية أوقات الفراغ والتعليم) . وكان هذا تعبيرا عن 
الانشعاب المتزايد على مخف المستويات: بين الخادمين والمخدومين؛ بين المحرومين 
من النعيم والمرفهين؛ بين التقليدى والحديث؛ بين البلدى والإفرتجى؛ بين المتحدثين 
بالعربية والمتحدثين BSL‏ من لغة؛ بين العلمانى والدينى. 

وبالرغم من وجود عدد من الكبارى تربط ماديًا بين ضفتى النيل الشرقية 
والغربية منذ عام 11017 إلا أن الفجوة بين العالمين «الاجتماعى والثقافى» لجزئى 
المدينة ظلت pot‏ باطراد «دون جسور تريطهما» . ولكن تشأ - على أى حال - dani‏ 
جديد من الروابط والشبكات بينهما هو الذى ينشأ بين الخادمين والمخدومين : كان 
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سكان المدينة الدنيا يقدمون كل أنوا ع الخدمات لقاطنى المدينة العليا (مثل خدمات 
الإصلاح وخياطة الملابس والغسيل والدروس الخصوصية)(*''. 


وعلى العكس كان المتوقع من سكان المدينة الدنيا أن يخدموا أتفسهم بأتفسهم, 
فيتولوا شئون التسوق. والكى لأسرهم. ويرعون أطفالهم» ويعبارة أخرى كان الذين 
بعيشون فى المدينة الدنيا عناصر منتجة فى بيوتهم معتادين على الكد والعمل الشاق. 
وبالطبع غير منعمين . وهكذا فإن العلاقة بين الطبقة والمكان فى القاهرة فى النصف 
الأول من القرن العشرين كان لها مضمونها الاجتماعى السياسى بعيد المدى , 
ويصعب جدًا أن ينظر إليها كمجرد «نقلة فى المكان». وكانت الاختلاقات قى اللغة وفى 
النظرة الثقافية وفى أساليب الحياة كلها وسائل أوجدت هذه «المسافات الاجتماعية». 

يقول «تيموثى ميتشل» بهذا الصدد : 

إن Usa‏ المدينة الحديثة يخلقها ما تلفظه بعيدا عنهاء إن حداثتها هى 

شىء مشروطة باستبعاد ما يعارضهاء وحتى تحدد نفسها مكانًا للنظام 

والعقل واللياقة والنظافة والحضارة والسلطة فلابد أن تطرد إلى 

خارجها كل ما هی خروج لاعقلانى عن النظام» وكل ما هى قذر ومستهتر 


Mga وبربرى‎ 

ينطبق هذا الوصف ينطيق فى المقام الأول على سكان المدينة الحديثة وأولئك 
المستبعدين منهاء إنه يبدو إلى حد بعيد انعكاسًا للطريقة التى ينظر بها سكان المدينة 
الحديثة من الطبقة العليا إلى أنفسهم فى مواجهة الآخرين. 

ويمضى الوقت أخذ التمايز والانشعاب بين المديتتين «الحديثة» و«المنتمية إلى 
العصور الوسطى» ينمو ASÍ‏ فأكثرء فى الوقت الذى أخذ يتحول فيه الهيكل المكانى 
بطرق تعكس يوضوح التغييرات الحاصلة فى الهيكل الاجتماعى . وللمرة الأولى قدم 
بناء الأحياء السكنية الجديدة للطبقة العليا فكرة الطبقة ك«جزيرة»: dasg‏ سنوات عديدة 
من التجاور الطبقى فى حدود الحارة التقليدية تمتعت الطيقة العليا بنوع من 
الخصوصية السكنية لما يقرب من ثلاثين Gle‏ بعد بداية القرن العشرين . 
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غير أن زيادة الحراك السكنى فى الثلاثينيات والأريعينيات أدى إلى تفتح 
الأحياء السكنية «المغلقة: على الطبقة العليا أيوابها لوافدين جدد من الشريحة العليا 
للطبقة المتوسطة . وفى الوقت نفسه أصبحت بعض المناطق ينظر إليها «كمناطق 
مختلطة» gi‏ «أحزعة انتقالبة» فى ga‏ انتقلت مجموعات من الشريحة العليا للطبقة 
المتوسطة الى مناطق fie‏ جاردن سيتى والمعادى وهليويوليس» وانتقلت أسر من 
الشريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة إلى مناطق الضواحى الشمالية والشرقية مثل 
العباسية وشبرا والظاهر والسكاكينى:؛ وإلى المنيل والجيزة والدقى والعجوزة الواقعة 
غرب المدينة القديمة ذات الجذور الممتدة إلى العصور OY ugli‏ . ومن المحتمل أن 
هذا لتر اليف ولد احسبايا كن الإلصتاط ن الكتريهة الأدنى من الطيقة 
المتوسطة. وريبة متبادلة بينها وبين الطبقة العليا. 

ويقدم الشكل Y‏ صورة تلخيصية توضح نمط العلاقات الانتقالية الدينامية بين 
الطبقة والمكان فى القاهرة خلال الفترة ٠۹۵۰-۱۹۰۰‏ . 

من ناحية أخرى ٠‏ فإن المدارس الأميرية التى جمعت الطبقة العليا والشريحة 
La‏ من الطبقة المتوسطة لم تنجح فى أن تكون وسيط توحيد: بل على العكس, 
كالجيزة أو جاردن سیتی» أو فى حى فى سبيله إلى الانحدار مثل شيرا أى السيدة 
زينب.. سييًا فى ظهور الاختلاف . فعلى حين كان بوسع أولاد الطبقة المتوسطة أن 
يدخلوا السعيدية فى الجيزة أو الإبراهيمية فى جاردن سيتى ٠‏ فإن ذلك لم يتضمن 
بالضرورة مزجا اجتماعياء أو معنى من المساواة مع أبناء الطبقة العليا فى المدرسة 
نقسهاء وعلى العكس كان التجاور Le LUE‏ يساعد فى إلقاء الضوء على التباين. 

ily‏ تصورت الطبقة العليا أن فى اقتحام الطبقات العليا لمجالاتها المختلفة 
تهديدا لخصوصيتها وتميزها فإنها لاذت بأسلوب من الحياة تميز بتغير مستمر ape‏ 
من التطفل والسوقية والايتذال» وهو ما سنتتاوله تفصيلاً فى الفصل التالى. 
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شكل (f)‏ 
رسم تخطيطى مركب: علاقات الانتقال الدينامية 
بين daah‏ والتمايز المكانى فى الشاهرة (۱۹۰۰ - ۱۹۵۰) 


الشروط U‏ سه :اة اا ةة 


الحارة هى الوحدة التنظيمية الطبقتان العليا والوسطى 

الأولية للمكان الحضرى فى تهجران Bball‏ ويتمركز بها 

القاهرة حتى منتصف القرن سكن الطبقات الدنيا وما يرتبط 

. عقن بذاك من تدهور وسائل الراحة‎ qual 
أوائل القرن العشرين أواخر الثلائينيات‎ 


المناطق الاتتقالية 
السيدة زيتب 
الجمالية 


(العشرينيات) 


( أ ) بداية التمايز الاجتماعى 


الأحياء المختلطة للطبقتين 
الوسطى والدنيا تعانى من 
بتكوين أحياء جديدة تجتذب التدهور فى أواخر الثلاثينيات.. 
EE]‏ ر ن 


العباسية والناصرية وحوش 


الشرقاوى والمنيرة والحلمية. 


(ب) الطبقة العليا تلجأ أواخر الأريعينيات 
إلى مناطق أكثر اختصاضا 
بها وانعزالاً عن الآخرين مثل : 
الوكالك Gayla‏ شيش 
والمعادى وهليويوليس وشريط 
الجيزة المطل على التيل. 


توازن حرج فى أواخر 
الأربعينيات بين الطبقة العليا 
والطيقة المتوسطة فى هذه 
الأحياء. 


الهوامش 


)1( يحيى حقى؛ صفحات من تاريخ مصرء (القاهرة. الهيثة المصرية العامة للكتاب, (VAAN‏ ص 1۷. 

E المرجع نقسه.‎ (Y) 

(Y)‏ أنشئت مصلحة التنظيم فى وزارة الأشغال العمومية على spe‏ محمد gle‏ وهى مختصة بإعادة تنظيم 
المدن؛ وخاصة تخطيط الشوارع ووضع قواعد بناء GLU‏ الجديدة ومراقبة تنفيذها . 

The Agha Khan Award for Islamic Architecture, “Cairo: 1800-2000, planning for (£) 


the capital city of Egypt's history” in Expanding.Metropolis: Coping with the Urban 
Growth of Cairo (Singapore, Concept Media, 1980) pp.95-6. 


وانظر Casi‏ سيد algon cas S‏ القاهرة الحديثة», الهلالء عدد VAA‏ (سيتمير (VAAN‏ 

The Agha Khan Award for islamic Architecure, op. cit., p.95. (0) 

)1( انظر pala‏ أ.شلبى. فصول فى تاريخ تحديث المدن المصرية: 1911-147٠‏ (القاهرة - الهينة المصرية 
العامة (VAA LESH‏ ص٤٠‏ وص A-‏ وص١١١.‏ انظر أيضا 1001 J.Abu-Lughod, “Cairo:‏ 


Years of the City Victorious” (Princeton, N.J., Princeton Univercity Press, 1937) 
pp.147-9. ` 


(V)‏ أدخل الترام الكهربائى فى القاهرة لأول مرة فى 1897 ؛ ليربط العتبة الخضراء بكل من ميدان محمد على 
(خط رقم )١‏ وكويرى أبو العلا عن طريق شارع بولاق (خط رقم (Y‏ وياب اللوق والناصرية Ld)‏ رقم (F‏ 

والفجالة والعياسية (خط رقم )٤‏ وقصر العينى (خط رقم ه) ومصر القديمة إلى محطة السكة الحديد 
بباب الحديد bà)‏ رقما). انظر 0.133 J.Abu-Lughod, op.cit.,‏ وانظر أيضًا DESI!‏ ترام 
القاهرة. مرجع سابق. والخطوط التى تربط العتبة الخضراء بالعباسية ومصر القديمة وياب الحديد 
يمكن أن تعد إلى حد بعيد الأكثر أهمية فى تنمية القاهرة الحديثة. 

(A)‏ فى عام VAW‏ كان هناك ٠١‏ تراما فى القاهرة تصل إلى مناطق بعيدة Jia‏ الأهرام )٠۹٠١(‏ وساحل روض 
gäll‏ (19037) وشبرا الخيمة Y)‏ +34( والجيزة (14-A)‏ والجزيرة (YAY)‏ وقرية إمبابة (VA)‏ وأثر 
النبى (۱۹۱۷). انظر ask „Bily Abu-Lughod, op.cit., pp136-7‏ شلبی؛ مرجع سايق ص٥٦‏ . 

)4( فى عام VAY.‏ اكتملت شيكة المترو من هليويوليس (مصر الجديدة) إلى محطة كويرى الليمون بوسط 
المدينة. وكانت هذه الحلقة من حلقات النقل هى التى سمحت بنمو هليويوليس. انظر Abu-Lug.oid,‏ 
op. Cit., p. 139‏ 
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The Agha Khan Award for Islamic Architecture, op. cit., p.97 )٠١( 

Abu-Lughod, op. cit., p.158 (11) 

Abu-Lohgod. op. cit., p.159 (\¥) 

Agha khan Award for islam Archétecture, op. cit., p.96 „Lsi (\o) 

.۸۲-۸۱ شلبى: مرجع سابق. ص‎ (VI) 

Lain (VY)‏ أصبحت GAS‏ «حارة» لا تكاد تعنى أكثر من حارة ضيقة يسكنها ذوو الدخل المنخفض؛ كانت 
القافرة أيام الفاطميين مؤلفة من حوالى 6١.من‏ هذه «الحارات» التى كانت تعني فى ذلك الحين 
«أحياء». وعند وصول الفرنسيين إلى القاهرة فى عام WAA‏ كانت مقسمة إدرايا إلى of‏ حارة. وأعاد 
الفرئسيون تنظيمها يبتجميع الله حارة فى ثمانية أقسام إدارية يسمى كل منها ثمنا (Gail)‏ وهشى: 
الأزيكية, وياب الشعرية؛ والجمالية. والدرب الأحمر. والخليفة؛ والموسكىء والسيدة زينب. وعابدين. انظر 
على باشا ميارك «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرةء ويلادها القديمة «الشهيرة»», الطبعة الثانية 
(القاهرة. الهيئة المصرية العامة :Y\Y-Y Vloga ,)١(دلجم (V4A- SU‏ وأيضا Abu Lughod,‏ 
op. cit. Ahmed Amin, My Life: The Autobiography of an Egyptian‏ 

Scholar, Writer and Cultural Leader (Leiden, E. J. Brill. 1978), p.27. انظر:‎ (\A) 

)4\( أحد الأمنلة على ذلك ما كان يعرف يحارة اليهود التى كانت فى الحقيقة شيكة واسعة من الشوارع 
والحارات تمتد على مساحة كيلو مترين مريعين» وتضم \Y‏ شارعا صغيرا ومدارس ومعايد ومجلات 
تجارية ومنازل (انظر نجوان uae‏ «حواری لها تاريخ» (القاهرة, كتاب الجمهورية: ) ص =A A‏ 
AN.‏ 

Nawal al-Messiri, “The concept of hara” Annals Islamologique, 15 (1979). انظر‎ (۰) 

)14( خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت النخبة المملوكية والتركية تقيم على طول قناة الخليج 
حول بركة الفيل والأزيكية, بينما كان التجار من الأهالى المحليين يميلون إلى الإقامة قريبًا من الأسواق 
والوكالات» وأحيانا فى شوارع تجارية رئيسية (انظر على باشا مبارك. الخطط.... الطبعة الثانية 
(القاهرة. )194٠‏ المجلدات ١‏ و۲ Vy‏ و«كان المتعلمون المصريون الذين يحتلون مناصب بيروقزاطية عليا 
يفضلون ألا يختلطوا بالأجانب» وشكلوا مجتمعا متماسكا مستمرين فى الإقامة فى الأزبكية والحلمية 
الجديدة ودرب الجماميزه. 

THe Ahga Khan Award, op. cit. p.95. انظر:‎ 

Yoa عن الكيلانى» ترام القاهرة مرجع سابق:‎ SUE ء۱۹۰٦ دیسمبر‎ Y المؤيدء‎ (YY) 


(YY)‏ كان من أوائل الفنادق فى القاهرة نيوهوتيل (كونتتنتال) وشبرد وهليويوليس بالاس وسميراميس 
ومينا هأوس. 
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(YE)‏ حديث مع مجدى وهية. 
(Yo)‏ انظر مجلة وکل شیء الدنيا . عدد 111 (ايوليو (VATA‏ 
(Y1)‏ كان عدد سكان الأزبكية مركز المناطق السكنية القديمة فى القاهرة أكثر من ٠٠٠٠٠‏ ساكن فى عام 
۷ منهم أقل من ١1-٠١‏ فقط مصريون مسلمون. انظر Abu-Lughod, op. cit, p158.‏ 
(TV)‏ سكن أمير الشعراء أحمد شوقى ومحمد حسين ميكل Lab‏ فى العباسية. انظر محمد عبدالله عنان: ثلث 
قرن من الزمان. (القاهرة. دار الهلال. (VAAA‏ ص١7‏ . 
(YA)‏ حديث مع مجدى وهبة. 
Galila al-Kadi, Mobilité et déplacement des activités du tertiaire de commende- (v4)‏ 
ment au Caire, conducted by the researcher within the frame work of the “axis‏ 
of the city centers” (j.e.the research centers on the subject), Centre National de‏ 
Researchers Scientifiques (CNRS) and URBAMA (unit for urban studies), Uni-‏ 
versity of Tours, 1988-1991.‏ 
JS (T-)‏ شىء والدنياء مرجع سايق. 
Magdi Wahba, “Cairo Memories”, Encounter, vol.26 (May 1984), p.75. (YX)‏ 
(TY)‏ انظر كل شىء koati‏ > مرجع سايق 
See : Alphabetical List of Residents of Gezira Area by Names and Public Func- (YY)‏ 
tions (Rowlatt Private Papers, St Antony's Colledge, Oxford).‏ 


Abu-Lughod, op. cit. p.202 and p.204 انظر‎ (Y£) 

Magdi Wahba, “Cairo, Memories: loc.cit. p74 (Yo) 

: ص۲۱۷‎ tad المرجع‎ (Y3) 

Robert llbert, Heliopolis: colonial enterprise and town planning success? “in The (Tv) 


Agha-‘Khan Award for Architecture, The Expanding Metropolice Coping with the 
Urban Growth of Cairo, op. cit., pp. 36-42. 


. الكيلاني؛ ترام القاهرة؛ مرجع سابق: ص۴۲‎ Casi وانظر‎ 
i VV ye المرجع نفسه.‎ (TA) 
Ilbert, “Heliopolis...” op. cit., p.39 (Y4) 


Abu-Lughod, op. cit., Casi .؟١١ص‎ .١ الخطط التوفيقية..., المجلد‎ lie Lak انظر على‎ (£+) 
` p142. 


Abu-Lughod, op. cit., p 149 (£5) 
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(£Y)‏ المرجع نقسه. 


(EY)‏ المرجع نفسه. 
)££( انظر Andrea Rugh, Coping with Poverty in a Cairo Community, Cairo Papers in‏ 
Social Science, (Cairo, Amirican University in Cairo Press. January 1979),vol.2, p.19.‏ 


(ge NAAT سيتمير‎ JAHI انظر سيد عويس, التاريخ الذى أحمله على ظهرى (القاهرة. دار‎ (£0) 
Amin, My Life: the autobiography of an Egyptian Scholar, Writer and Cultural (£1) 
Leader, op.cit., p.31. 


وقد تكرر الوصف نفسه للحى باعتباره المدرسة الأولى فى مذكرات سيد عويس (انظر سيد عويس؛ مرجع 
سابق. ص؟١). i‏ 

Magdi Wahba, “Cairo Memories”, Loc. cit, pp 74-5 انظر‎ (£Y) 

` NoN tga (MAAK حسن رجبء «السوق: قلب المدينة الاسلامية», الهلال. العدد"ة: (أغسطس‎ (EA) 

)£4( اللحوقى كسرولة صغيرة جدا. أما طاسة الخضة قهى كسرولة منقوش بداخلها obi‏ قرآنية لتعالج 

ما يصيب إنسأنا ما من «رعب» بأن يشرب ماء منها. 

Abu-Lughod, op. cit., pp 161-2. (0۰) 

Magdi Wahba, “Cairo Memories”, loc. cit. p74 (0) 

.١١١-ى1/ص‎ agile صفحات.... مرجع‎ qia انر يحيى‎ (oY) 


(0Y)‏ لم تكن النساء الثريات العصريات يشترين Éd‏ تقريبًا من المركز التجارى القديم حيث يقع خان 
الخليلىء ولكن كثيرات منهن كن يذهين إلى هناك لشراء المجوهرات أو إصلاحها. وخلال شهر رمضان 
يصيح هذا الحى مقصدا للرواد من كل الأحياء. إذ يرون فيه رمدًا للأصالة والتقاليد بمساجده 
ويمزاراته ومقاهيه التقليدية. 


. ٠١ص‎ (VAAN القاهرة بين جيلين. (القاهرةء دار التعاون.‎ ragano bile انظر‎ (o£) 

J. W. Macpherson, The Moulids of Egypt (Cairo, ptd, n.m.press 1941). p.11. (00) 
l Age wail المرجع‎ (0°) 
dua المرجع‎ )۷( 

.٠١ص المرجع نفسه‎ (0A) 


Marshal Sahlins, Culture and Practical Reason, (Chicago, University of Chi- انظر‎ (04) 
cago Press, 1976) p.186. 
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Bordieu, op. cit., p43. (44) 

)11( من المهم ملاحظة أن خط ٠١‏ من شبكة ترام القاهرة كانت تربط باب الحديد بساحل روخ الفرج Sia‏ 
فترة ميكرة ترجع إلى مایو ANALY‏ 

libert, “Heliopolice...”, op. cit., Lagi انظر الكيلاني. ترام القاهرة, مرجع سابق» ص !. وانظر‎ (WW) 
p.38. 


(V4)‏ انظر حافط وو ERE N‏ مرجع dele‏ ص١١ء‏ كان النقد موجها إلى «الأركان المظلمة» 
التى يختيئ فيها العشاق من الشبان والشايات من عيون التاس. 

AAY انظر مجلة الراديو, العدد ۱۲۰۲۵ سيتمير‎ (V0) 

(17) المرجع نفسه. العدد ۰٤١‏ ۲۲ يناين AAYY‏ 

NAYS توفمير‎ UTY المرجع تفسه؛ العدد‎ (WY) 

(VA)‏ الأسعار كما وردت فى متحق دار الأويراء القاهرة. 

(AAY) ١6 وص۷ وص‎ oya E والعددة‎ Vyas ص۲‎ TV المسرح, العدد‎ (14) 

hile )۷۰(‏ محمود» مرجع سابق؛ ص VAY)‏ 

(AAS الحضرى, تاريخ السينما فى مصرء (القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب,‎ saai انظر‎ (V3) 
Wye 

.9١ص المرجع تفسه‎ (VY) 

(VY)‏ المرجع نفسه. 

AVANT انظ سلسلة التقارير المنشورة فى الأهرام قى يونيه‎ (VE) 

(NAAA انظر عبدالله أحمد عبدالله» ستون سنة سيتما (القاهرة: دار المعارف»‎ (Vo) 

٠ المرجع نفسه.‎ (VV) 

(VY)‏ انظر روز اليوسف, العدد (ATV) Mo‏ ص۱۸. 

(VA)‏ المرجع نقسه. 

(VA)‏ المرجع نفسه. 

VAAN حديث مع حافظ محمود أجرته المؤلقة فى سبتمبر‎ (A-) 

AAYY أكتوير‎ ۲۲ YY العدد‎ gual انظر مجلة‎ (AN) 

AAYAN ديسمير‎ VA :5٠ انظر مجلة الراديوء العدد‎ (AY) 

AAYY jabs ۲۲ EY انظر مجلة الرادیی العد‎ (AY) 
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(AL)‏ كان من أشهر فرق روض الفرج فى أوائل الثلاثينيات : فرقة على الكسار. وفرقة عزالدين. وكان من 
أشهر الممثلات اللاتى بدأن طريقهن الفنى فى روض الفرج مارى منيب. (انظر Uaa‏ الراديوء العدد Yo‏ 
٤‏ سيتمير NAYS‏ ص۲۷). 


Neue انظر حاقظ محمرل؛ مرجع سابق؛‎ (Ac) 

(AY‏ كان من أشهر راقصات هذا العهد: فردوس محمود: وحكمت فهمی؛ وكريمة idani‏ وزوزو لبيب» وعزيزة 
حسن. ومن all‏ المشاهير: خيرية؛ وفتحية.أحمد» ونادرة, وفريدة. وكان من أبرز مقدمى الموتولوجات: 
التلاشنيات تزدان بصور هؤلاء «النجوم» الجدد. 

AAYY يتاير‎ ۲۲ GET انظر مجلة الرادیی العدد‎ (AV) 

NATE يونيه‎ YY EAT انظر العروسة, العدد‎ (AA) 

NAVE يوتيه‎ ١1446 العدد‎ Lung yall انظر‎ (AA) 

)-4( انظر؛ She‏ العروسة, ۱۲ دیسمیر AAYE‏ 

)4( مدرسة تقدم التعليم الأولى مجانا. 

٠ يتيمة اشافة إلى الطالبات‎ i ٠١ على سبيل المثال بعثة البون باستير التى كانت مدرستها تضم‎ (4Y) 
الأخريات اللاتى بدفعن الرسوم؛ ومدارس الفرير المجانية فى القاهرة (تأسست 1804) والإسكندرية‎ 


(45) مثل محمد فرغلى LAL‏ وأمين عثمان باشاء وأيضًا أولاد على ماهر باشا وأحمد حستين باشاء وكان 
الأخيران رئيسين للديوان الملكى. i‏ 

)4( سعيد إسماعيل ngle‏ مرجع سابق» ص ETN‏ . 

)40( سليمان نسيم, «المكانة الاجتتماعية للنخبة البرلانية 1101-1974» فى أحمد عبدالله (محرر). «تاريخ 
مصر بين المتهج العلمى والصراع الحزيى»؛ (القاهرة؛ دار شهدى: ۱۹۸۸) VEN ge‏ 

(93) فتحى رضوان, خط العتبة. (القاهرة, دار المعارق؛ ۱۹۲۷)» Wage‏ 

Wer لويس عوضء الجامعة والمجتمع الجديد, (القاهرة, الدار القومية للطباعة والنشر. بدون تاريخ):‎ (AY) 

(4A)‏ سعيد إسماعيل ngle‏ مرجع سابق؛ LOW ye‏ ْ ش 

)44( أمين سامی؛ هلما كنت معلمّاء, الهلال: المجلد £o‏ العدد ٠١‏ (أغسطس A(NATY‏ 

)٠٠١(‏ المرجع نفسه. 

)٠١1(‏ يرجم ذلك إلى التركز الأعلى للأقباط فى حى شبرا. 

(۱۰۲) محمد dlse‏ عنان» مرجع سابق؛ ص YO-YE‏ 


)¥-\( حديث مع محمد y Bdge.‏ مارس AAAA‏ 


19] 


)٠١4(‏ المرجع نفسه. 

a)‏ 5 \( المرجع نفسية. 

Magdi Wahba, loc. cit. p.76 (\.3) 

-ttot ٤٣ص‎ gly نفد إسماعيل على» مرجع‎ (Y) 

Berque, op. cit., p204 and p.206. (1۰۸) 

(۰۹ ا( خفت هذه الشروط بالنسبة للدفعات الجديدة من الملتحقين بالكلية الحربية بعد معاهدة ANAYA‏ 

.٤٤۹ص مرجع سابق؛‎ ngle سعيد إسماعيل‎ (YY) 

: حول الذكريات السيئة على المدرسين الإنجليز الذين تميزوا بالتعالى وتعمد إذلال وقمع الطلبة » انظر‎ (Y) 
Woe سلامة موسي, «تربية سلامة موسى» (القاهرةء سلامة موسى للنشر والتوزيع؛ يدون تاريخ)‎ 
وحول العقاب عمومًا انظر يحيى حقىء خليها على الله. (القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب.‎ 
وحول الاقتقار إلى الأصالة . انظر حقى:‎ eE ١ص وسلامة موسى: المرجع السابق‎ ETa .)۷ 
عفيقى, «على هامش السياسة‎ Bila المرجع السابقء £050 وحول بناء الشخصية السلبيةء انظر:‎ 
المرجع السابق.‎ egle وحول الحفظ والتلقين انظر سعيد إسماعيل‎ (VATA المصرية». (القاهرة.‎ 
EA. EAA ye 

(VVY)‏ دفعت أوربة الأحياء الحديثة فى القاهرة وارتفاع الإيجارات الفقراء أكثر فأكثر إلى الشوارع المزدحمة 
فى «المدينة القديمة» . وقد لاحظت صحيفة الأجيشيان جازيت فى افتتاحية نشرتها فى فبرایر عام ANALY‏ 
أن «ارتفاع الايجارات يحد ياستمرار من أعداد أولئك الذين يقدرون على دفعها. ولذلك ففى الشوارع 
العامة والشوارع الخلقية فى كل أحياء المدينة وكذا فى ضواحيها هناك أعداد متزايدة باستمرار من 
المنازل التى تتكدس فيها الأسر alaa‏ انظ T.Mitchell, Colonizing Egypt. op. cit., Casi‏ 
p.163-4.‏ 

As quoted in T. Mitchell, Colonizing Egypt, op. cit., p. 163. (11¥) 

)١١١(‏ الدروس الخاصة فى سياق تلك الأيام مختلفة Glas‏ عن الممارسة الشائعة للدروس الخاصة اليوم؛ 
إذ كانت فى الثلاثينيات والأريعينيات محصورة فى مجموعة مختارة من أبناء ويناث عناصر من الطبقة 
العليا والشريحة العليا من الطيقة المتوسطةء وكانت ترتبط بمجموعة ضيقة من المواد مثل اللفة العربية 
واللغات الأجنبية والموسيقى وخياطة الملايس. 

T. Mitchell, Colonizing Egypt, op. cit., p. 163. lai! (10) 

Agha Khan Award, op. cit., p97. انظر‎ (11) 
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الفصل الرابع 


أسلوب حياة الطبقة العليا 


يمكن النظر إلى أعضاء الطيقة العليا كثعضاء فى ناد يمكن من خلاله فحص 
شروط عضويته؛ وأسلوب الحياة هى طريقة تحدد بها الطبقة تفسها فى مواجهة 
الآخرينء وهكذا فإن هوية الطبقة والمسافة التى تفصلها عن الآخرين تأسستا فى وقت 
واحد» ويوضح هذا الفصل «التعريف الثقافى» للطبقة كما تاقشناه فى مقدمة هذه 
الدراسةء وما تلاه من تباعد المسافة بينها وبين الطبقات الأخرى نتيجة لهذه الثقافة, 
وقد أظهر الفصل السايق مدى «التباعد المكانى» كأداة للفصل بين الطيقات» ويبين هذا 
الفصل أن المسافات «الاجتماعية» وتلك المرتبطة بالثروة ريما لم تكن هى الأدوات الوحيدة 
لتغريب من هم أدنى: وريما كان بالقدر نفسه من الأهمية المصطلح الغربى الذى تم 
التعبير به Ge‏ هذه الاختلافات. 

وعلى هذا فإن هذا الفصل سوف يدرس الوسائل التى عير يها متغير الثروة عن 
نفسه فى أسلوب حياة خاص يسمح بالدخول إلى الطبقة ويحدد معايير «الوصول» e‏ 
ويخلق - Gayl‏ - ذلك الفارق الذى تحدد به هويتها فى علاقاتها بالطبقات الأخرى؛ وبادئ 
ذى بدء فسوف نستكشف ألوان التأثير التى أسهمت فى تشكيل أسلوب الحياة هذا 
بطريقة خاصة ثم نلقى نظرة على بعض القيم التى تنم بصورة مميزة وخاصة عليه fie‏ الاتجاة 
إزاء النقود والإنفاق. وخاصة فيما يتعلق بأنماط الإنفاق, ثم يتلو ذلك القيم والاتجاهات 
المتعلقة بالأسرةء لتتبعها القيم والاتجاهات المتعلقة بالسكن وتزجية أوقات الفراغ. 

ومن الواضح أن الطبقة العليا المصرية فى أوائل القرن العشرين كانت مختلفة عن 
النخب السابقة فى الحقب المملوكية والعثمانية» كما كانت مختلفة عن النخب اللاحقة 
التى تشكلت بعد عام VAY‏ 


193 


فقد اشتهرت الأسرة المالكة ذات الأصول الألبانية العثمانية والنخية التركية 
القديمة بنظرتهما الاستعلائية إلى الأهالى المحليين» وكذلك أبدى المجتمع الأورويى الذى 
لم يكن يستهان بحجمه آنذاك مشاعر لالبس فيها من الاعتداد بالذات وتفوق الحضارة 
الغربية(')ء وقد أدت صلة الطبقة العليا بعناصر مختلفة من الفريقين إلى محاولة 
الانتعا د اسالبى مختلقة عن طرائق وعاذات الأهالى المكانين: ومحاولة تفلي طرائق 
وعادات البلاط الملكى والغربيينء ومشما حدث فى تركيا العثمانية أصبح الغرب 
موضوعا للمحاكاة ومعيار للمرغوبية فى ISU‏ والملبس والمسكن والإتيكيت..إلخ. 

وكلافا لدو البلقط الملكى فى يلاد مكل اتظترا وقرمنا فى رسيم abisala‏ 
الأمور الثقافية ثم فى المحافظة Yale‏ فى الغالب كتقاليدء كانت هناك حدود يعتد بها ؛ 
لتأثير الأسرة المالكة فى مصر على الحياة الاجتماعية والثقاقية ليلد واقع تحت 
الاحتلالء وبعد أن كان التأثير الأورويى يأتى عبر محمد على وإسماعيل أصيح يأتى 
[tle‏ وبصورة متزايدة. وهكذا صاحب بداية الاحتلال البريطانى وتدفق أعداد كبيرة 
من الأوروبيين على البلادء USE‏ فى التأثيرات العثمانية على شخصيتها. 

وقد غابت عدة شروط كان من شأتها - لو وُجدت - أن تمكن الملك قؤاد والملك 
فاروق من إيجاد ثقافة «بعد عثمانية» للبلاط «SILI‏ فأولاً نشا كلاهما نشأة ثقافية 
أوربية خالصة؛ وكان فؤاد ابن الخديوى المشهور بقولته إنه يريد أن يجعل مصر قطعة 
من أوروياء وهو لم ينشاً فقط فى إيطاليا برفقة أبيه فى منفاه بل اعتمد - أيضا - 
سياسة امتدت إلى عهد ابنه فاروق هى تعيين الإيطاليين عاملين فى القصر esI‏ 
ولوازنة التأثير الإيطالى فى القصر الملكى حرص البريطانيون على أن تتولى مربية 
بريطانية تنشئة فاروق؛ ثم على أن يسافر بعد ذلك إلى انجلترا ليتلقى تعليمه هناك(؟). 

وفى الوقت نفسه كان البلاط متهما بالاتطواء والعكوف على الذات » ويبدو أن 
الأسرة الملكية الكبيرة شكلت لنفسها ثقافة فرعية لا تتفاعل إلا قليلاً وشكليًا مع الطبقة 
المتمصرة إلى حد بعيد والتى شكلت كتلة الباشوات والبكوات فى البلادء فلم يكن زواج 


فاروق مرتين من خارج الأسرة محل ترحيب من أفرادها. 
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وقد عززت النزعة التجارية الجديدة وظهور الإنتاج الكبير - Cast‏ - الاتجاه إلى 
الأؤرية, وعلى سبيل المثال أصبح المغنون والملحنون - مع ظهور التسجيلات التجارية - 
Jai‏ اعتمادًا - إلى حد بعيد - على رعاية الخديويين والرعاة الأثرياء » ومن ثم لم يعد 
إنتاجهم مرتبطًا ذلك الارتباط بأذواق هؤلاء» ويمكن أن يقال الشىء نقسه عن برامج 
الوح gi‏ الأزياء SEY gi‏ 


التأثير الملكى 

كانت التأثيرات المنظورة ث3 فدين التركية والأوروبية على أسلوب حياة النخب 
التركية - الجركسية تعزيز العلاقات بينهما من خلال الزواج وزواج الرجال المصريين 
بالمحظيات التركيات والشركسيات sas)‏ عتقهن)ء الأمر الذى كان يعد Ladle‏ من علامات 
ارتفا ع المكانة, وعلى الرغم من أن نظام الرقيق منعه بروتوكول وقعه الخديوى إسماعيل 
فى عام ۱۸۷۷ فقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى يزول تماماء وفى أوائل القرن العشرين 
كان محمد محمود وأحمد ibl‏ السيد متزوجين من نساء تركيات()؛ وكانت الأسرة الملكية 
نفسها من أصل 5 (OS‏ كان الاتصال بين الطبقة العليا المصرية والأسرة الملكية يقع 
باشا وزوجة من الأتراك - الشراكسة) أنها كانت تستخدم لغتها التركية فى مثل هذه 
المناسبات()ء وكان قضاء الإجازة فى إسطنيولء أو حتى امتلاك منزل ella‏ من 
علامات علو المكانة خصوصًا لدى أولئك الذين لهم شىء من النسب التركىء وقد كانت 
تلك ممارسة شائعة لدى كثير من أعضاء الأسرة الملكية(). ولكن السقر إلى أورويا كان 
tole‏ آنا لون كقمرسية ola Al‏ الضرية سنواء [lS‏ جن أضول رة 

وكان nll‏ التركى واضحا فى الملبيس » فلا السيد المحترم» ولا حتى صبى 
الرأس المعتمدء وحتى أواسط الثلاثينيات كان اليشمك والحبرة من علامات الأناقة 
ترتددهما ba‏ الطيقة العلنا LE‏ خرحن: 
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وكان نظام الألقاب - أيضًا - تركيًا فى أصله» ويمكن أن يعد أثرًا باقيًا من 
النفوذ العثمانى فى مصر شانه شأن الطربوش واليشمك؛ وقبل VAVE ple‏ كان النظام 
المتبع فى هذا الشأن هو آن الباب العالى وحده هو من ga elles‏ الإنعام بالرتب» ولكن 
ذاك تغير بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وانقطاع الرابطة القانونية الإسمية التى 
كانت تربط مصر بالإمبراطورية العثمانية وتحولها إلى محمية بريطانيةء ويناء على ذلك 
أصبح الإنعام بالرتب والألقاب» وطائفة أخرى من الأوسمة والنياشينء حق لسيد البلاد 
(سلطان مصر أو ملكها)!"). 

ld GLY) oils‏ مقشنا oll dy pus‏ أو tee Sauce‏ إن كانت تكتسي GUT‏ لوصول 
إلى رتبة بيروقراطية أو عسكرية معينة, ولم تكن هناك ألقاب وراثية باستتناء ألقاب 
الإمارة الخاصة بالأسرة الملكية التى كانت تمثل الأرستقراطية الوحيدة ذات الألقاب 
الوراثية فى البلاد. وكان منع الألقاب للعسكريين أو البيروقراطيين أو الأعيان محكومًا 

ة تقديم خدمة للدولة أو البلادء وكان هذا إلى جاتب قوانين الوراثة الإسلامية 
يعنى أنه ليس هناك تأمين آلى لاستمرار الامتيازات Gly‏ على الطبقة العليا أن Bilas‏ 
على نفسها بجهد مثابر og ly‏ وأنه ليس هناك حواجز قوية ضد الحراك صعودا أو هبوطًا. 

وكانت الألقاب للأعيان ألية يستطيع بها عاهل اليلاد أن يسيطر على صعود 
الأسر, وأن يمنح أو يمنع الامتيازات: وأحيانًا أن يدير دخلاً للبيت AA) SIU‏ وقد ظلت 
النقود على أى حال هى المعيار الأساسى» وكان من غير المقصود أن يحوز 
شخص دخله أقل من حد أدنى معين لقبًا؛ إذ صتفت المراسيم TSUN‏ على أن يعطى 
لقب الباشا لموظفى الحكومة Quill‏ لا يقل دخلهم (فى أوائل العشرينيات) عن ٠۸٠١‏ 
جنيه سنوياء ولقب البك من الطبقة الأولى لموظفى الحكومة ممن لا يقل دخلهم عن 
٠‏ جنيه سنوي ولقب البك من الطبقة الثانية لموظفى الحكومة ممن لا يقل دخلهم 
عن ۸۰۰ جنيه سنويا(؟). 

وفيما يتعلق بالألقاب الممنوحة للشخصيات اليارزة (مثل الأعيان المصريين) الذين 
قدموا خدمة قيمة bl‏ تقول شهادة حسن يوسف أن الممارسة التى جرت بها العادة 
فل WON el aul‏ أبنت ليم مقايل fr Ne A A‏ 
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والشهادة التالية تعطى وصفا Lia‏ لعملية الحصول على لقب باشا من خلال 
التبرعات الخيرية: 
«كان لدينا فى الأصل أريعة باشوات فى الأسرةء وأكنهم جميعا 
ماتوا (Sa‏ ولذلك اجتمعت عماتى ووضعن رءوسهن Da‏ وقررن 
شراء لقب LAL‏ لأخيهن, كان ذلك يتكلف خمسة وكثلاثين ألف 
جنيهء وعلى هذا النحو جرى الأمر: تم شراء قطعة رخيصة من 
الأرض وتحويلها إلى حديقةء ثم أعلن التبرع بها لتكون حديقة 
Tale‏ ودعي الوزراء إلى مراسم إعلان التبرع» وقامت عماتى 
وأصدقاؤهن من ذوى النفوذ يدور المضيفين فى الحقل الذى أعقب 
ذلكء لقد كلف شراء الأرض وتحويلها إلى حديقة ألف dain‏ 
أما الأربعة وثلاثون آلف جنيه الباقية.. لا بأسء إنها مجرد أربعة 
وثلاثين آلف جنيه مصرىء بعد يوين أعلن فاروق عمى باشاء إنه 
أمى» أقصد Oy ae‏ 
وباختصار فإن الثروة كانت شرطًا ضروريًا ومطلبًا مسبقًا للانتماء إلى الطبقة 
العلياء ولكنها وحدها لم تكن تغنى عن OY GI‏ | 
إن sue Bal‏ الناش Ge ae Las ily‏ ا فى ole‏ كلكا إلى Yes cya ST‏ 
فى عام CAYA‏ وعدد البكوات من ٠١‏ عام ۱۹۱١‏ إلى ASÍ‏ من ۱۷۰۰ فى عام OVAYY‏ 
يمكن أن يؤخذ كعلامة على نمو الطبقة العليا فى مصر واتخاذها طابعا مؤسسيًا فى 
منتصف الثلاثينيات» وأيضًا كمؤشر على أهمية الوظيفة البيروقراطية بين حملة 
الألقاب» لقد كان اللقب هى ذروة الادعاء بالمكانة» وظل مرتيطًا بصورة لها دلالتها 
بالوظيفة العامةء إلا أنه فى داخل الإدارة العامة كان التعيين فى «الكادرات الخاصة» 
التى هى بالقطع الأعلى مكانة (مثل السلك الديلوماسى والجيش والقضاء) يتطلب فى 
كد GS‏ حدا tal‏ من ملكنة الأرشن أو lyn cdg All‏ فرشن ذلك :القانون أم Daah‏ 
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اللقب ويرفع اقتراحه إلى رئس الوزراء الذى يقوم يدوره برفعه إلى الديوان الملكى 
لاستصدار الموافقة) كان هناك «النطق السامى» للملك Losie‏ ينعم بلقب على wal‏ 
الأشخاص بمتاداته ديا «lab‏ أو «eb L»‏ فى إحدى مناسيتين > عبد مياد gl ell]‏ عيد 
جلوسه على العرش (وكان ذلك فى VV‏ فيراير Vy‏ مايق على التوالى فى حالة 
الملك فاروق). 
اة انال الأمتل» وهو لقن Jules‏ القاب الثيل والشترق:فى المجتمعات 
الأورويية؛ ويشير فى مصر إلى كل من الثروة وارتفا ع OVEL‏ 

وكانت هناك ألقاب أخرى لا تخلى مما يدعى إلى الابتسام أضفتها الصحافة على 
يعض الأشخاص» ثم شاعت بحل ذلك «gull oe‏ مثل «إمبراطور الجيزة» (مصطفى 
رياض) وسلطان الوارثين (محمد سلطان) و«أمير الرياضة» (عبدالله تجيب) و«أمير 
الصعيد» (محمد محمود Sy (die‏ من هذه الألقاب الشعبية كانت ما تزال مرميطة 
بالثروة, كما فى حالة «أمير الصعيد» الذى كان يملك سيعة آلاف قدانء Lais‏ كان 
أخوه عبدالمنعم الذى يبلغ من العمر Cale ١1‏ يملك ستة آلاف فدان أخرى. 


التأثير الأوروبى 

طرح التأثير الأورويى نفسه طرائق أخرى؛ فكانت هناك الزيارات الاجتماعية بين 
النساء الأوروبيات والمصريات: وأصبحت «زيارة الحريم» (aly‏ تحتمه واجبات اللياقة» 
من الزائرات القربيات OM) ral‏ وقد لوحظ شيوع التوجه الغربى القوى بين أقراد 
الطبقة العليا المصرية» منذ فترة مبكرةء ففى عام VAN.‏ وصقت التايمز أعضاء النخبة 
المصرية المتأورية الجديدة على النحو التالى: 
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«ملايس السهرة للمصرى هى طريوشء وريطة Jie‏ بيضاء 
وضدرية منتوداء sf‏ تكناء وسكرة سوا دمن LiL all all‏ 
منتصبة»ء وقفازات بيضاء على الدوام» والرجل من هذا الطران 
يتحدث بالفرنسية دائماء بالالانية أحيائًاء بالإنجليزية ab‏ 
وهو حريص على التنزه على صهوة جواده» ويحتفظ بمركبة مقفلة 
مؤثثة جيدًا من الداخل لركويها على طريق شيراء هو سياسى 
متحمس ويبغض الأتراك إن لم يكن منهم» وقد يستغرق فى لعب 
الورق أى الباكاراهء إن مسلكه ناعم ولطيف» وكلماته حلوة ورقيقة, 
ولكن من الصعب Mag‏ أن تجعله يفعل أى (Mest‏ 
فى تاريخ يرجع إلى سبعينيات القرن التاسع عشر سخر يعقوب صنوع فى عدد 
من مسرحياته!'') من تكلف النخبة المصرية الأخذ بالأساليب والطرائق الغربية, كذلك 
صور محمد المويلحى عند منعطف القرن متوقى بُعث إلى الحياة بعد عدة أجيال فراعه, 
وروعه أسلوب حياة حفيده من لعب القمار ورت الخمر (وكلاهما غريب عن روح 
الإسلام sary‏ سلوكًا مستوردا). وكذلك حديثه إلى أصدقائه وخلطائه يلغات أجنبية وليس 
بالعربية أو (IES aI‏ وهكذا يبدو أن طقوس الحياة الاجتماعية على النمط الغربى كانت 
قد تبلورت لدى الطبقة العليا المصرية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر(). 
إلا أنه من الواضح أن التأثير الأورويى كان أكثر ظهورًا فى الجيل الثانى منه فى 
الجيل الأول من الطبقة العليا('"), فبينما كان سلطان باشا يقرأ الكتب العربية من العصور 
الوسطى فى الأدب وعلم الأخلاق والنوادر والطرائف والشعر مثل «المستطرف فى كل فن 
مستظرف» و«العقد الفريد» و«ديوان gal‏ التصر»» «كان جيل ۱۹۱٩۹‏ يقرأ أناتول فرانس 
ويرنارد شو وه.ج .ويلز ويرتراند رسل وكتيًا أخرى تمثل الانصهار بين فكر التنوير 
والفكر الليبرالى والوضعى للقرن التاسع عشر... ثم تلاهما جيل يقرأ شيللى ويايرون 
والرواية الروسية وفرويد Oe 8 slay‏ 
وكان رجال الجيل الثانى - على خلاف آبائهم - يتقنون فى أغلب الأحوال لغة أجنبية 
أو اثنتين. سواء أكملوا تعليمهم فى أوروياء أو ظلوا فى مصر يتعلمون فى مدارسها. 
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إن العلاقة بين التعليم وأسلوب الحياة من أوثق ما يكون» وقد أصبح التغريب, 
أ واتار الغا دات الفوسة فى اللسن والكديت والسكن الغ عرفا عناتنا وخصوصا 
لدى هؤلاء الذين يمكتهم تحمل تكاليف الملابس الباريسية والسيارة والبيانو والفيلا 
أو الشقة ذات الطراز الغريى» فى وقت كانت فيه مثل هذه المزايا أقل انتشارا بكثير, 
ولكن أى نموذج كانت تقلده النخبةء حقيقة كان هناك وجود أورويى مباشرء وكان هناك 
أوروبيون مقيمون فى البلادء ولكن التأثيرات ترجع إلى أبعد من ذلك فى الزمن. 

شهد حكم محمد على بدايات محسوية لتحديث يتبع النهج الغربى؛ وقد عرف المعلمون 
الغربيون طريقهم إلى DUI‏ فى wage‏ وكذلك ظهرت عناصر معمارية غربية فيما بناه 
هو أو غيره من الكبراء من مدارس ومستشفيات وورش صناعية وقصور. 

لم يتلق محمد على Gala‏ أوروييّاء وكان تدريبه هو تدريب جندى ألبانى؛ جمع إليه 
دهان atl alae‏ رينت كان يحرف lace‏ القرت الى ارول اليه شات اللغاء 
والبعثات التعليميةء كما كان يعرف فرصه: وعندما أهدى إليه GES‏ «الأمير» لميكيافيللى 
وقرئ عليه أكد لمساعده الذى قرأه إته يعرف هذه الحيل كافة وأفضل منها")ء ويبدى 
أن اتجاهه كان هو g LAYI‏ من الغرب كلما كان ذلك ممكنًا دون أن ينظر إليه نظرة 
التلميذ إلى الأستاذ. 

Lf‏ إسماعيل فقد تلقى تعليمًا مختلفًا وكانت له نظرة مختلفةء وقد أرسل قى صباه 
الباكر إلى النمسا لعلاج عينيه» ومن هناك ذهب إلى باريس ليواصل تعليمه بصحبة rac‏ 
وكان قد رأى بالفعل سابقه سعيد وهو يتكلم بالفرنسيةء وياكل بالطريقة الأوروبيةء ويليس . 
الأزياء ay pill‏ ولكنه مضى بكل ذلك شوطًا أبعد مما ذهب إليه سعيد» وحذا حذوه فى 
ذلك حكامه على الأقاليم والأعيان» وإذ تلقوا أسلوب الحياة هذا من «أعلى» فلعلهم 
أصبحوا القاطرة التى أسهمت فى نشره قيمن دونهم» ومن استطاعوا ذهبوا إلى أورويا 
للتعلم والاستجمام Lol‏ بالنسبة لفيرهم فقد cole‏ إليهم أورويا فى مصرء «وفتحت 
أورويا مدارس فى مصر وهى على ثقة من أنها لن تجد صعوية من جانب حكامها»(*"). 

يقول الدسوقى إنه فى حين كان الجيل الأول فى القرن التاسع عشر أميًاء gh‏ تلقى 
ليما فى كنا hd‏ الاذهر: اق eats Aces Dass‏ الثاني sof‏ 
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مختلفة؛ فقد تعلموا فى مدارس أجنبية فى القاهرة والإسكندرية وعواصم الأقاليم, 
نفقتهم الخاصةل'"). 

إن نظرة بدون قصد فى كتاب عبدالعزيز البشرى «فى المرآة» عن الشخصيات 
المشهورة فى زمنه تظهر: أن أحمد عبود LAL‏ مالك مزارع القصب الشاسعة وقطب 
صناعة السكر تعلم الهندسة فى جلاسجوء وأن على الشمسى باشا وزير المعارق واين 
أمين الشمسى باشا من أغنى تجار القطن واصل دراساته العالية فى سويسراء وأن 
محمد فرعلى «ملك القطن» وأكير مصدر مصرى له تخرج قى مدرسة لندن للاقتصاد. 
وأن محمد محمود مدين المديرية والوزير ثم رئيس الوزراء تخرج ی أوكسفورد("")ء 
وكذلك تخرج فى أوكسفورد غريمه السياسى مكرم عبيد الذى أصيح Lasi‏ بعد سكرتيرا 
Úle‏ لحب sigli‏ حتى سنة AAEY‏ 

ويرى إريك ديفيس أن هناك ارتباطًا بين التوجه السياسى لشخص ما والتعليم 
الذى alabi‏ فالمهنيون كالمهندسين والأطباء مثل أحمد عبود وحافظ عفيقى وأمين عثمان 
يحملون طابع النظام البريطانى وريما تعاطفاته بتركيزه على الناحية البراجماتية 
زغلول calles‏ حرب» وحتى إسماعيل صدقى) تعلموا فى كلية (مدرسة) الحقوق 
المصرية التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقليد الفرنسى وتتبعهء ؤكان حريا بالتوجه النظرى 
والمجرد لنظام التعليم الفرنسى الذى تشحذه المسائل الأخلاقية المجانسة لدراسة 
القانون» أن يشجع طلابه على الانغماس فى السياسة والعمل السياسى0". 

وقد سلك كثير من أبناء الأثرياء البارزين الطريق التعليمى نفسه على الرغم من 
أنهم لم ينتهوا إلى الاشتغال VEL‏ وتتناثر فى صحف الفترة أخبار عن 
إنجازات تعليمية تشير إلى تميز أبناء الطبقة العليا كما فى هذا التعليق الذى نشرته 

«الدكتور البرت دوس - ابن توفيق دوس باشا - سافس إلى 
إنجلترا ليحصل على نصف دستة من الشهادات والديلومات فى 
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الطبء والجراحة»ء والأمراض الباطنية: والطب البسيطرى, 
والأمراض العقلية (Cea)‏ 
وهنا مؤشر على ما كانت تكنه الطبقة العليا المصرية «المتطلعة إلى الخارج» من 
إعجاب لامراء فيه بالغرب وقيمه وطرقه فى التفكير ومؤسساته(١'):‏ 

han‏ الأجانب فى تلك الفترة طبقة رفيعة ومتميزةء وكان ينظر 

إليهم كأجناس متفوقة بطبيعتهاء وكان أقصى طموح لأى مصرى 

أن يقلدهم ويقتفى آثارهم؛ إننى أتحدث عن طليعة. محدودة العددء 

GY‏ الغالبية من المصريين لم يتلقوا تعليمًا أيا كان؛ وآخرين تلقوا 

قدرًا محدودًا من التعليم يؤهلهم فقط لشغل الوظائف الإدارية 
البسيطة»("), 


من الواضح أن هؤلاء كانوا من الأعضاء المستقرين فى النخبة المصريةء أو ممن 
هم بسبيلهم إلى أن يكونوا كذلك. وهذا ما أكده محمد أحمد فرغلى فى شهادته حين 
أشار إلى أنه كان هناك: 
«حرص من بعض الأسر المصرية على تلقى المعرفة فى إنجلترا 
وفرنسا حيث تأثروا بالطرائق العلمية فى التفكيرء وأيضا بالفنون 
والآداب day dll‏ ثم عادوا يحملون بذور galia‏ جديدة فى التفكير 
والعمل ونظرة جديدة إلى العالم؛ وكان المرحوم أبى ممن درسوا 
فى فرنساء وكان حريصا على زيارتها uginu‏ 
كذلك فى حين كانت دائرة أصدقاء سلطان باشا تضم - فيما قيل - «شعراء 
وشيوخًا ومديرين إقليميين ورجال دولة وآخرين من ذوى المكانة الرفيعة» وكاتت 
باستثناء واحد «حافلة بالشرقيين لا الأوروييين القادمين إلى مصر يأعداد كبيرة. ١‏ 
فإن الرجال والنساء من الجيل اللاحق تعاملوا مع دائرة أوسع من الأوروييين ٠‏ وعلى كل 
حال فإن كثيرًا من هؤلاء الأخيرين كانوا مستقرين كمقيفين محليين فى البلاد. 
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ولكن الصورة لم تكن صورة وئام تفاعل اجتماعى سهل متساب بين المصريين 
والمقيمين الأوروبيين فى مصر. ولعل الأحرى أنه كان تعايشًا تتخلله درجة محسوية من 
التفاعل الاجتماعى, وقد انتقد رويرت تيجنور «المحليين» الأوروبيين وخصوصًا رجال 
الأعمال؛ لتشكيلهم Sla‏ مغترباء ممجدين لثقافتهم وطرقهم الأوروبية دون تعاطف مع تراث 
البلاد العربى والإسلامى”"'. ويصف السير رونالد ستورس السكرتير الشرقى À)‏ 
دار المعتمد البريطانى) فى القاهرة كيف أن زوجة موظق إنجليزى كانت - بشعور من 
التضرر - تغصب تفسها على التضحية يعصر يوم لزيارة سيدة مصرية أو تركية قد 
لا تكون الإنجليزية أفضل منها Talgo‏ ولا أفضل تنشئة؛ ولا أفضل اطلاعًاء ولا أفضل Áp‏ 
فيما ترتديه من ملابس»(""). 

ويشكل عام كان الغرب فى عيون غالبية الطبقة العليا المصرية هو المصدر 
الرئيسئ للتقدم العلمى والمادى» ومن ثم AST‏ تحضراء وقد قالت افتتاحية فى صحيفة 
"الجريدة” لسان حال نخبة الطبقة العليا فى مصر فى عام 1901: «إن أساس تقدمنا 
لن يكون إلا نقل أسس الحضارة إلى (Ma Garb‏ 

وكان الافتراض هو أن elas‏ الإنجاز الغربى يقف مجتمع» وأن وراء هذا المجتمع 
نظام تضمنه الديمقراطية الليبرالية الغريية ونمط الحياة الغربى عمومًاء وإذا كان 
للمصريين أن يرتادوا الطريق نفسه؛ فسوف تقودهم إلى الإنجازات نفسها «كان 
«السعى إلى الحداثة مرتبطًا بفهم سر القوة الأوروييةء كان هذا هو الهاجس القديم من 
أيام محمد Magde‏ وتبع ذلك إعجاب كلى بالغرب وتقليد له على نطاق واسع: «قى 
مصر كانت الأشياء القديمة هى هى نفسها وكل شىء فارغ... لا حياة... الحياة كانت 
فى أورويا»("). 

كانت هذه الظاهرة الخطيرة إيذانًا يصدع مزعج بين الأعضاء المتغريين من الطبقة 
العليا وثقافتهم الأصليةء وقد اعترف كثير منهم بأن لغتهم العريية فى الحديث والكتابة 
تدعو للأس CE)‏ 

«...إلى هذا الحد كنا al Gale!‏ أمر يدعو إلى الغثيان: ليست لدينا ثقافة خاصة 
(cli‏ وكان المتحدث نفسه على بينة من أنه : 


bo 
© 
دا‎ 


«كان من النادر فى الوسط الذى ولدت فيه أن أعرف المصريين... 
كانت القاهرة والإسكندرية مدينتين كوزموبوليتاتيتين؛ ليس فقط 
oY‏ بهما كثيرًا من الأجانب» ولكن GY‏ المصرى المولود Lap‏ كان 
هو نفسه غريبًا عن (ENa DL‏ 


وفى كثير من الحالات كانت لهذه الكوزمويوليتانية مرادفًا «مشرقيًا» بالمعتى الذى 
تتضمنه كلمة «ليقانت» بالإنجليزية؛ وكان يشمل السوريين المستغربين واليهود والأرمن 
واليونانيين (وأحيانا الإيطالدين) فى المحيط الاجتماعى لأعضاء الطبقة العلياء ويبدى هذا 
صحيحًا خصوصا بالنسبة للجيل الأصغرء وقد لاحظ د. مجدى وهبة - الذى لفت 
انتياهى إلى هذه النقطة - أنه من الناحية الثقافية يحدد نفسه إلى حد يعيد كمشرقىء 
cas teal oly‏ لكر TELL,‏ ف ذلك اوق Loe‏ مكحن الدرافنة محرااي 
نادى السيارات الملكى ودار الأوبرا كمكانين للتفاعل المصرى المشرقىء وف طبعات 
Who's Who in Egypt‏ فى ذلك الوقت كان تكوين العضوية فى أندية مثل نادى البلياردو 
مؤشرًا آخر على وجود طبقة ثرية من الشباب المسلم والقبطى والمشرقى. 

غير أن التعميمات الكاسحة حول التغريب الثقافى للطبقة العليا المصرية تحتاج 
إلى شىء من التصويبء فقد كانت هنالك استثتاءات بارزة لشخصيات من الطبقة 
العليا لها أسلوب حياة أهلى GLa‏ مثل» call‏ حرب LAL‏ ومصطفى التحاس باشا 
ويضعة أعضاء من الأسرة الأباظية (مثل فكرى أباظة باشا وإبراهيم الدسوقى أباظة 
باشا)؛ وعدد من البكوات Jia‏ حامد جودة بك وإبراهيم محفوظ wth‏ ويعض كبار ملاك 
الأرض مثل سيد البدراوى عاشور باشا ويعض أبنائه» وهؤلاء كانوا Lal‏ من أصول من 
الطبقة المتوسطة الحضرية أو من أصول ريفية؛ ويذلك أفلتوا من تأثير التغريب الذى 
كانت تمارسه الدوائر الاجتماعية العليا فى القاهرة والاسكندرية. 

وعلاوة على ذلك فإن GAS‏ من الأشخاص - وخاصة من الوفديين - الذين كانوا أفندية, 
عندما شاركوا لأول مرة فى قيادة ثورة ۹١۱۹ء‏ ثم أصبحوا Lard‏ بعد باشوات وظلوا 
مرتبطين بالثقافة الوطنية يسبب استغراقهم فى العمل السياسى بين القواعد الشعبية, 
وللأسف فقد تعرب أبذاء وينات هؤلاء عن ثقاقتهم الوطنية بسيب تنشئتهم الغربية. 
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ومع ذلك ظل هناك تناقض عميق يعبر عنه القول التالى: : 
«بينما بقيت الهوية الخاصة الحميمة مغموسة فى التقاليد والعقيدةء فإن أنماط 
السلوك والآراء فى التنظيم الاجتماعى اصطبغت يشكل لا راد له بصيغة الحياة شمال 
مرل 
كان التظام التعليمى نقطة التقاء لأعضاء النخبة المصريةء الذين قاموا بدور مهم 
فى تعزيز صداقاتهم وتقوية شبكتهم؛ ويشير سعيد وفرغلى إلى الشخصيات البارزة 
ين کا a tas‏ ا في" Gay algal‏ فون Leesa‏ > مدرسة 
الحقوق التى كانت تعد بشكل أقل تجانسا مؤسسة للطبقة العليا. 
وتوضح قراءة مذكرات محمد حسين هيكل وأحمد أطفى السيد وإسماعيل صدقى 
(وكلهم خريجى مدرسة الحقوق) كيف عرف أعضاء النخبة هؤلاء بعضهم بعض جيدًا 
ويضورة شتخصنة: يقول اشماغل دقن فی متكراتة: 
«دخلت مدرسة الحقوق» وكان بين زملاء الدراسة محمد توفيق 
نسيم (رئيس وزراء مصر فيما بعد) وأحمد لطفى السيدء وكان 
بين زملاء المدرسة مصطفى كامل وعبدالخالق ثروت... وخلال 
سنوات المدرسة هذه عملت فى الصحافة مع مصطفى كافل 
مشاركا فى تحرير مجلة «المدزسة» التى أسسناهاء ثم أسست 
مع أحمد لطفى السيد مجلة «الشرعى» وهى مجلا قانونية»(!!). 
لالز من اللات المهنونة فى كاب والشمخضيات الباززة فى القظر 
المصرى» Who's Who in Egypt‏ عن الوضع التعليمى للشخصيات التى تناولها فقد 
افترضت أن كل من حصل على درجة جامعية أو دكتوراه من بلد أجنبى قد أشار إلى 
ذاك. وعلى أية حال فقد كان عمر الجامعة الوطنية فى عام VATY‏ تسع سنوات فقط؛ ويرجح 
الظن أن معظم الذين أدلوا ببياناتهم فوق الأريعين فى كل الاحتمالات: وحتى سعد 
زغلول gin‏ البأس» زاول المحاماة فترة طويلة حين لم تكن مزاولة المهنة تتطلب درجة 
عليا فى القانون؛ ولم يحصل على الدرجة العليا فى القانون إلا بعد ذلك بوقت Nagle‏ . 
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فى عام VATV‏ كان هناك YY‏ حصلوا على درجة جامعية من الخارج بين من ردوا على 
استبانة «Who's Who in Egypt‏ مقارنة به فى عام ۷ء وفى ذلك العام (avy)‏ 
كان عدد من ذكروا أنهم حاصلون على درجة الدكتوراه ۹٥ء‏ منهم VA‏ تلقوها من مصر 
بينما si) 4١‏ حوالى الثلثين) تلقوها من يلد أجنبى» وكان عدد الحاصلين على الدكتوراه 
يمثل خمسة فى BUI‏ من إجمالى العينة. وقد ارتفعت هذه التسبة إلى سبعة فى المائة 
فى عام ١٤۱۹ء‏ حين أصبح sse‏ حاملى درجة الدكتوراه ۱۰۸ منهم ۷١‏ حصلوا عليها 
من الخارج (مرة أخرى حوالى ثلثى الإجمالى)("“ء وهذا يعطى انطباعا بأن النخبة 
المتعلمة Galai‏ عاليًا داخل الطبقة كانت نخبة صغيرة ومحدودة AS) ssall‏ 

وإذا ما انتقلنا إلى مرحلة Lan‏ قبل التعليم الجامعى» لوجدنا أن العدد المحدود 
juts dude Yl yu yall Lote!‏ إلى آنها كانت سباحة المتفيزين من Capai ou jall‏ 
أنها كانت تضم - Casi‏ - أبناء المقيمين الأجانب, وقد تضاعف بالضبط ase‏ المدارس 
الأجنبية من ٠١١‏ إلى ۲١۲‏ فى القحرة من ۱۹۱۳ إلى AAYA‏ ولكن عدد طلايها زاد 
بصورة Uaf‏ من ١141١5‏ فى عام ۱۹۱۲ إلى 51055 فى عام VAYA‏ مما قد يعنى 
تحستًا فى نوعية التعليم, ويقدم الجدول ١-4‏ تصنيقًا مفصلاً لهذه المدارس. 

ومع ذلك فقد كانت المدارس اليونانية والإيطالية ويدرجة أقل المدارس الألمانية 
موجهة أساسًا إلى أطفال المجتمعات الناطقة باليونانية والإيطالية والألمانية فى مصر, 
وحيث كانت الطبقة العليا المصرية أكثر ميلاً إلى إرسال أطفالها إلى المدارس الناطقة 
باللغتين الفرنسية والإنجليزية» وإلى حد بعيد تركزت الزيادة الكبرى فى عدد التلاميذ 
خلال الفترة VAYA ANY‏ فى المدارس الفرنسيةء وعلى الرغم من أن DÈS‏ من أولاد 
الطبقة العليا المصرية التحقوا بالمدارس الفرنسية وخاصة مدارس الجزويت فإن العدد 
الأكبر كان من بنات هذه الطبقةء إذ كان التعليم الفرنسى يعد مثاليًا بالنسبة لهن, 
كذلك زاد عدد التلاميذ فى المدارس الأمريكية أسرع مما زاد فى سائر المدارس 
البريطانيةء وكانت GUS‏ البنات الأمريكية فى القاهرة ذائعة الصيت» وريما كانت مدرسة 
البنات الأمريكية فى أسيوط هى الأعلى سمعة فى هذا الإقليم. 
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وكما فى حالة فرغلى باشا كان كثير من أبناء الأسر الشهيرة يتقنون الإنجليزية 
والفرنسية بتغيير المدارس : | 

«لقد تلقيت تعليمى الابتدائى فى مدرسة الجزويت الفرنسية حيث أتقنت الحديث 
بالفرنسيةء ومن بين من سبقونى الى هذه المدرسة أحمد زيور باشاء رئيس وزراء مصر 
فيما بعد. وعلى بحيى باشاء الذى أصبح فيما بعد - أيضا - المناقس الرئيسى لى فى 


تصدير القطن UA‏ 
جدول ۱-٤‏ 
تطور أعداد المدارس الأجنبية وطلابها 
(AAYA 1۹۱۲)‏ 
MAYA 1411 1‏ 
عدد المدارس ase‏ الطلاب عدد المدارس عدد الطلاب 
المدارس القرنسية £4 AYY‏ ۱.۷ 11.11 
المدارس الإنجليزية Voto YA 1۳۹۱ yy‏ 
المدارس الأمريكية MA VEA A‏ ليق 
المدارس الإيطالية YAN f ۲۲ YAA \o‏ 
المدارس اليونانية ۱۱ ل 1 110 
المدارس الألمانية ۲ 0۹ yaa o‏ 


المصدر: M. Clerget, Le Caire, Etude de Géographie Urbaine, vol.2, p.383.‏ 
كانت كلية فكتوريا فى šala‏ ونظيرتها الأنيم Éa‏ فى الإسكندرية مين 
للمدارس الخاصة البريطانية النموذجية» وكان يدرس فيهما «أبناء البريطانيين (فى 
مصر) إلى جانب الآخرين؛ أو - إن شئت - أبناء الذوات لا غيرهم»“) وفى حفلة 
أقامتها كلية فكتوريا فى عام VAYA‏ حضر رئيس الوزراء المصرىء والمندوب السامى 
البريطانى» ووزير المعارف» وزيور باشاء ومحافط الإسكندريةء وحكمدار البوليس,» 

وقضاة المحاكم الأهلية والمختلطةء وكبار الموظفين والأعيان(:"). 
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هذه المدرسة حيث كان Lii‏ ويتعلم أمثال طلبة كلية ايتون البريطانية من الشرق 
hla‏ معن Gls‏ كيرا سه مستقل ig ga‏ عالم الأعدال اهر فى مس 
كانت تشبه جيلاً بريطانيًا (Calla‏ كانت حفلات التخرج تقام فى قاعات لا ترى فيها 
إلا صورة العاهل البريطانى؛ ولم تكن الاتصالات غائية أو ضعيفة بين المدرسة ودار 
المندوب السامى البريطانى؛ وفى الحقيقة يذكر فرغلى باشا أن مستر ريد مدير المدرسة 
aLi‏ كان هو طالبًا فيها كان «من أعضاء الدائرة الضيقة المقرية من لورد كيلرن 
(المندوب السامى البريطانى فى مصر)»(*). 
يتذكر إدوارد سعيد الذى تعلم - أيضنًا - فى كلية فكتوريا وفى مدرسة الجزيرة 
التحضيرية الانجليزية : 
«...خضوعه لانضباط نظام مدرسی كولونيالى وميثولوجيا 
مستوردة لا تدين بشيء العالم العريى الذى ازدهرت لما لا يقل 
عن قرن بين نخبة الكولونياليةء وعقيدتها الرئيسية هى أن كل 
شىء ذى شأن حدث أو سيحدث فى الغرب» وعليه ~ فقيما 
يختص بالعرب - يجب أن يتعاملوا مع تحدى الغرب أو نظامه 
بتعلم طرقه» أى استنساخها حيثما استحال عليهم (Me pales‏ 


lily‏ فليس هما يدهو الى الدفشئة أن شهيذا كان عصيرة أن شرك سصدن: .وان 
أحدا من طلاب الصفوة لهذه المدارس الذين قام كثير منهم بأدوار بارزة فى الأعمال 
والسياسة لم يكن له دور فى الحياة الثقافية للبلاد» كان المنقلوطى والرافعى وطه حسين 
وأحمد أمين والعقاد شخصيات من الطبقة المتوسطة تستند إلى تعليم عريى متين. 
ويمقارنتهم ÉS,‏ الأدب المصرى المكتوب بالفرنسية "litérature Egyptienne d’expres-‏ 
sion Français”‏ أمثال الأمير حيدر فاضل وواصف يطرس عالى ومحمد ذو الققار 
وجورج قطاوى وجوزيق أوسكار نحاس وألبير قصيرى Meni gasas‏ يتضح إلى 
أى حد كان تأثير هؤلاء الأخيرين خاطفًا وهامشيًاء إذ كان وجودهم Glas‏ بالمجتمع 
الكوزمويوليتانى لا المجتمع egg peal‏ وحالما انحل هذا المجتمع الكوزمويوليتانى انفرط 
عقدهم واختفوا فى هدوء أو ذهيوا إلى المنفى الاختيارى. 
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كان الطراز المعمارى مجالاً تجلى فيه التأثير الأورويى بوضوح؛ ومن الجزء الأخير 
من القرن التاسع jee‏ وحتى القرن العشرين كان المهندسون الأوروييون هم من 
تش Cael‏ الهاي حى كديا سمهو | a pcan‏ بام ماخر مهار 
عربية وإسلامية كما Sas‏ فى قندق هليويوليس بالاس وفى Caisse Hepothécaire‏ 
d'Egypte‏ فى القاهرة وفى الفيلات الخاصة ذات الزينة عربية الطراز كتلك التى بنافا 
المهندس الفرنسى (Mes sage‏ صمم المهندسون الأوروبيون جزءا كبيرًا من المبانى 
العامة والخاصة: وأقيمت وفقًا لتصميماتهم - أيضًا - القصور الخديوية وبيوت النيلاء 
والطبقة Llall‏ والبتوك والعمارات ذات الشقق والفتادق والمدارس والسجون والمتاحف 
والمستشفيات, وكانت هذه هى الأماكن التى عاشت وعملت فيها النخية المصرية. 


ومن الأمثلة المشهورة المقاول الإيطالى ج-جاروزى وأبناؤه الذين تركوا تأثيرًا Das‏ 
على العمارة فى القاهرةء وقد صمموا القصور الملكية فى الجيزة وعابدين: ملتقيات 
للنخبه المصرية والكوزمويوليتانية مثل فتادق سافوى وشبرد والجراند كونتتنتال فى 
القاهرةء وفندق ونتربالاس الكلاسيكى فى الأقصرء كما كانوا مسئولين عن بناء 
مدرستين من أهم المدارس الأميرية فى القاهرة هما التوفيقية والعباسية, وبنوا - Cash‏ - 
بيوت عدد من suas}‏ ,)29( 

لم يمثل بقاء «الطراز العربى» » كأحد الطرز الحاكمة فى المبانى التى يبنيها 
الأجانب وغالبًا ما يشغلونها Las Ladys Caul‏ هو غريب فحسبء ولكنه مثّل - أيضمًا - توما 
إلى الفخامة التى لم تكن متاحة فى SLU‏ الأحدث ذات الطابع الإيطالى فى ذلك 
Laf Vaag‏ بالنسبة للزيائن المصريين فيمكن أن يعد ذلك شكلاً من الكلاسيكية 
الجديدة لا ولعًا Ly‏ هى CM sae‏ 

GIS,‏ هناك نهوض ob‏ للطراز العربى فى أعقاب ثورة 1914 ريما كان على سبيل 
تأكيد الهويةء ويتجلى ذلك فى فيلات خاصة مثل فيلا Une‏ عفيفى LÈL‏ وفيلا بهى الدين 
بركات» وفى مبان عامة مثل مبتى جمعية الهندسة الذى أنشئ فى عام ٠۹۳۰‏ ومبنى 
بنك مصر الذى تم إنجازه عام AAYY‏ وفى SLU‏ العامة كان للطران العريى تيارات 
قوية. ولكن القصور والفيلات التى استلهمت مختف الطرن الغريية (الباروك. والفن 
cart nouveau sual!‏ والأرديكى" cart deco‏ "الزخرفى') كانت هى الاتجاه السائد. 
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وللسخرية؛ فقد تصاعد هذا الاتجاه مع قدوم جيل من المهندسين المصريين نشط 
منذ الثلاشنيات وعبرت ilaa die‏ «العمارة»؛ ليسيطر على ساحة العمارة OMG, pall‏ 
لم يفكر المهندسون المصريون حتى سنة VANY‏ فى تأسيس جمعية لهم » وعندما أقيمت فى 
هذا التاريخ لم يزد عدد أعضائها عن خمسة وأربعين » ويعد فترة انقطاع أعيد تأسيسها 
قى عام VATA‏ وزاد sse‏ أعضائها حيتذاك إلى ۲۲۰ موزعين فى أتحاء sot‏ 

وفى عام VAFA‏ تأسست ilaa‏ «العمارة» كلسان حال المهندسين المصريين» وكان 
من أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر: أنيس سراج الدين» وعلى لبيب جبر» وسيد 
كريم» وأنطون سليم نحاسء وفريد نجم. 

aly‏ كانوا lolly Le‏ معائرين بوج اكيم cqunsigll‏ الأجائنوبالتظيم الذى 
تلقوه خلال بعثاتهم فى الخارج» ويالتوجه الثقافى الغربى لطبقتهم العلياء وبالتقليد 
السابق فى مصر الذى أصنبح oul‏ وله جذوره فإنهم حافظوا على استمرارية الطرز 
التى امل حدمت فى المبانى السابقة التى انفرد يتصميمها ile!‏ وقد أعلن ركش 
تحرير «العمارة» أن الطراز «المحلى» هو شىء ينتمى إلى الماضىء وليس خيار! متاح 
lla‏ وأن المواد الجديدة هى التى تملى منطقها!١).‏ 

Lal‏ الأصوات الواهنة لحسن فتحى - ويدرجة أقل لرمسيس ويصا واصف - التى رقضت 
استخدام الحديد والخرسانة فى Giles Lady SLU‏ ودعت إلى الحفاظ على الحلول التقليدية 
للإنارة والتهوية وتحسينها (مثل استخدام العقود والقباب والملاقف والطوب النيئ) باعتبارها 
الأنسب للبيئة المحليةء فلم يكن لها صدى؛ ولم تترجم إلى بديل تاجح يُنفذ على تطاق 
واسع» ولم يكن من الممكن لهم النجاح فى البنايات السكنية الشاهقة الممتدة رأسيًا 
ومتعددة الطوابقء ولا تجاويت معهم أذواق الذين يحددون للطيقة العليا اتجاهها. 


القيم والمواقف 
أولوية الثروة والموقف من النقود 
كانت الشروة هى مفتاح المكانة وإمكانيات السلطة, وللحفاظ على هذه المكانة 


وما يصحبها من اعتبار وتقدير كان لزامًا على أعضاء الطبقة أن يثيتوا ثراءهم باستعراض 
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«مفاخرها» أى تحديدًا ممتلكاتهم وأصولهم وما يحوزون من زينة الحياة ومتعهاء 
UL,‏ كانت النقود فى حد ذاتها صامتةء وليست كل الأرصدة والأصول OVS‏ قامت 
الحاجة إلى دليل يتكلم عنها . 

وهكذا pla‏ يكن ما yay ales‏ جرد 4a Le‏ مط اة (أو استهلاكهم) من 
مزايا مادية ومسرات (بقدر ما تحققه من المتعة). ولكن - أيضًا - ما تمثله من مظاهر 
من gully Taal‏ التصكيفئ ill‏ تؤديه من cue egy Si Gal‏ إن كل متجموعة من 
السلع والخدمات كانت تناظر وضعا معينًا فى (سلم التراتبية) الاجتماعى(""). 

وهذه المفاخر تشير - Casi‏ - إلى تجليات التقود «الخام» فى شىء أكثر سمواء 
فهى فى هذا الصدد يمكن أن تكون شهادة بامتلاك الذوق (فى طراز المسكن» وفى 
الحلى والمجوهراتء وفى الملابس...إلخ)ء وبالتعليم (حيازة درجات drole‏ من الجامعات 
Laie‏ دائ الصنمة): وبالشلظة (إدانة dpe‏ كبهرة: أو :الخصول عن tabs‏ فن 
مجلس الشيوخ يتطلب الحصول عليه ملكية حد أدنى من الأرض» أو دفع حد أدنى من 
الضرائب). 

هل كان سلوك هذه الطبقة التى كانت تقلد أورويا أقرب إلى سلوك الأرستقراطية 
الأوروبية مالكة الأرضء أو أقرب إلى سلوك اليرجوازية الأوروبية من المشتغلين بالتجارة 
والصناعة والمهن الحرة؟ 

يبدو أن الطبقة العليا كانت أقرب إلى نموذج الأرستقراطية الأوروبية فيما يتعلق 
. باعتبار ملكية الأرض المصدر الرئيسى للثروة (والمكانة) boda‏ ولكنها كانت أقرب إلى 
نموذج البرجوازية الأوروبية من حيث أنها تضم فى صفوفها عددًا Das‏ من المشتغلين 
بالأعمال (وإن كانت نسبتهم كفصيل من البرجوازية أصغر من نسبتهم فى نظيرتها 
الأورويية). ومن العاملين فى المهن الحرة » ومن أعضاء الصفوف العليا فى الإدارة 
الحكوميةء وعائلاتهم. وسلوك هؤلاءء وعلى الأقل هؤلاء الذين يضمهم التعريف الضيق 
(انظر الفصل الثانى) كان أقرب إلى سلوك اليرجوازية الأورويية فى العصر الجميل 
belle époque‏ التى كانت تندفع بسرعة بعيدًا عن الأخلاق البيوريتانية, والقيم التى 
أعطتها هويتها واعتزازها وطاقتها العارمة: قيم العمل والجهدء ومراكمة الثروة من 
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خلال الاقتصاد فى النفقة, والشعور بالواجب. sally‏ والتى كانت تتألف إلى حد يعيد 
Oca yh‏ 
وعلى الرغم من أنه كانت هتاك قصص عن أفراد من الطبقة تحكى عن قبض اليد!؟١)‏ 

الذى يصل أحيانًا إلى حد البخل الصريع(") فقد كان معروفًا أن بعض أفراد الطبقة 
فى الصحافة كانت هى أصورة أفراد هذه الطبقة الغارقين دائمًا فى الديون ولكنهم 
يحاولون المحافظة على المظاهر (VRE‏ وتعود قصص هؤلاء المدينين المسرفين إلى 
المويلحى فى «حديث عيسى بن هشام» ولكنها تستمر فى عدد لا يحصى من الأعمدة 
الفكاهية التى تشير إلى ظاهرة الدين المستوطنة فى الطبقة العليا المصرية؛ وقد كتب 
محرر إحدى كبريات المجلات فى ذلك الوقت متحدئًا عن الأثرياء المصريين فى عام AANA‏ 
قائلا: 

«إن الأحياء منهم ينفقون النقود Gnas‏ وشمالاً على الشهوات 

والفسوق والعريدة والمتع, Lal‏ أولئك الذين يتوفون فلا يتركون 

لأعقابهم Elan‏ أو ذكرى إلا الديون المتراكمة التى تعجز الجبال 

عن حملها OV‏ 


وفى عمود تحت عنوان «اشمعنىي» ela‏ 

«اشمعنى عيلة إبراهيم بيه سافرت أورويا تقضى الصيف هناك؟ 
الجواب: علشان لقوا على يسلفهم»(1). 

والطابع نفسه من السخرية اتخذ شكل الإعلانات الفكاهية: 
«يتشرف نادى الوارثين بدعوة أولاد الذوات والآخرين من التجار 
لتوقيع الكمبيالات» ومخزن لرهن ساعات اليد ومشايك الكرافاتات 
والخواتم والعصى الثمينةء وإدارة النادى تعطى كل عضو - 
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إذا رغب فى ذلك - خمسة قروش ليركب بها عائدًا إلى البيت 
أو يتعشى بهاء ملحوظة مهمة: يعتذر النادى عن قبول رهن أشياء 
مثل الجاكتات والطرابيش.»). 
كاحت اكتقادات الاسرافه فن Blaney‏ والتيذروا فى الأتفاق قا عدوما في aa‏ 
الجمع» أما انتقاد البخل فينصب على أفراد A Vaginas‏ ومن الواضح أن الضغوط فى 
داخل الطبقة كى ينفق المرء على مستوى المجموعة الاجتماعية التى يزعم الانتماء إليها 
كانت أكبر من الضغوط لوقف المبالفة فى الإنقاق » التى يمكن أن تترجم بوصفها 
كرما ودليلاً على سهولة الحصول على الأموال Lay‏ لا يستطيعه الذين يحصلون عليها 
بالمشقة والكد؛ ومن ثم تتميز هذه المجموعة الاجتماعية تميرًا واضحا عن غيرها من 
الطبقة الأدنى الأقل قدرة على كسب الأموال. 
إن days‏ «البعد عن الحاجة»") تحدد مدى ما يمكن أن يطلبه المرء من مجتمعه 
من تقدير واحترام» فالأفندى الذى تخلص من «الحاجة» يمكن البدء فى وصفه بأنه 
Jay‏ أمين محترم يعمل بجدء ولكن عندما يزيد «البعد عن الحاجة» فإن السيد الثرى 
يدعى لتفسه المنزلة العالية والشرف الرفيع. 


أسلوب الحياة وأنماط الاستهلاك 


الاستهلاك عنصر مهم فى فهم أسلوب الحياة؛ ويمكن بناء الاختلافات فى blaf‏ 
الاستهلاك باعتبارها «علامات اجتماعية» مهمة؛ فهى ترتبط بالاختلاف فى القدرة المالية 
(وهى مفاضل مهم بين الطبقات يمكن قياسه وتقييمه), كما ترتبط باختلاف ألطف وأدق 
يرتبط بالمجال الثقافى» هو تحديدًا الذوق» وهى «علامة طبقية» ليست أقل شأنًا من 
القدرة الماليةء ومتلما تعتمد ظاهرة الثروة فى وجودها على وجود الفقر فإن أذواق 
الحرية إنما تؤكد نفسها فى علاقتها مع أذواق الضرورة""). 

إن كون المرء عضو فى الطبقة العليا المصرية لا يعنى فقط - كما هو الشأن فى 
كل مكان - أن يحوز أكثر ويكون أفضل فى كل شىء ولكنه يعنى - th - Cash‏ مختلفة 
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من السلع يستهلكها؛ خصوصا تلك التى ترتبط بأسباب الترف وطرق تزجية وقت 
الفرا Mp‏ وكان الاحتمال الأكثر أن يترجم ذلك إلى إستيراد السلع المستوردة التى 
كانت تمثل رموزا للمكانة الاجتماعية. 

دلت مواد مستوردة على اتخاذ عادات جديدة أو على الأقل إعادة تشكيل عادات 
قديمة, وعلى سبيل المثال بدلا من العطور الشرقية القديمة تم أستيراد عطور غربية 
حديثة قيمتها ٠١6974‏ جينها مصريًا فى عام ۱۹۲۲ وما قيمته ۱۱۷۰۰۰ فى عام NAVE‏ 
وكان معظمها من فرتساء كذلك أشار استيراد ما قيمته ١6٠١‏ جنيه مصرى من خزائن حفظ 
التقود عام ٠۹١١‏ إلى وجود طبقة لديها من JUI‏ ما تحفظه فى الخزائنء وإلى انتشار 
الاحتفاظ بالنقود فى JIH‏ وريما إلى ازدياد النشاط المالى والتجارى لكثير من 
الشركات والمؤسسات التى تحتاج إلى الاحتفاظ فى مقرها بمبالغ معقولة من النقود 
السائلة, لتسيير أعمالهاء كذلك كانت ألات البيانو من علامات تنشئة القتيات الصغيرات 
فى الأسر المتميزة. وفى عام VAV0‏ وحده تم استيراد ۳۲۳۲ ألة بيانى من VALUI‏ 

ويعد أن كانت الخيول المتبخترة تجر ذات يوم المركبات المقفلة الأنيقة أو عريات الفيتون 
المكشوفة؛ أوجدت السيارات التى ظهرت Base‏ آنذاك معنى جديدًا للمكان فى Taal‏ فقى 
السابق كانت المسافات تقاس بما إذا كان يمكن قطعها مشيا أو بصورة مريحة SUS LL‏ 
التى تجرها الخيول: أما GY!‏ فإن القوة الحصانية - قدرة المحرك - فى السيارات الجديدة 
تعادل Ves le‏ و مدعف قدرة الحصسا الك وكانت السنازات الفوزد ad ek VI‏ 
والأنجح تجاريًاء تليها السيارات الفيات ثم الستروينء وفى مرحلة ثانية كانت سيارات رينو 
فشيفروليه فستودبييكر(")ء وفى النصف الأول من عشرينيات القرن الماضى كان تمن 
السيارة الفورد يقدر iato ss‏ مصريًا والدودج بنحى .8"جنيهًا والستروين بما يتراوح 
بين ۲۲۰ وه7اجذيها والفيات ب١٠‏ "جتيهات» أما الدايمار والمنيرفا والبنهار والديلاج 
واللاشيا فكاتت أغلى بكثير وكانت تكلف ما بين ألف وألف وخمسمائة A asin‏ 

ويوثق الجدول ۲-٤‏ للزيادة فی عدد وبسائل النقل المیکانیکی ما بين عامى 1915 CAYA‏ 
ويينما يقدم هذا الجدول كل أنواع المركبات (مأخوذة مما سجلته بلدية القاهرة) ققد 
ارتبطت السيارات الخاصة والأجرة بحياة ملاك الأرض ونخبة الأعمالء أما الزيادة فى 
عدد الشاحنات فقد عكست مدى التوسع فى الأنشطة التجارية. 
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وكان الاعلان عن السيارات يختلف - أيضا - فى عناصر الجذب التى يعتمد Lele‏ 
فيعض الاعلانات كانت تتوجه إلى النبلاء والأرستقراطيين للترويج لمنتجاتها الغالية المتقنة, 
ويعض الإعلانات الأخرى كانت تبرز جانب الاقتصاد والمتاتة فى منتجاتهاء وهو المطلب 
الضرورى للمجموعة الأقل مالاً. وفى المستنسخين Vy ١‏ نموذجين لهذين النوعين من الإعلان. 

۲-٤ des 
(SAYA - VANE) 


السئة عددالسيارات ‏ عدد سميارات RNs‏ علد إجمالى عدد الدراجات 
الخاصة الأجرة الشاحنات الأوتوييسات كل الأنراع النارية 
(اللاكى) (التاكسى) (الموتوسيكلات) 
Vol ١ ۹۷ 05۹ 131‏ ۷7 
toV ary ۱4۲ Vio 1۹17‏ 
o1۲ VoA 1. AVA ۱۹1۷‏ 
۹1A‏ م4 iY. aay yay‏ 
Ty AYAY ١ Y. 1۹.۲ ۱۹14‏ 
a ۱1۹41 51 tY yvy 141 yay.‏ 
ay. Vito Yé 11٠ Y.A 5 vary‏ 
\EVo rair Yo i\o EV YA 14۲۲‏ 
۷-٦ oVYY Yve oV\ \YAo ۳0۹71 vary‏ 
AA 114 AY\ T\EV £01 15‏ اما 
دكؤا YoYA 1.41 AYY 1101 TEY vY..‏ 
yr AAT AXE \ort yaya “vv. Vary‏ 
\AYV‏ “لالم 0151 Vivo VFA ANE \VTA‏ 
Tloo Y-ToY \.£0 XV.0 o AYY \ Yo \AYA‏ 
VVEVE Vet FAA TAYY Ao ïY 11۲4‏ 1۰۸ 
VY Yeo. 1.1۲ TVYY 17 Viol. yay.‏ 
14۳۱ ولا YYVV EIT 1.1۲ ry.y VENA‏ 


M. Clerget, Le Caire: Etude de Geographie Urbaine, vol. المصدر:‎ 
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١ ` e- 
١ إعلان عن سيارة هسبانوسويز‎ 
٠ فى مجلة الكشكول‎ 


) 1914 مایو‎ WV) 


«هسبانوسويرًا هى السيارة التى يشار إليها فى أوساط النبلاء والأرستقراطيين ؛ 
لإتقان إنتاجها وقوتها وجمالهاء وهى اعتبارات لا يختلف حولها خبيران فى العالم 
سواء من الهواة أو المخترعين». 


ص 3 ١1‏ 
إعلان عن سيارة أوستن فى مجلة آخر ساعة 
( العدد YA‏ ۱۹۳۰ ) 


مل DV‏ اش 


سارة « اوسكن asah » SY‏ ؟ 
سد Pa‏ اصبدحت اكبر 


7 | | 
A‏ وار باخ رار 
وامل-و Gis‏ 


شنان بين سيارة « أوستن aj V‏ طراز سنة ۰ وبين موديل أمى المثير ad.‏ زادت فى. 
اطول والمرض والارتفاع. ملس نيما أريم أشخاص باراسة التى يملس نيما مثلم سيار يضم ف تمتها 
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وكانت أصناف e E ou ML!‏ ولكن كان لابد أن يحدث تحول فى 
الذوق قبل أن ينجح التجار الأوروبيون فى التفاذ إلى السوقء وقد عدلت LYI‏ 
الأورويية نفسها؛ لتتلاءم مع بيئّة Barre‏ وحتى Lbs‏ ذوق يقبل الأزياء الياريسية 
ومتتجات دور الأزياء الأوروبية لتحل محل الملابس التقليدية مثل القميص الملون القديم 
والشنتيلان (السروال الفضفاض) واليلك gay)‏ ثوب مفتوح خارجى يضمه حزام 
قماشى عريض عند الوسط)!*"), 

وهذا التحول من نوع الملايس التى وصفها Win‏ كتاب وصف مصر La Descrip-‏ 
tion d'Egypte‏ إلى الأزياء باريسية الطراز كما تصورها الإعلانات ورسوم الكاريكاتير 
كان أكثر من مجرد تحول فى تاريخ الذوق» إنه يشير إلى تحول تاريقى genes‏ 
وا ا Tinsel‏ لحه ا الحديث عدا التحرل JURE Fused ga‏ 
من زى تقليدى ثابت إلى استخدام الموضة المتغيرة). 

اغ alll slat‏ فى pa all!‏ اللويئلة الان ع الا ا طن ع 
الملايس وفخامتها لا على التجديد فيهاء والموضة ظاهرة لم يكن لها وجود قبل القرن 
الرابع عشر فى أوروباء وقد تميزت بالتغييرات السريعة فى الطرازل:*) التى ارتيطت 
باحتياجات التسويق والمرحلة المتقدمة نسبيًا من الرأسمالية حيث يسمح التصنيع 
بافتتاح المتاجر الكبرى والملايس الجاهزة(). 

احتفظت النساء المصريات يولع خاص بالألوان الزاهية والتذهيب واللمعان؛ وظلت 
byl‏ اة مي لهذا الوق ال ق ا هة اله وة عة aai‏ 
والصوف الكشميرى المغربى A‏ أما الرجال فقد أخذوا يهجرون أثوابهم 
القضفاضة اللامعة القديمة ويقبلون عن طيب خاطر على الألوان الرمادية للبدل التى 
أوجنت Cl‏ محرا على الأضواف ta ll SEY Oa WI‏ التركن فل gage‏ 
وظلت «القيعة» فى مصر علامة على «gated!‏ ولم يقبلها المصريون. 

كانت طرز البيوت والملاس والأثاث خليطًا من التأثير العشمانى والإيطالى 
الباروكى» ولكن النماذج والتصميمات الأوروبية سرعان ما أخذت تكسب أرضاء وخلال 
سنوات العزلة فى «الحريم» فى أوائل القرن الماضى كان الخدم والأغوات (رؤساء 
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الخدم) يتولون جزءا كبيرًا من عمليات الشراء والإنفاق وكان جزء آخر من السلع 
يُشترى من بائعات جوالات (SYV)‏ يهوديات وقبطيات وأرمينيات يطفن بالبيوت من 
حين لآخر تساعدهن فتيات صغيرات يحملن البضاعة فى صرر ela‏ فى البيوت, وكان 
tS‏ فى ذلك الوقت. يفصل ويخاط فى البيوت أو بمساعدة خياطات يأتى بعضهن إلى 
oyu‏ ويتقاضين أجرهن باليوميةء ولكن سرعان ما شاع بين نساء الطبقة العليا فى 
فترة لاحقة الرغبة فى التسوق من المتاجر الكبرى» WAS‏ فقد أصبح التسوق خلال 
الرحلات إلى Lys‏ متاحاء وأصبحت المتاجر الكبرى التى تبيع الملايس الأوروبية 
الطراز مثل sila‏ وأورزدى بك وشيكوريل وصيدناوى (الذى كان صاحبه رئيسًا لجمعية 
المستوردين) من المعالم البارزة فى المركز التجارى لمدينة القاهرة. 

كانت المنتجات التى يعلن عنها صيدناوى وشيكوريل فى أوائل الثلاثينيات 
مستوردة من باريس» أو على الأقل مستوحاة من الأذواق الباريسيةء Lof‏ بالنسبة 
للشريحة الأعلى من المجتمع الذين لم يكونوا يتصورون أن يزتدوا من الموضات التى 
تبيعها المتاجر qo Stl‏ أو حتى محلات Printemps de Paris fis‏ ققد كانت هناك 
سلسلة من بوتيكات وسط المدينة توفر لهم موديلات مقصورة عليهم. 

بدأت مدام صالحة أفلاطون Gal)‏ أفلاطون باشا) عملها فى الثلاثينيات» وكان بيت 
الأزياء الذى تملكه وتديره هو الأغلى والأكثر شهرةء وكان يعمل فى ورشتها ثلاثون 
خياطة واثنان من الأسطوات (مقصداران) وهى نفسهاء وكان ثمن الثوب الصباحى 
لديها يتراوح بين خمسين وسبعين جنيهاء وإكنها تتذكر أن أغلى ثوب باعته كان ثوب 
زفاف بالف «(aie‏ وكانت تحتكر توكيل بيوت الأزياء الفرنسية كريستيان ديور وجاك 
فاث ويالمان فى مصرء أما البوتيكات الأخرى فى وسط المدينة فكانت تملكها وتديرها 
تساء يهوديات ومشرقيات(55). 


يظهر البحث أن معظم التجديدات فى الملايس والزى فى مصر cole‏ من الطبقات 
الاجتماعية الأعلىء oly‏ معظم هذه التجديدات (خصوصا فى المناطق الحضرية) يرجم 
إلى تبنى النخب المحلية للنثوديلات الأوروبية» إذ كانوا يشعرون بأنهم مضطرون إلى نبذ 
الطراز الأقدم حالما يصبح شائعًا بين الطبقات الأدنى). 
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وتظهر فى المستنسخ(") الملابس التى كانت ترتديها سيدة أنيقة من الطبقة العليا 
ترمز إلى مصر فى سنة VAYA‏ عندما كانت هذه الطبقة ما زالت فى ذروة قيادتها 
للحركة الوطنية؛ ولو أن هذه الصورة رسمت قبل خمس سنوات من ذلك لكان الرمز 
سيدة فى عباءة تركية خضراء ولو أنها رسمت بعد خمس ستوات لكان الرمز رجلا 
(المصرى أفندى- رجل الشارع العادى فى مصر). 


mat 
مصر كما ترمز إليها الصحف بسيدة من الطبقة العليا‎ 
(\4¥4) 


المصدر : الكشكول VA‏ أبريل ٠۹۲۹‏ 


220 


الأسر: الأزواج والزوجات 


يبدو لى - على الرغم من كل القصص الاستتنائية عن الميل أو الحب قبل الزواج - 
أن الزواج لم يكن له أدنى علاقة باختيار العروسة أو العريسء وكانت له أكبر العلاقة 
باختيار أبائهاء وذلك حتى الأربعينيات على الأقل. تتحدث ليلى إبراهيم - التى تزوجت 
فى عام 1957 - عن جيلها قائلة: 

«أكان هناك شاب يستطيع أن يبدى رأيه فى أى شىء؟ مطلقاء 
ولا ya‏ حتى يعرف Ga‏ سيتزوج: ولا أين سيعيشء ولا المهر الذى 
سيدفع» ولا الشبكة التى ipsi‏ 

وعندما دعا والدها طالب يدها - وزوجها فيما بعد أنيس سراج الدين - إلى بيت 
الأسرة قبل الخطوبة ليتأكد كلاهما من موافقته على الآخر اعترضت والدتها قائلة فى 
غضب: أهو نسب أم فرجه!؟( (M‏ 

وتحدثت السيدة منيرة عاصم بالمعنى (Aei‏ وقالت السيدة فاطمة جودة إن 
طلب والديها رأيها فى هذا الأمر - وهو ما فعلاه - لم يكن له أهمية لأنها لم تكن 
تعرف العريس ولا أى رجل غريب فى واقع الأمرء ولم يكن لديها اختيار حقيقى؛ وقالت 
إن أول نظرة اختلستها إلى وجه زوجها كانت أثناء الزفة (حفل الزفاف) فوجدته ينظر 
إليها النظرة المختلسة السريعة نقسهاء وسرعان ما استرد كلاهما نظرته فى 
(LG!‏ وقد أجمع كل من جرت معهم مقابلات على أن اختيار عروسة أى عريس 
كان DLAI‏ لأسرة طيبة أو «أسرة ذات سمعة (diab‏ وقال مجدى وهبة: «إن الحب 
كان يعد مفهومًا Éli‏ خارجا على الجماعة»(؟؟). 

وأكثر من ذلك » لم يكن التوفيق فى الزواج يزيل المسافة التى تقصل بين الزوجين 
فى علإقتهماء ای cay‏ سادق مق القرن Last:‏ كان ese‏ ما يزال موجودا كان «سيد 
البيت يغشى الحريم عند هبوط الليل ويغادره صباحا ما لم يكن من عشاق حياة الليل 
فقد كان ظهوره فى الحريم فى هذه الحالة OM Ka‏ 

ولم يكن النجاح فى تعليم التساء فعالاً فى التقريب بين الأزواج والزوجات على 
نحو ما ظن قاسم Cael‏ فى وقت CY giles‏ ولعل أحد الأسياب لذلك أن بئات الذوات 
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كن فى الغالب يتعلمن فى مدارس (الراهبات) الفرنسيةء بينما الجزء الأكبر من الرجال 
كانوا يتعلمون الإنجليزية فى المدارس الأميرية ذات السمعة الجيدة أنذاك: وقى الجيل 
الستابق كان التعليم الفرتسى بين الرجال أكثر شنيوعا» وخصوضنًا لدي أولئك:الذين 
ينوون دخول مدرسة (كلية) الحقوق, وقد ذهب زيور باشا وأمين يحيى باشا إلى 
مدارس الجزويت» وكذلك قعل فرغلى باشا قبل أن يتحول إلى كلية فكتوريا (فى 
الإسكندرية) وإسماعيل صدقى باشا الذى ذهب إلى مدارس الفرير. ولكن مع تقدم 
القرن زاد التأثير الإنجليزى فى التعليم مع التأثير الآتى على الحياة الزوجية: 

«هذا الانشعاب الرهيب بين النساء والرجال فى الأسرة الواحدة 

كانت النساء مهذبات متفرنسات يتحدثن عربية رديئة وشيئًا من 

الإنجليزية ولا يستطيع الرجال أن يتفاهموا مع زوجاتهم.. كان 

الرجال يعيشون حياة متفصلة جداء اعتادوا أن يغشوا المقاهى 

والنوادى» بيئما فى البيت الصالون الأوبيسون والمرأة المسئولة 

عن كل شىء وأحيانا كان للرجل حياة ثانية مع عاهرة» راقصة 

أو ما إلى ذلك.. كان هناك صدع بين الرجل والمرأة» وكانت 

الأسرة منقسمة فى التنشئة والسلوك»(15). 

ويرى سيكولوجى مصرى بارز أن تعليم النساء فى الثلاثينيات فى مدارس pba‏ 

من شأن لغة بلد أجنبى وتا clue le eds,‏ فة صن Up ds sty‏ ولد Decs‏ 
بالدونية القومية كان مؤذيا لكبريائهن("")ء ويقول: 

«أعتقد أن هذا أحد الأسباب المهمة التى تدفع المرأة إلى المبالغة 

فى الاهتمام بالمظاهر؛ فلكى تحمى نفسها من هذا الألم العميق 

والصامت ثراها تبالغ فى ملابسها وفى هذا الجزء من منزلها 

الذى يمكن أن يراه الغرباء فى محاولة EUY‏ الآخرين ممن 

تخشى احتقارهم أنها ليست أقل متهم مكانة»). 


«لذلك تجد أن غرف الاستقبال والطعام... مجهزة بحسن AGYI‏ ؛ 
لتروق للضيوفء وليس لراحة شساغلى المكان فى Jati‏ الأول 
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كما هو المفروض» وحتى يحافظوا على هذا المظهر فإنهم يحرمون 
أنفسهم وأطفالهم من التمتع بهذا المكان ويتكدسون فى الجزء 
الأصغر والأقل جمالاً والأقل راحة من البيت» كما هى المشاهد فى 
plies‏ البيوت»(18), ش 
كانت هناك علاقات خارج الزواج تحدثت عتها الصحف وجميع من جرت معهم 
المقابلات. سواء من جانب الأزواج الشبان أو الأكبر سذًا من أفراد الطبقة العليا حتى 
god‏ أنها أصبحت Gye‏ مُسلمًا ey‏ وإن كان الأكبر Gas‏ يمارسون قدرا أكبر من 
التحفظ والكتمان؛ إن الصورة التى قدمها نجيب محفوظ لتاجر الجمالية التقليدى فى 
علاقاته مع العوالم (الراقصات الشرقيات من شارع محمد على الشهير أو من صالات الرقص 
اللاتى كن يستأجرن clay‏ الحفلات الخاصة).. هذه الصورة يبدو أنه كان لها نظيرها 
القربى والحديت فى أوساظ الطيقة Label!‏ وكان يستبدل بالعوالم فى هذه الحالة Sui‏ 
الاستعراض المجريات ومن الجنسيات الأوروبية الأخرى اللاتى يعملن فى النوادى 
الليلية أوروبية الطراز مثل ملهى الكيت كات الشهيرء أو مربيات الأطفال الأوروييات(15). 
وأحيانًا كانت مثل هذه العلاقات تتطور إلى زواج (قد يكون سريًا)(١١٠)؛‏ وقد أبدت 
Gull Zab‏ انزعاجها من هذه الظاهرة فى مقالات تزجع إلى Baa‏ 15:4, وكذلك 
فعلت المجلات النسائية مثل «الجنس اللطيف» التى علقت قائلة : «فى زمن الخديوى 
إسماعيل كانت الجوارى القوقازيات» وفى الزمن الأخير فتيات الرقص الأوروييات هن 
اللاتى يخطفن أزواجا مصريين مناسبين»(!١١١).‏ 
وقد لا يكون هذا Gad‏ غير طبيعى فى وضع لا يتضمن فيه الزواج توافقًا نفسيا 
بين طرفيه؛ كان الزواج See‏ تجاريًا له تداعياته التى تمس دائرة أوسع من الناس Laa)‏ 
العائلتان الكبيرتان للزوج والزوجة)؛ ولم يكن قضية فردية رومانسية؛ بل شأنًا اجتماعيًا 
وعمليًا جداء وكما يقول أحدهم «لم تكن أمى تحب زوجها؛ وهى تعتقد أنها تزوجته فقط 
Oo Nata sce LY aba‏ 
وفى طيقة تنظر إلى نفسها وينظر إليها الآخرون من حيث أسلوب حياتهاء يعنى 
الحرمان من الثروة ومن أسباب الراحة والنعيم هبوطًا اجتماعيًا وسقوطًا عن سماء 
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التعمة, وتشير حقيقة أن عدد الملكيات الكبيرة ظل Úi ÓG‏ على مدى أكثر من 
خمسين OGL:‏ رغم قانون الميراث الإسلامى إلا أنه كان هناك تدعيم مستمر للاك 
الأراضى وملكياتهم من خلال الزواج» وكان لابد أن يشيع الزواج الداخلى بين أفراد 
الأسرة الواحدة فى أسر كيار الملاك الكبيرة. 


الأسرة: الآباء والأبناء 


تشير الصورة المجمعة من الدلائل والشواهد المتاحة إلى علاقة بين الآباء والأيناء 
فى الطبقة العلياء هى بالقطع أقل حميمية من تلك التى كانت فى أسر الأقندية من 
الطبقة الوسطى الأقل fle‏ فمطالب الحصول على التقود والمهنة والمناصب العامة 
والمكانة السياسية كان تعنى أن يخصص LYI‏ لأطفالهم وقنًا LAT‏ وإن لم يكن ذلك 
يعنى بالضرورة اهتمامًا Jal‏ ومن المثير للاهتمام أن الرجال فى معظم ما يروونه كانوا 
يتذكرون أمهاتهم بعطفهن وحنانهن» وآباءهم بسلطتهم وحزمهمء Lal‏ قى روايات التساء 
فكان الآباء هم Guill‏ يمنحون بناتهم شيئًا من الرعاية بينما الأمهات كن AST‏ محافظة: 
Las‏ أذكره من طفواتى هى أنى تمتعت بسخاء عاطفة أمى, 
والرعاية والاهتمام الكبيرين من أبى بالإضافة إلى الحزم فى 
المعاملةء وكان أبى لا يسمح لنا بالتحرك إلا بالفيتون حتى يعرف 
كل تحركاتناء ظل لا يسمح لنا بالتأخر فى العودة إلى البيت إلى 
ما بعد الثامنة مساء حتى تجاوزت العشرين من (V Pargan‏ 
وتتذكر السيدة ليلى إبراهيم أن الشبان والشابات لم يكن مسموحًا لهم بإبداء آرائهم, 
أو أن يخوضوا فى الحديث ما لم يوجه إليهم الخطابء ولم يكن مسموحًا لها ولا لأخواتها 
بمغادرة غرفهم دون إذنء ولم يكن أبوهم يجلس معهم إلى مائدة الغداء إلا يوم الجمعة 
حين يسالهم عادة Lac‏ قرأوه طوال الأسبوع مشجعا palf‏ على استخدام المكتبة(؟١٠).‏ 
ويتذكر حسين أحمد أمين والده قائلاً: «بالرغم مما كنا نستشعره من عطف كبير 
رعاية منه (والدنا) إلا أن حاجرًا قويًا من الرهبة كان يقوم بيننا ويينه ويمنعنا من 
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التصرف بدون رسميات» "')ء وهناك ذكريات أخرى EST‏ قتامة: «لم يكن فى علاقتى 
بابی أى عمقء فنادرًا ما كنت أراهء إذ كان يقضى نهاره وليله ارج البيت؛ ولا يعود 
إلا (Ma gill‏ 

وقد يكون مما يستحق الذكر أنه فى بضع حالات ممن أجريت مقايلات معهن 
كانت الأم هى التى تعارض ينجاح التحاق ابنتها بالجامعة: بينما يفكر الأب فى إعطاء 
البنت الفرصة:؛ ونظرًا للغياب شبه الدائم للأب كان دور الأمهات حاسمًا فى تشكيل 
الآفاق الطبقية للطفل» لقد كانت الأم بتعليمها الفرنسى ورقتها المهذبة ولباقتها 
الاجتماعية savoir faire‏ وتعاملها مع أندادها ومن هم أدنى منها «بتلقينها آداب المائدة 
ويذوقها الجيد فى اختيار الملايس والأثاث؛ ويما تغرسه من إحساس باللياقة فى حديثها 
وسلوكها.. كانت بكل ذلك هى التى تشكل الانطباعات والحساسيات والتصورات 
الغامضة الأولى لدى الطفل. 


تعليم نساء الطبقة العليا : التريية وآفاق العمل: 


كان تعليم النساء فى الطبقة العليا موجها بالدرجة الأولى إلى تكوين سيدة رفيعة 
. المقام أو سيدة صالونات Dame de Salon‏ ويتضمن هذا التركيز على تعلم لغة أجنبية 
أى أكثر والتدريب على قواعد الإتيكيت التى تتكاتف الأمهات والمربيات الأجتبيات 
ومدارس الراهبات على غرسها فى نفوس السيدات الضغيرات» وييدو أن ظاهرة استخدام المربيات 
الأوروييات (ومديرات المنازل المشرقيات) أخذت طريقها إلى الظهور قبل بداية القرن. 
وعلى سبيل المثال نشأت زوجة قاسم أمين على يد مربية إنجليزيةء بينما كانت لإحدى 
ابنتيهما مريية إنجليزية وللأخرى مربية فرنسية")» ولكن يقال إن ظاهرة استخدام المربيات 
انتشرت بشكل ملحوظ فى ثلاثينيات القرن الماضى")ء وأحد التبريرات التى تقدم 
لهذه الظاهرة النسبة العالية من الأمية بين جموع الناس ويالتالى بين الخدم المصريين 
فى وقت لم يكن البنات يذهين فيه GES‏ إلى المدارس(")ء وقد أوجد القدر الكبير من 
التعليم الذى يقدم فى المنزل الحاجة إلى استيزاد خدمة لم تكن متاحة بسهولة:. 
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«كانت ادينا ممرضة سويسرية» وكانت مهمتها مقصورة على 
رعاية الطفل الرضيع؛ وكان نقلها للغتها يأتى بصورة تلقائية 
أثناء تعاملها مع الأطفال الرضع والأطفال الصغار, إذ كانت 
تتحدث إليهم بلغتهاء وهى الفرنسية:؛ ثم كانت هناك مربية 
إنجليزية, لأننى عندما بلغ سنى ثمانى سنوات قررت أننى أريد 
أن أتعلم الإنجليزية؛ لإخراج الإنجليز من مصر, ثم كانت هناك 
مربية إيرلندية» فمريية فرنسية فى وقت الحرب.. كانت إحداهن 
تذهب فتأتى الأخرىء وكانت هناك - أيضًا - مدبرة منزل فى 
البيت تتكلم الالمانيةء وكانت النتيجة أننى تعلمت الألمانية» وقد 
جاءت من تريسته Latte‏ كانت تريسته تتكلم الألمانية»(١١١),‏ 
بين المربيات من مختلف الجنسيات مثل الأرمينيات واليونانيات والإيطاليات 
والفرنسيات والسويسريات كانت المربيات السويسريات هن آخر صيحة ويعتبرن على 
Lille days‏ من الكفاءة بفضل تخرجهن فى مدرسة متخصصة فى تدريب الممرضات 
والمربيات فى OM ga‏ وقد استمرت ظاهرة المربيات الأجانب بعض الوقت 
وعاشت حتى الخمسينيات لتنتهى بعد قيام الثورة("''). 
بالإضافة إلى ما كانت تتلقاه السيدة الصغيرة من دروس خصوصية فى اللغات 
الأجنبية كان من المحتمل أن يتم توجيهها فى الرسم أو العزف على البيانى أو أشغال 
الإيرة؛ ولكن لما كانت دروسها تدور حول طبيعة حياتها الحالية والمقيلة واحتياجاتها 
فلم تكن هناك حاجة حقيقية إلى أن تتعلم اللغة العربية الفصحى أو laseks‏ وفى كل 
الأحوال كانت العامية المصرية وحدها هى أقصى ما قد تحتاج إليه من حين إلى آخر, 
إذ كان من المعتاد ومن الأكثر أناقة أن تتبادل الحديث مع الأصدقاء والنظراء بلغة أجنبية 
LIL)‏ الفرفسية) أو خليط لفوى من الفرنسية والعربية وحتى فى هذه الحالة كان من 
الصعب أن تستخدم العامية فى صورتها الخالصة فيما عدا التعامل مع خدم المنزل(*"'). 
ولم يكن من اللائق لفتاة من الطبقة العليا أن تواصل دراستها فى الجامعة, 
ولا كان التعليم الجامعى مرتبطًا بالإعداد العمل » وكان العمل مرتبطًا بكسب الرزق والنقود 
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لا بتحقيق الذات واكتساب الثقافةء فإن معظم النساء الصغيرات لم يتلقين أكثر من 
التعليم المدرسى؛ aly)‏ يكن التعليم الثانوى نفسه متاحًا إلى حين أنشئت المدرسة 
السنية عام (NAVs‏ 

وتحكى السيدة تينى بركات كيف انزع جت والدتها (هدية هائم CLS ys‏ سيدة 
الأعمال الخيرية المعروفة) من اقتراح والدها الجرئ بأتها يمكن أن تلتحق بالجامعة 
إذا شاعت» رأت الأم فى ذلك مايشين. فلا ابتتها محتاجة UL‏ ولا هى عانس لا تجد 
OO ee‏ 


كان عمل المرأة من الطبقة العليا لدى صاحب عمل حتى لو كان الحكومة يعد 
Éni‏ مشيئًاء ولا كان مقبولاً أن يكون لها رئيس من الغرياء» بل إن بعض الشواهد 
تشير إلى أن بعض رجال الطبقة [GUS‏ يغتنقون الرأى نفسه بالنسبة لأنفسهم, 
هبون tl‏ هه اعشار الل pagal‏ دعا من OM ggall‏ 

لكن أنواعًا أخرى من العمل كانت متاحة لهؤلاء النساء: إذ لما كانت للرجال 
حياتهم المشغولة والمنفصلة نوعًا خارج البيت» فإنهم لم يمانعوا إشراف زوجاتهم على 
المنزلء وأصبح دور الزوجة فى البيت معادلاً لدور ناظر الزراعة فى العزبة الريفيةء كذلك 
كان العمل غير الرسمى لنساء الطبقة العليا Lalis‏ من خلال الانخراط فى كثير من 
الأنشطة الخيرية. 

كانت الأمهات مسئولات عن المكون المنزلى فى تربية أطفالهن وتعليمهم؛ ومع وجود 
مختلف المربيات والمعلمين الخصوصيين كان ذلك يكاد يرقى Glad‏ إلى أن يكون 
مؤسسة تعليمية منزلية» وكان التعليم المتزلى بالنسبة لبعض البنات والأولاد يحل 
بالكامل محل تهابهم إلى الدرسة: وفى هذا الصدد تقر ssl Glin”‏ مارسى أن 
الأولاد والبنات فوق سن السابعة «كانوا يذهبون إلى المدرسة أو يعهد بهم إلى معلمين 
خصوصيين آخرين»)ء وقد ذكرت مجلة آخر لحظة فى عام ١1549‏ أن السيدة منيرة 
شعراوى (زوجة محمد بك شعزاوى وابنة حسن LAL‏ عاضم) تلقت القسط الأكبر من 
تعليمها فى البيت» ولكنها قضت السنوات من السايعة إلى.العاشرة فى مدرسة 
المبرديدييه Mère de Dieu‏ مدرسة الينات المناظرة لمدرسة العائلة المقدسة 


227 


Collège de Sainte Famille‏ مدرسة الجزويت للبنين - ويذلك أصيحت تتحدث يثلاث 
لغات: الفرتسية والإنجليزية والإيطالية. 

وإذا استخدمنا تعبير "مارسى يمكن مقارنة جانب الإدارة المنزلية المرتبطة يتنظيم 
استهلاك الطعام ب" فندق" أو “pales”‏ معقول Ona all‏ ويمكن أن يمتد هذا إلى 
العزية الريفية أيضًا وقد ذكرت لى السيدة فاطمة جودة أن إدارة مصنع منتجات 
الألبان فى عزبتهم كانت مسئولية والدتها(:؟'), وفى ذكريات حفيد عن جدته التى كانت 
قريبة لسعد زغلول باشا وصف نظام حياتها اليومى فى العزية الذى كان يتضمن 
الاستيقاظ قبل الفجرء ووصفها بأنها كانت أخصائية جيدة فى الزراعة على دراية 
بتسميد أشجار الفاكهة ويصناعة الأجبان("'). 

لقد كانت القدرات الإدارية التى تطورت فى سياق مثل هذه الأنشطة هى التى 
مكنت فى رأى مارسى - هؤلاء السيدات الماجدات "Gentlewomen”‏ فى وقت لاحق 
من الانخراط بنجاح فى الأنشطة الخيرية» فشاركن مثلا أثتاء وياء الملاريا فى عام ٠۹٤٤‏ 
فى الإشراف على مطابخ الحساء وتوزيع البطاطين وإدارة المستوصفات. 


المنزل 


تتمايز المساكن عادة بخصائص مثل موقعها وتخطيطهاء وفى كثير من UA‏ 
لا يكون حجم المنزل وفخامته بالدرجة الأولى تعبيرًا عن الثروة بل عن المتزلة والمكانة 
الاجتماعية"ء ويتعين ألا ينظر إلى منزل الطبقة Llall‏ باعتباره فقط رمرًا على المكانة 
الاجتماعيةء وتعبيرا عن استهلاك الطبقة Llall‏ التفاخرى» وخلق جو من الفتنة والسحر, 
ولكن - أيضًا - باعتباره مؤشرا إلى الملامح الرئيسية للتغيير الاجتماعى وأسلوب 
الخاد مف وا عا وة كاف 

ويوجد تعبير تموذجى عن هذه الحقيقة فى نص كتبه فى عام ٩‏ المهتدس 
المشهور سيد كريم - هو شخصية محورية فى الحياة الهندسية المصرية فى ذلك 
الوقت» وا مؤسس المشارك لمجلة العمارة ورئيس تحريرها("١)-‏ تقول افتتاحية لمجلة 
العمارة إن «منزل الأسرة الممتد» الذى يضم الأسرة وأبناءها وأحفادهاء المتزوجين 
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والعزاب» قد انتهى عهده بسيب التغير الاجتماعى, ليفسح الطريق لوحدات سكنية 
أصغر تناسب متطلبات الأسرة النواة. لقد انكمش حجم البيت» وزادت الجاجة إلى 
العمارات ذات الشقق بوحداتها السكنية الأصغر('). 

كذلك اتخقض ase‏ الخدم انخفاضا حاداء ففى حين كان من الممكن فى عام NANA‏ أن 
يخدم الأسرة من الطبقة العليا أكثن من عشرين خادمًاء فإن مثل هذه الأسرة 
فرع :1554 Lords od‏ كان GUS) gl sols‏ هلبج التسيرات الاحقاعة todi‏ 
التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة من ۱۹۱۹ إلى 1۹۲۹("'). 

وإذ أخذت ظواهر اجتماعية مثل البرقع تتلاشىء» فإن المنزل فى المقابل نزع برقعه: 
«وأصبحت الغرف والقتحات (الشبابيك والبلكوتات» إلخ) تطل على الخارج» ولم تكن 
تطل فى الاي على شنار اغ Leii ati haea GAN‏ 
الختا الذكون SUYly‏ دا ها ومخارخها المتقضاة ule yall)‏ لاقامة النساء 
والسلاملك حيث يستقيل الرجال ضيوفهم). 

Ula,‏ اضطرب النظام القديم» ودخلت مواد elis‏ جديدة دائرة الاستخدام: كان 
لابد أن تذهب - Cari‏ - ملامح أخرى للبيت القديم: فبدلا من المشربيات المغطاة بأشغال 
شبكية تحول دون رؤية سكان البيت من الخارج؛ ظهرت النوافذ والبلكونات أورويية 
الطراز التى بات يعتقد أنها «أكثر صحية»» وحلت وسائل التدفئة والتبريد والتهوية الصناعية 
محل الملاقف والقباب والنافورات التى كانت تستخدم Gils‏ للتهوية الداخلية١.‏ 

وكذلك كان الانخفاض فى عدد الخدم» وانهيار مؤسسة «الأسرة الكبيرة» كفيلين 
باختفاء المطبخ القديم بكثرة العاملين فيه وبانقصاله موقعه عن مبنى الإقامة')ء 
ويما يحويه من بئر cele‏ ومكان للذبح؛ وغرف لخزين الفحم والطعام؛ وأدى التغيير فى 
تكنولوجيا Jal‏ حيث حلت السيارات Gas yd‏ محل المركبات التى تجرها الخيول؛ إلى 
اختفاء الاسطبلات كوحدة منفصلة عن المنزل» وحلت eS‏ هذه الاسطبلات جراجات 
أصغر مساحة AOWD tua‏ 


وفى أساليب قضاء أوقات الفراغ والحياة الاجتماعيةء كان هناك - Ča‏ ~ تحول. 
ملحوظ من التركيز على ممارستها فى JAN‏ باعتباره المركز الوحيد لهاء إلى العديد 
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من فرص التسلية والاستمتاع فى الخارج التى أصبحت ممكنة بقضل التطورات فى 
الحياة الاجتماعية للمدينة متمثلة فى: المقاهى العديدة» ودور السينماء وصالات الرقص, 
والمطاعم الجيدة. 


«اختفى المغنى التقليدى وفرقته وأريكته الشرقية الطرازء وكذلك 
الوسائد وجلسات تدخين النرجيلة» وجناح السيدات المعزول عن 
مكان الرجال بحواجز من أشغال المشرييةء اختفى كل ذلك ليحل 
محله الراديى والموسيقى الراقصة الحديثة»(١").‏ 

Lil‏ الحديقة فقد طرأ عليها تحول كبير - أيضنًا - بسبب الاهتمام الناشىء 
بالرياضات الجديدة نسبيّاء ولم تعد للحديقة وظيفة جمالية فحسب» بل أصبحت ملاعب 
التنس وأحواض السباحة تحتل مكان الحظوة فيهاء وفى داخل البيت - أيضًا - (ats‏ 
ما كان يخصص مكان لألعاب مثل تنس الطاولة والبليارو("'). 


القيم النفعية مقابل قيم الوجاهة الاجتماعية 


من الواضح أن العرض المستفيض الذى قدمه سيد كريم للمعتقدات الرئيسية 
للنظام المعمارى الجديد تشكل من منظور «بورجوازى» لا Gaia‏ إلى الأسلوب القديم, 
بل تهكمًا خفيًا etale‏ وتصويرًا سلبيًا نوما ما al‏ مع تبشير قوی بدالنظام المعمارى» 
الجديد القائم على أسس laki»‏ والراحة والاقتصاد» (وهى المزايا تقسها الواردة فى 
الإعلان عن السيارة الأوستن)(""). 

وفى الواقع أصبحت «القيم النفعية» الجديدة مثل الراحة والمتانة والاقتصاد هى 
الاهتمام المعمارى الرئيسى لدى نخبة الأعمال وطبقات المهنيين الآخذة فى الظهور فى 
مصر LaS)‏ كان الحال فى OT Laas‏ وخصوصا فى الأريعينيات عتدما أصبحت 
الحاجة إلى الاقتصاد ظاهرة تمامًا فى المظهر الخارجى للمنازل والفيلات: وأصبحت 
النظرة إلى «الأسلوب المعمارى» القديم أنه يولى اهتمامًا أكبر ل«قيم الوجاهة 
الاجتماعية» و«المظهرية الزائفة»» فى حين أن «المنزل الجديد» موجه أكثر إلى صاحبه 
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لا إلى د AT Yaga‏ لم تعد الراحة تحت رحمة المظاهرء أى بالأحرى كان هناك سعى 
للموازنة بينهما. 
عنصرا من التبشير والدعاية. فمجلة العمارة فى شهادتها عن أسلوب الفيلات المعاصرة 
لم تتضمن مثلاً التنويعات المختلفة فى الأسلوب الباروكى الذى كان ما يزال مفضلاً فى 
أوساط معنية:؛ ولا هى تناولت مثل هذه التنويعات فى الأسلوب الإسلامى أو أسلوب 
الآر- OF) Kis‏ 

وقد قدمت مجلة العمارة فى أواخر الثلاثينيات وفى الأربعينيات» بضعة أمثلة من 
الجيل الجديد من الفيلات لشخصيات اجتماعية بارزة وأثرياء: فيلات أم كلثوم: 
ومدحت يكن» ٠‏ وأنيس سراج الدين (وهى مهندس مقاول کبیر)» ومختار anal sl‏ (المقاول 
الك د ) من بين فيلات ١ ess‏ 

ويتميز تصميم هذا الجيل من الفيلات بملامح بارزة: 

فأولاً: معظمها يتألف من ثلاثة مستويات ذات استخدامات متميزة ومحددة» وهى: 
المستوى الأرضى gl)‏ البدرون)ء ويضم أماكن للخدم والمطبخ والجراجات والتخزين, 
ثم الطابق الأول حيث تستقبل الأسرة ضيوفها ويتكون من الصالون أو غرفة الاسبتقبالء 
وغرفة المعيشة: ومساحة للاستقبال""')ء وغرفة gf)‏ مساحة) لتناول الطعام؛ وغرفة 
المكتب؛ ودورة مياه واحدة على الأقل لخدمة الضيوف, ثم الطابق الثانى ملجأ سكان البيت 
أنفسهم حيث تتوزع غرف النوم ملحقًا بكل منها دورة المياه الخاصة بها من أجل الراحة. 

ولم يكن هناك إلا اختلافات بسيطة يمكن أن تدخل على هذه الخطة الأساسية, 
eos Ula eee ee a a ee‏ 
بالضيوف أقرب إلى المدخل من أجل توفير الخصوصية والعزلة a‏ 

iy‏ فى حين زال القصل بين الذكور والإناث مع زوال البرقع والحريم حل 
محله فصل آخر ما زال قائمًا: وفى الفصل بين الخاص والعام؛ بقى هذا الاحتياج 
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قائمًا فى السياق الاجتماعى المصرى الذى يصعب فيه الحفاظ على الخصوصية, 
فالبيت مفتوح لا «للزيارات الاجتماعية» من الأسرة والأصدقاء فحسبء وإنما - أيضنًا - 
لزيارات مستمرة من غرياء Jia‏ الياعة والموظفين ورجال الأعمال الذين يأتون ازيارة رب 
البيت...إلخ. 

LIL‏ تبدى الفلا كما وصفها كريم مواجهة Cull‏ ومن ثم تعكس جوانب من 
الحياة الاجتماعية والمزاج الاجتماعى لسكانهاء وفى الحقيقة يمكن أن يسمى هذا 
«عصر الفراندا»» إذ أصبحت الفراندات والبلكونات من المعالم المرغوية والموجودة فى 
كل مكان؛ وقد دعا عبدالحميد بك أباظة فى مسابقة نشرها فى العمارة لتصميم القيلا 
الخاصة به إلى أن يتضمن التصميم أكبر عدد ممكن من الفراندات")ء ووصفت 
المجلة فيلا أم كلثوم بأنها «غنية بالفراندات والبلكونات»» ووصفت المجلة فيلا شتوية فى 
طرة (olala)‏ بأن كل غرفها تطل على دائرة تطوقها من الفراندات بحيث نتمتع بأشعة 
الشمس من لحظة شروقها حتى الغروي"). 

وكان الاهتمام بالصحة - أيضًا - مسئولاً عن هذا الاتجاه؛ حيث أصبع من 
الضرورى مراعاة متطلبات المنزل الصحى الذى يتمتع بتهوية مناسبة ويقدر كبير من 
أشعة الشمس,ء وكانت الفراندا É‏ ثميذًا فى قاهرة ذلك الوقت حين لم يكن التمو 
السكانى قد وصل إلى حد الاتفجار السكاتى الذى أصبحت الفراندات فيه تغلق 
وتستغل كغرف إضافية e‏ وحين كان التلوث والضوضاء أقلء وكان هناك من الخدم 
ما يكفى لتنظيف التراب الذى يهب من OE ef meal‏ 

زادت المساحة المخصصة للألعاب والرياضةء وفى العدد المخصص للفيلات من 
مجلة العمارة فى سنة VAYA‏ كانت هناك صالة للألعاب "Salle de jeux”‏ فى خمس فيلات 
من أصل VY‏ فيلا تعرض لها stall‏ ويبدى أن هذا كان SLE‏ ومفضلاً لدى الأسر 
الكبيرة التى تضم كثيرا من الأطقال: وكاتت هناك - Cia‏ تضتميمات غرف 
مستوردة من الخارج مباشرة مثل غرفة التدخين وغرفة البريدج وغرفة البلياردو. وهى 
غرف لم تكن نادرة فى هذه العينة التى كان فى قليل منها بار OO) Cat‏ 
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باستثتاء غرفة مريية JULY!‏ كانت غرف الخدم تنحى ila‏ على طريقة الطابق 
الأعلى للسادة والطايق الأدنى للخدم المعهودة باستثناءات قليلة كانت غرف الخدم فيها 
فوق السطوح (سطح البيت) مثل فيلا أم كلثوم (وفى معظم العمارات ذات الشقق التى 
يوجد بها غرف (paal‏ وكان السلم بين البدرون حيث يعيش الخدم . وبين الطابقين 
الأول والثانى جسر! بين عالمين: alle‏ الخدم» alleg‏ المخدومينء وكانت الحركة بينهما 
ذات اتجاه واحد - أيضًا - حيث يمكن للسيد أو السيدة أن يستدعيا الخدم بدق 
الجرسء ولكنهما لا ينزلان إلى عالمهم السفلى. 

ولم يكن هناك قط أقل من غرفتين للخدم» وعادة ما تكون هذه الغرف Gd‏ وهذا 
يعنى أنه كان هناك E‏ أشخاص على الأقل يخدمون كل أسرةء وقد يكون العدد أكثر؛ 
ن Seu Boats Ua al‏ أن تايها اكثر رشن فخ ركان الخ افون 
الأساسيون هم عادة السائق والطباخ والسفرجى والمربية ومن يقوم بالنظافة ومن يتولى 
الغسل والكى. 

وتتذكر السيدة ليلى إبراهيم أن عدد Ge‏ كانوا يعملون فى منزل والدها الراحل 
على إبراهيم LOL‏ ويتقاضون أجورا وصل فى وقت من الأوقات إلى سبعة وعشرين 
Maat‏ وفى منزل أبوى الممثل جميل راتب فى الجيزة (الأم UE‏ سلطان Aly‏ 
السيد أبى بكر راتب) والذى كانت تحيط به حديقة مساحتها سبعة OM shad‏ كان 
عدد Cpe‏ يعملون فى الخدمة المنزلية اثنين وثلاثين(؟*'): وكاتوا يضمون GLb‏ وخمسة 
مساعدينء ورئيس الجناينية ومساعديه, ومسئولاً مقيمًا عن المغسلة وثلاثة سائقين 
(أولهم إيطالى) وخمسة سفرجية وصبيًا لمساعدتهم وخمسة نساء (مربية إنجليزية تعمل 
لبعض الوقت» وكمريرة إيطالية تشرف على الملايس الداخلية للسيدات» وتعمل كمرافقة 
ملازمة "Femme de Chambre”‏ لسيدة البيت فى غرقتها فى الفتدق أثناء رحلات 
الصيف إلى أوروياء وثلاث خادمات مصريات) وأخير) كان هناك ثلاثة كتبة فى مكتب 
فى البدرون مسئولون عن الحسابات ودفع النقود(“'). ‏ 

وفى البيوت التى كان عدد الخدم فيها أقل كان تحديد مهامهم أكثر سهولة 
وتداخلاً : فالجناينى قد يستدعى ليعمل كسفرجى e‏ وقد يكون هناك رجل لا Lage‏ محددة 
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ليك Seely Sis all gL hela ala oh‏ 
غيابهم“')ء وكانت إقامة الطباخ والسائق فى الطابق الأسفل إلى جاتب المطبخ 
والجراج؛ وكانت هناك دائمًا تقريبًا غرفة أى غرفتان للخزين؛ Lay‏ كعلامة على الثراء 
والوفرةء وكان الجراج Bile‏ مصمما ليسع سيارتين على الأقل. 

وأول ما يسترعى النظر فى الطابق الأول هو الأولوية التى يحظى بها المكان 
المخصص المناسبات الاجتماعيةء وفى مواصفات الفيلا التى كان عبدالحميد أباظة يعتزم 
Lae Li‏ حسب تكاليف البناء مخصصًا ثلاثة جنيهات للمتر المريع فى المستوى الأرضى 
(يما فى ذلك الأساسات) وأريعة جنيهات للمتر المريع فى الطابق الثانى حيث تستريح 
الأسرةء وخمسة جنيهات للطايق الأول حيث يستقبل الضيوف - فى إشارة واضحة 
إلى ترتيب OMSL‏ 

وطبقًا لما هو متبع فى معظم الفيلات طلب أن يكون الصالون وغرقة SS‏ 
وغرفة تناول الطعام كلها مفتوحة بعضها على بعض «حتى يكون الطابق الأول مناسبا 
لإقامة حفلات كبيرة»')ء يل إن فيلا طعمى كان بها ما يسمى ب«قاعة الرقص 
الگبری»» وفى هذا الطايق الأول كان يستخدم الرخام الأبيض والأسود والملون فى 
وأنيس سراح الدين وجورجى بك عبدالملاك)ء وأرضيات الباركيه من أجود أتواع 
الخشب المستورد. 

وعلى الرغم من بقاء آثار من الجلال فى المنزل الريفى الذى يملكه كبار ملاك 
الأرض فى عزبهم (مثل اتساع الحجم والحديقة الخاصة) إلا أن الميل المتزايد تحو 
البساطة كان واضحاء فالمظهر الخارجى لكثير من الفيلات التى بنيت فى الثلاثيتيات 
وما بعدها كان متواضعا نسييًاء ولا تظهر خطوطها الحادة المستقيمة شيمًا من 
«الموتيفات» التزينية التى تميزت بها العمارة الأوروبية فى مصر فى فترة سابقة, | 

ومع أنْ كافة الفيلات تقريبًا كانت تشغلها أسر الطبقة العليا مما أسهم فى 
الربط الشائع بين الثروة ومكان الإقامة المتميزء فلم تكن كل أسر الطبقة العليا تعيش 


oe f 
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فعليًا فى فيلات » وفى الواقع كانت حفنة من الباشوات والشخصيات المتميزة فى 
الطبقة العليا تعيش فى شقق فخمة وواسعة؛ وقد قامت العمارات ذات الشقق فى قصر 
النيل والجيزة والزمالك. فى حين خصص الباشوات استثمارات ضخمة ؛ süd‏ 
العمارات الفخمة ذات الشقق . ومن هؤلاء المستثمرين كان أحمد كامل باشاء وإسماعيل 
صدقى ياشاء وعزيز مجدى LÈL‏ وأسعد باسيلى LEG‏ وكان الاتساع الكبير 
لهذه الشقق. وتصميمها الداخلى» وأقسام الخدم بها.. كل ذلك ينبئ بالهوية الطبقية 
لساكنيهاء لم تكن الفيلات وحدها ولكن - أيضًا - معظم الشقق تحتاج إلى طباخ 
وسفرجى أو خادم» وكانت هناك محاولات مستمرة من كليهماء لتقديم ابن أخ صغير 
للأسرة كى يلتحق بالعمل lig‏ ما ينجح أحدهما فى (Dells‏ ويقدم Who's GUS‏ 
Who in Egypt‏ فى طبعتيه لعامى ۱۹۳۲۷ و١٤۱۹‏ للتوزيع التكرارى GRAD‏ أنواع 
مساكن الطبقة العليا (انظر جدول 4-؟). 


جدول ٣-٤‏ 
التوزيع التكرارى لأنواع مساكن الطبقة العليا 
۷% و۷٤۱۹‏ 
( بيانات عينة ) 
Aey < AAYY‏ 
توع المسكن اعدد / العدد 7 
قصر ١ \A o oV‏ 
فيلا 221 YA We y1‏ 
شقة 11o‏ 00 1۱ 1 
دهبية 1 , \\ Vv‏ 
غير مذكور Y t £A‏ ا 
عزية — - 0 \, 
الإجمالى 5 a‏ ۷ 1.۰ 


(\AEV5 1۹V Gash) Who's Who in Egypt المصدر:‎ 
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المنزل من الداخل 


كان التصميم الداخلى (الديكور) للمنزل مزيجًا من الأسلويين الشرقى والغربي, 
ويمكن أن نرى مثالا لذلك فى صورة لبهى استقبال فى منزل مصطفى بك كامل يكن 
وردت فى مذكرات O pelos (git‏ 
وهذا المزيج من الأساليب ساد بما يكفىء» GY‏ تشير إليه مختلف المصادر فى 
‘Lukin‏ عن تقليد LEYI‏ القرعوتى إضافة طراز آخر إلى بيوت الأغنياء 
المتنافرة Suai‏ إن علامات قليلة تعكس الصراع فى حياتنا بين القديم 
والجديد» والعربى والفرعونى» والشرقى والغريى» أكثر من تأثيث غرفة 
بالطراز العربى (الأرابيسك): وأخرى بطراز لويس السادس عشرء وثالثة 
بالطراز الفرعونى» فضلاً عن selia‏ حديدية وموائد زجاجية قليلة متناثرة 
فى قاعات وشرفات المنزل»("*). 
بعض منازل الأثرياء يحكس الأحياء المتناسقة القديمة فی القاهرة» ويصف محمود 
تيمور فى مسرحيته «القتايل» المنشورة فى عام ۲ المنؤل المتثافر لعالم أزهرى ثرى 
متقاعد على النحو التالى : 
«كل شىء حوأنا يشهد على تصارع الميول والأمزجةء فهنا ميل 
إلى التجديد والأناقةء Lely‏ هناك فميل إلى المحافظة والذوق 
الردئ” إلا أن جو الثراء والرخاء ota‏ الجميع»("*). 
ويكتب عبد لعرزيز البشرى عن منزل هدى شعراوى: 
«وصلنا إلى قصر الهانم الفخم حيث قادنا خادم إلى غرفة بنيت 
وأثثت على الطراز العريى؛ وكانت يد الصانع الماهرة ظاهرة فى 
سقفها وجدرانها ومحاريبها كما فى LAGT‏ وثرياتها وصورها 
gia‏ إننى تخيلت أنى أعيش فى القرن الرايع عشر لا فى القرن 
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العشرينء ثم قادنا شاب قريب للهائم فجسنا خلال قاعة واسعة 
رهيبة يروعك النظر إلى LABI‏ وتحفها الرائعة حتى وصلنا إلى 
غرفه فسيحة Tiga‏ بطران لويس السادس عشرء وتتتاثر النقائس 
هنا وهناك Gayl‏ أما الجدران فمزينة بلوحات بالغة الجمال»(54). 
رأى تقاد هذا الاتجاه من أمثال مصطفى مشرفة فيه تنافرا وتلفيقية» ولكن الذين 
أخذوا به رأوا أنه يمكن أن يفسر باعتباره تصالحًا فی أسلوب حياتهم ونظرتهم بين 
أصولهم المحلية ونزعتهم الكوزمويوليتانية, بالضبط مما يتنقلون بين أم كلثوم 
ويتهوفنء بين الحديث بالعربية والحديث بالإنجليزية أو بالفرنسية وأحيانًا بالأمانية 
أو الإيطالية, إن طريقتهم فى تأثيث بيوتهن تعبر عن منطق مكانى تلتقى فيه الأضداد. 
ولكن الولع بالأسلوب الكلاسيكى قد يكون فارقًا بين الأقسام الأقدم من 
البرجوازية العليا والأقسام الأحدث منها.. 
فنظرة إلى سرير آم كلثوم أو كراسى صالونهاء أو إلى مكتب أنيس سراج الدين 
أو غرفة نومه أو صالونه أى إلى غرفة الطعام أو الصالون لدى المقاول مختار إبراهيم 
(وقد أثث منزله بمساعدة مهندس الديكور الأوروبى مسيو بارفيس)!*"') تظهر درجة 
ملحوظة من الحداثة البسيطة وبعدًا عن الأساليب الكلاسيكية الأوروبية والعربية 
لم يكن منزل هدى شعراوى وحده هو الذى ينطبق عليه القول ب«أن المرء يشعر 
كانه يعيش فى القرن الرابع عشرء «فكثير من التحف المتبقية مما يخص مشاهير 
النظام القديم ancien régime‏ والتى ترد أحيانا فى إعلانات المزادات المعاصرة تبدو 
كما لو كانت تنتمى إلى أورويا القرنين الثامن عشر والتاسع lly pc‏ الشرق 
الأقصى*')ء مثل أطقم البورسلين السيفر والجاليهء وصالونات الأوييسون, ولوحات 
الجويلان الحائطية (المشغولة Goss‏ والتى لا تتكرر) والفابرجيه الروسى؛ والتحف 
الفضية الصغيرة: والليموج وأطقم السرفيس الفضية واللوحات الأصلية والتماثيل 
البرونزيةء ومن الأشياء الشرقية التى وردت فى الإعلانات السجاجيد الفارسية 
(العجمية) الثمينة (من أصفهان وكاشان وتبريز ويخارى وشيراز..إلخ) وفازات 
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الكلوازنيه اليابانية والصينية القديمة برسوم التنين.. وكلها أشياء كانت تضيف إلى 
الطبيعة الكوزمويوليتانية OV) yall‏ 


الطبقة العليا وأوقات الفراغ 


كانت أول معالجة تطليلية للعلاقة بين أوقات الفراغ والطبقة هى تلك التى قام بها 
فبلن» وقدم فيها مفهوم «الطبقة المتنعمة بأوقات الفراغ ('°)"Leisured class”‏ ومنذ 
ذلك الحين انتشرت الدراسات فى هذا المىوضوع(*')ء وقد أخذ النقاد على فيلن daas‏ 
الأرستقراطية والبرجوازية والأثرياء المحدثين nouveaux riches‏ فى تصنيف وأحد, 
وانتقد "جاريث ستدمان جونز" الاتجاه السائد فى معالجة الموضوع من منظور 
«السيطرة الاجتماعية» للطبقة العليا على وقت فراغ العمال ومصادرته. 

ونظر نوربرت الياس إلى الموضوع من حيث إعطاء الطبقة العليا التى عادة 
ما تكبح فار اا مف لوقه gall‏ مطريقة اة اها از D etna‏ 
تتبع التسلسل التاريخى لأنشطة أوقات الفراغ لدى الطبقتين العليا والمتوسطة فى إنجلتراء 
Gal‏ فان gorges Malas‏ ر كرت على LAUR lula)‏ كدمدز asd Gly (dab‏ 

إن هذه المواقف المفاهيمية ونقادها هم حصيلة التفكير فى الأمظة التاريخية 
الغربية» ومن ثم فإن هذه الأفكار قد لا تكون وشيقة الصلة بالسياق المصرى» وهو 
ما لا يمكن تقريره gl‏ البت فيه إلا بدراسة المثال المصرى المعاصر تاريخيًا وتقييمه طبقًا 
لظروفه الحقيقية. 


الدائرة الزمنية لأنشطة الفراغ لدى الطبقة العليا 


تختلف أنشطة أوقات الفراغ والتسلية لدى الطبقات العليا باختلاف الفصول 
وباختلاف أوقات اليوم وباختلاف أيام الأسبوع» فهناك أنشطة ترفيهية لأيام الأسبوع: 
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كما أن هذه الأنشطة تتباين ما بين الصياح ويعد الظهر والمساءء ففى alii‏ الأسبوع 
العادية, وقد يكون ذلك فى نهاية الأسيوع - أيضمًا - هناك مزاولة مختلف الرياضات» وغشيان 
النوادى «الاجتماعية» و«السياسية» ‘ وبالتدريج canal‏ نهاية الأسيوع لدى الطيقة Llall‏ 
تعنى نهاية الأسبوع المسيحية alf)‏ السبت والأحد) تمشيا مع نظرة المجتمع الكوزمويوليتانى 
المصرىء وليس يوم الجمعة الذى يحترمه الأهالى من غير الأرستقراطيين!'١١).‏ 

ويشهد على ذلك الحضور الكثيف والدعاية الواسعة لسباقات الخيل فى clade‏ 
يومى السيت dala‏ والتى كانت alsa‏ فى الجزيرة igual ga gabag‏ وفى الأمسيات كانت 
تُحيّى الحفلات الخاصة؛ وكانت غالبا من النوع الرسمى والمعد له fase‏ ويقال إنه 
بالنسبة لجيل الشياب كان حضور السينما من المتع المفضلة فى الأمسيات الشتوية, 
وكاتوا يتواعدون على اللقاء فى إحداها يوميًا: «يوم الإثنين فى رويال» والثلاثاء فى 
مترويوليسء والأربعاء فى تريومف» والخميس فى دياناء والجمعة فى الكورسال: 
واليومان الباقيان للراحة»(١١١):‏ وكانت حفلات الشاى والرقص فى بعض الفنادق فى 
أيام معينة من الأسبوع من بين تسلياتهم أيضًا أيام السبت والأربعاء فى شبردء 
وأيام الثلاثاء والجمعة فى سميراميس وأيام الأحد قى ميناهاوس(""')ء Laf‏ الصيف 
فكان يعنى رحلات إلى شواطئ متميزة فى الإسكندرية ورأس all‏ ويدرجة أقل فى 


الطبقة العليا وارتياد النوادى 

كانت اللقاءات فى النوادى الاجتماعية الخاصة من بين أساليب الطبقة العليا فى 
تزجية أوقات الفراغ: حيث يلتقى الباشوات من مختلف المذاهب» وكانت النوادئ المختلفة 
تمثل أقساما فرعية مختلفة من الطبقة Llall‏ وثقافات واهتمامات وأنشطة هذه الأقسام, 
ولكل منها رواده وطابعه الخاص وألعابه التى يتميز بها ويتخصص Mhai‏ 
أو ممن يسعون إلى ذلك كان الباشوات الوفديون ينتمون إلى النادى السعدى؛ ومن 
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egal GIS ya batt‏ السيارات (SU‏ هو gall‏ الذى aad ib‏ سيان LAY)‏ الاين 
اهتمامًا بالسياسة, والذين لا يظنون أن لهم مستقبلاً فيهاء وإنما ينصب اهتمامهم فى 
مجال lect!‏ حيث ينجزون صفقاتهم واتفاقاتهم؛ ويشكلون مجالس الإدارة فى 
agile Lil‏ الاجتماعية!؟١١).‏ 

وكان لكل ناد طابعه الخاصء؛ فنادى محمد على بجوه الهادئ GLa‏ محاولة لإعادة 
Glee gl‏ یس ol Sal gd‏ کے فى مارو gall LOT‏ اوی ری 
ناد وفدى وحزبى فكان جوه أقرب إلى الطابع الشعبى بما يثور فيه من متاقشات 
وينطلق دين جوانيه من أصوات عالية('), وكان نادى الأحرار الدستوريين Úsja Gab‏ 
آخرء وإن على تطاق أصغرء ولم يكن رواد نادى السيارات الملكى من المصريين 
فحسب» ولكن من المشارقة أيضًا وكان بأعضائه من الشباب يتميز «بلمحة من الحياة 
OW) das paul |‏ 

واختلفت النوادى - أيضنًا - يما يمارس فيها من ألعاب» ففى نادى محمد على 
كان الكبار يلعبون البريدج» والشباب يلعبون البليارد» وكانت اللعبة الشائعة فى النادى 
السعدى هى النرد (الطاولة)؛ وفى cal‏ السيارات الملكى كانوا يلعبون البوكر؛ وهى 
لعبة لها صلتها بسباقات AALA‏ 

ولا يعنى ذلك أن الطبقة العليا المصرية حصرت نفسها فى هذه الحفنة من 
النوادى فقطء فيخلاق النوادى المدرجة فى الجدول ٤-٤‏ كان هناك - Cash‏ - نادى 
رمسيس JAS)‏ ناد OND) ( ped‏ كما انتشرت مجموعة متنوعة من نوادى السيدات 
ونوادى الأعيان متناثرة فى ريوع البلاد. 

وبين النوادى الرياضية» فى مقابل النوادى الاجتماعيةء كان نادى الصيد الملكى 
الجيب المصرى الأكثر أرستقراطية الذى يتردد عليه أعضاء الأسرة OV DESO‏ ولكن 
أكثر النوادى الرياضية شهرة كان نادى الجزيرة الرياضىء ويينما كان نادى محمد 
على والنادى السعدى مقصورين على المصريين (والمسيسين بدرجة عالية)؛ كان نادى 
السيارات الملكى خليطًا من المصريين والمشارقة وكان أقل تسييسًا)؛ وتميز نادى 
الجزيرة بأنه إنجليزى مع dal‏ من الكوزمويوليتانيةء وطبقًا لشهادة إدوارد سعيد عن 
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فترة الأربعينيات: ah‏ يكن مسموحا بدخوله إلا للرتب العالية من الجيش البريطانى 
والدبلوماسيين ورجال الأعمال الأثرياء الأجانب وحفنة من الأرستقراطيين المصريين»(ا"). 

وظل الوضع على هذا الحال حتى أصدرت حكومة الوفد قانوًا فى عام ١165.‏ 
بفتحه قانونًا أمام المصريين. وكان النادى يضم مجموعة متنوعة تدعو إلى الإعجاب من 
المنشات الرياضية: «عشرين ملعب اسكواش أو تحى alld‏ وأريعين ملعب تنس من 
الملاعب الصلبة (المدكوكة بالصلصال الأحمر) على dY!‏ وحوض سباحة فخم تحيط به 


منطقة الليدى)(""'). 
جدول ٤-٤‏ 
عضوية النوادى فى مصر مرتبة تنازليا 
۷ و۷٤1۹‏ 
النادى \ALY vary‏ 
Osai‏ الترتيب ‏ التكرار 2 الترتيب 
نادى محمد على Y ۱1٤ ١ ag‏ 
نادى السيارات الملكى 03 ١ VA Y‏ 
نادى الجزيرة الرياضى Y tt‏ 523 £ 
نادى سبورتنج بالإسكندرية ye 3 y1‏ 1 
نادى الطيران الملكى \o 1 0 YY‏ 
نادى الروتارى v Yy 1 Y‏ 
نادى اليخت الملكى المصرى 9 ۷ Yi‏ 4 
اللجنة الوطنية للرياضة ۷ Y A‏ 1 
النادى الأهلى A Yo 4 o‏ 
نادى الشيش ١ ٤‏ ۷ ۱۷ 
نادى المعادى الرياضى £ \Y \o ١‏ 
نادى الاتحاد ` 3 Y ۳ ١‏ 
نادى السباق بالإسكندرية Y‏ \\ غم ee‏ 
نادى سليمان باشا Y‏ 1۱ 15 \\ 
Y \\ y Club Agricole‏ 1 
ناددى التوفيقية \é ۷ \\ Yy al‏ 
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(تابع) جدول ٤-٤‏ 


النادى yay vary‏ 
التكرار() الترتيب التكرار الترتيب 

\\ Y. \\ y تادی هلدويوليس الرياضى‎ 
1 f ۱۲ y نادي الشراع‎ 
\V \ ۱۲ y Club des Enterpreneurs 
eÈ et 0 x تيرف كلوب‎ 
\i ۷ NY Y نادى السياق يهلبيويوليس‎ 
\V \ 1۲ ١ نادى النهر بالقاهرة‎ 
\V \ \Y \ نادى الطيران بالإسكندرية‎ 
غم غم‎ 1 \ Circolo Italano 
o Vo ~È تادى الصيد الملكى غم‎ 
yY A ak wb تادی نيوسيورتنج‎ 


ملحوظات: 


( أ ) التكرار يشير إلى عدد من قرروا عضويتهم فى النادى بين المجيبين على 
الاستبانة فى عينة .Who’s Who‏ 


.the new Anglo-Egyptian Union Club (ب) يشير إلى‎ 


(ج) لا يبدو اهتمام من الجميع بعضوية النوادى فيمن أجابوا على استبانة 
.Who’s Who‏ ففى طبعة ۱۹۳۷ لم يشر ١٠١171‏ من بين ٠۲١١‏ إلى أى عضوية فى 


المصدر: مشتق من Tine‏ مكونة من شخصيات الطبقة العليا الواردة فى طيعتى 
۷ و۷٤1۹‏ من كتاب .Who’s Who in Egypt‏ 
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وإذ كان النادى Late‏ للضباط البريطانيين فى غير فترات استبقائهم فى 
المعسكراتء وللموظفين البريطانيين فى الحكومة المصريةء فإنه لم يكن به إلا أكثر قليلاً 
من «حفنة» من الأعضاء المصريينء Gales‏ لقوائم عضوية نادى الجزيرة الرياضى(1) 
لم يكن به فى شهر فبرایر عام VANY‏ سوى Gude YA‏ مصرياء وارتفع الرقم إلى VW‏ 
عضو فى سبتمير عام 1917 وإلى ۹۸ عضوا فی أغسطس عام ۱۹۳۸ وفى كل 
هذه التواريخ كان هناك عدد ثابت من ٤‏ إلى ه أمراء وأمیرات» ومن عام VANY‏ فلاحقًا 
تظهر فى القوائم أسماء سياسيين مشهورين مثل يعقوب أرتين باشا ويوغوص نويار 
باشا sanag‏ محمود بك (باشا فيما (say‏ | 

وفى ale‏ ۱۹۱۳ ظهرت أسماء آسر آفلاطون وسويفى وشاهين ویکن» وفى عام ۱۹۳۲۰ 
أضيف إلى اسم محمد محمود باشا أسماء سياسيين مثل (السير) أحمد محمد 
حسنين» وإسماعيل صدقى باشاء وعطا عفيفى بك ومحمد محمود خليل cls‏ وعبدالخالق 
حسونة, كذلك ظهرت أسماء أسر مصرية معروفة أخرى لأول مرة فى قائمة عام NAY‏ 
مثل سلطان والبارودى والشوريجى والبندارى من بين ألقاب الأسر Labial!‏ ويقطر 
ودوس وحنين وويصا وتكلا وخياط من بين الألقاب القبطية. 

Mies سات كدوام قدا سي رةه أكون‎ gid, 
وعلى ماهر باشاء‎ (SAYT بركات باشا (الذى دخل في عضوية النادى فى عام‎ 
ياشاء وحافظ عفيقى باشاء وأحمد عبود‎ joo وعبدالسلام الشاذلى باشاء وعبدالمجيد‎ 
لقان‎ a gle روس نا عشت ناه كو‎ a a aa :ومو‎ URL 
أسر جديدة مثل طراف والشيشينى ووسيد أحمد والشواربى وسميكة.‎ 

وكان إجمالى العضوية فى عام VAYA‏ هى Wo‏ بالإضافة إلى Gais fàs AYE‏ 
خارج مصرء وكانت الأسماء المصرية تشكل ه, ٠١‏ فى GUI‏ من إجمالى العضوية 
العاملة فى ذلك التاريخ» وكان الرقم القياسى للعضوية فى NA‏ نوفمبر عام ٠۹٤١‏ حين 
تضاعف sse‏ الأعضاء ٤‏ مرات ليصل إلى 11/9؟ عضو عاملاً بالإضافة إلى ٠٠١‏ 
عضى غير مقيم فى مصرء ولكن لما كانت قائمة الأعضاء فى ذلك التاريخ غير متاحة 
فمن المستحيل القطع بعدد الأعضاء المصريين بينهم.. 
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ومن الواضح تأثر عضوية النادى بعقد معاهدة ۱۹١١‏ وقيام الحرب العالمية 
الثانية. ففى عام VATA‏ نوقش رحيل أعداد كبيرة من القوات البريطانية من القاهرة قى 
اجتماع للجنة الفرعية الخاصة التى عينتها اللجنة العامة لهذا الغرضء وفى اجتماع 
Gall‏ ف VATA ale Qual‏ قال مس حاميمون: 
«إن أنسماب عدد كبير من الأعضاء العسكريين سوف يؤثر 
كثيرا على دخل نادى الجزيرة حتى إنه أصيح من الضرورى 
إما زيادة قيمة اشتراك الأعضاء الباقين أى قبول قدر كبير من 
الأعضاء الجدد وغير البريطانيين»(172), 
ون قدو این Le‏ موق رة التائ من قله نكوي olga ciple. (SP‏ 
Gilles pall‏ القاهرة بما يتراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف جنيه مصرى» وفى رسالة إلى 
السكرتير العام للنادى وقعها ل.جوردون فينليسون» وظهرت فى محضر اجتماع لجنة 
خاصة أخرى فى T‏ فيراير عام VATA‏ عبر كاتب الرسالة عن القلق نفسه قائلاً: 
«من خلال تمصير الخدمة المدنية والوزارات المصرية من المرجح 
أن تتقلص نسبة العضوية العادية البريطانية فى نادى الجزيرة» 
إلى حد أن أقل ما يمكن تصوره؛ أن يكون هناك عنصر غير 
بريطانى قوى يعارض ذهاب أى أموال إلى الجيش (البريطانى) 
أى إلى الراف RAF‏ فى جنيفة (منشاأة للنادى Casal‏ القوات 
البريطانية المعاد تمركزها فى منطقة القناة)»). 
وقد أجل نشوب الحرب العالمية الثانية فى العام نفسه مؤقتًا التغييرات المتوقعة 
فى عضوية النادى» نظرًا oY‏ أصبح أكثر نشاطًا عن أى وقت مضى - الترفيه عن 
القوات أثناء الحرب - ولكن الأجواء السابقة عادت حينما غادرت القوات. 
كان هناك إدراك واضح جداء سواء لدى الدوائر الحاكمة فى هذه النوادى أو من 
هم خارجها لطبيعتها الطبقية المحصورة « ولحقيقة أن الشىء المهم لأى ناد هى أن 
يستبعد من لا يتفقون مع نسيجه الاجتماعى؛ وفى هذا الصدد يصق قكرى أباظة 
النادى الذى ينتمى إليه بمثل هذه اللغة : 
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«فى القاهرة يقع النادى الرياضى الشهير (النادى الأهلى) الذى 
كان وما يزال أرقى ناد من حيث الوسط والحيثية؛ كان مؤسسوه 
جماعة من كبار أعضاء الطبقة الأرستقراطية المثقفة والغنية, 
ولجنته العليا مؤلقة من الوزراء وأمثالهم» وفريق كرة القدم به هو 
الأقوى بين كل الفرق المعروفة»/37), 

ووصف صحفى مصرى نادی محمد على قائلاً070),: 

«لاتقل رئاسة نادى محمد على - إن لم تزد - فى وضعهاً 
ومكانتها عن رئاسة الوزراء إنها فى الحقيقة الهدف الذى يتوق 
ll‏ أى أرستقراطى مهما تكن شهرته؛ وفى نادى محمد على 
تتشكل مجالس الوزراء.. عادة من الطبعة الأخيرة من أبناء 
الذواتء وفى النادى المذكور تتقرر طريقة التحية وهل تكون 
بأطراف الأصابع أم بتسبيل رموش العين وكم سنتيمترًا يمكن 
أن تنفرج عنها الشفاه عند تحية أمثالى ممن هم مش قد 
المقام»۷0). 


الهوايات والرياضات 


كان الأرستقراطى الأصيل يقدم إلى الجمهور بوصفه رياضيًا حقيقيًاء وعلى هذا 
gaili‏ كانت تصوره العديد من المسرحيات والكتب والمقالات الصحفيةء وفى حين يركز 
الغنى nouveau riche Goal!‏ على استهلاك السلع» فإن العضى الأصيل فى الطبقة 
العليا المنحدر من أصلاب عريقة فيها لا يتميز فقط بقدرته الاستثنائية على ممارسة 
Lal,‏ تتطلب معدات غالية وعضوية فى نواد خاصة. وإنما بما تمتع به من تدريب 
مبكر يظهر أنه ليس (aly‏ حديئًا على الطبقةء وقى هذا الصدد بوسع المرء الحديث 
لا عن رياضات ترفيه فحسب» وإنما - أيضًا - عن هيراركية تتدرج فيها الرياضات 


(من قاعدة عريضة إلى قمة ضيقة من رياضات تزاولها فئة محدودة جدا). ' 
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ويسرد Whos Who in Egypt‏ فى طبعة عام ۱۹۳۷ الهوايات والرياضات التى 
تزاولها نخبة الطبقة العليا كالآتى: فنون الطيران: وقيادة السيارات وسباقهاء والبليارد, 
والشيش وألعاب السلاح» وركوب الخيل» واليخوت؛ والسفرء ويعد عقد من الزمان 
تضيف طبعة عام VAEV‏ التجديف, والبريدج» وصيد البر والبحرء والكريكيت وركوب 
الدراجات» والرياضات البحرية: والجولفء والتنس. والسباحةء وتنس الطاولةء وكانت 
كل الرياضات فى كلا التاريخين منظمة فى نواد أى اتحادات» ويرأسها شرفيًا فى 
وا اكان alll‏ وت last‏ اشير gies yh ela)‏ اماع ا اة 
أى باشوات ووجهاء. | 

وكانت ألعاب المضرب مثل التنس والإسكواش والبنج بونج AST‏ شيوعًا بين جيل 
الشباب» وكذلك الرياضات الخارجية مثل ركوب الخيل واليخوت» وكانت هناك رياضات 
أخرى تتراوح بين رياضات سلمية مثل صيد السمك وأخرى أكثر عنفًا مثل الصيد 
البرى والرماية والسلاح» وكانت مزاولة رياضات من نوع التزلج ورحلات الصيد البرى 
الكبيرة والطيران محل تقدير Jle‏ باعتبارها رياضات اصقوة OA i giall‏ 

وجخلاف الرياضات الشعبية مثل كرة القدم والسباحة والمصارعة ورفع الأثقال, 
كانت جميع الرياضات المذكورة أنقًا محصورة فى دوائر الخاصةء ولكن فى داخل هذه 
الدوائر نفسها كانت بعض الرياضات أكثر «شعبية» من غيرهاء وكثير ما كانت 
رياضات مخصوصة تُصور فى عبارات أخلاقية سامية» فمثلاً كان الظن أن ركوب 
الخيل ينمى فى المرء صفات الفروسيةء وكان الظن أن رياضة اليخوت. بقواربها التى 
تختلف حجما وفى قوة محركاتها باختلاف ثروة أصحابها ومكانتهم الاجتماعية توفر 
اتصالاً محببًا بالطبيعةء وكانت We‏ مصحوية SY AL IL‏ الأسرة يمكن أن تتوجه 
بيختها إلى مكان مثل بنى سويف وتتمتع برحلة نيلية إلى جاتب مزاولة الرماية. 

وعلى الرغم من أن بعض الرياضات يمكن إرجاعها لأصول عربية مثل ركوب 
الخيل والسلاح والصيد البرى (وخصوصا صيد الأراتب والغزلان والبط فى مصر) 
إلا أن هناك حالات أخرى كان يظن فيها أنها ترجع لأصول مزدوجة أى عربية - أوروبية 
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وكان كثيرون يعلمون أولادهم ركوب الخيل تنفيدًا للحديث النبوى الشريف الذى يحث 
المسلمين على تعليم أولادهم ركوب الخيل والصيد والسباحة «علموا أولادكم السباحة 
والرماية وركوب !| الخيل»» ولكن آخرين كانوا على وعى تام بالصلة التاريخية بي بين هذه 
الرياضات والأرستقراطية . 

وكانت الصلة الأوروبية أوضح فى الرياضات الأكثر Maes‏ وتستدعى رحلات 
النبيل عباس حليم لصيد الحيوانات فى أفريقيا إلى الذهن رحلات مشابهة للعائلات 
المالكة البريطانية والأوروبية أوردتها الضحف المصرية, وكان هذا النبيل المحب للرياضة 
أيضا رئيسًا لنادى الطيران OA) SILT‏ | 

كانت محاولة محمد صدقى الناجحة للطيران من برلين إلى الإسكندرية (من ٠٤‏ 
ديسمير إلى 51 يناير عام (SAY.‏ ھی الأولى التی يقوم بها مصری؛ وفى عام 1917 ذكرت 
الصحف فى البداية أن شابة مصرية هى لطيفة النادى أحرزت SSM‏ الأول فى سباق 
طيران من القاهرة إلى الإسكندرية والعودة إلى القاهرة»ء وذلك قبل أن يعلن تعديل 
النتيجةء ومع ذلك حيتها الصحف بانبهار“) Sly‏ كان الطيران آنذاك ما يزال فى 
مرحلة مبكرة جدا وتجريبية إلى حد بعيد فقد أعتبر رياضة محفوفة بالمخاطر لا يقدم 
عليها سوى الطلائع المغامرين؛ وهو ما يتلاعم مع المزاج «المترفع» لفصيل من الطبقة 
العليا اعتقدوا أن هذه الصفات تناظر مكانهم فى المجتمع, وهكذا أصبح الرقى فى 
الطيران مكافنًا ل«الحياة الراقية» و«المجتمع الراقى» ويمكن أن نرى التناظر نفسه بين 
النزوع السيكولوجى لطبقة وما تنطوى عليه الرياضات التى تزاولها من قيم فيما سلفت 
الإشارة tall‏ من دعوى الفروسية فيما يتعلق بركوب الخيل» وفى Jia‏ هذه الرياضات 
كان التركيز يتم على الرياضى الفرد وليس على مجموعة أو قريق لعب» ومن ثم ناسب 
ذلك حس الفردية لدى أعضاء الطبقة OAT) tall‏ 

يضم كتاب «فى المرآة» لعبدالعزيز البشرى مجموعة من الاسكتشات البصرية 
واللفظية تصور الأنشطة الرياضية لشخصيات بارزة مصرية وفى سم كاريكاتيرى 
يواجه Ulia‏ عن عزيز عزت Lith‏ - وهو سقير سابق لمصر لدى إنجلترا - 
الرسام يتزلج على أرض مكسوة gabil‏ تتناثر حولها أشجار pal‏ وذفاع 9 
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عن محمد gay) Glide, Bila‏ ابن sel‏ يبارز وزعيم الحزب الوطنى بعد محمد فريد) 
ضد اتهامه بالكسل يبدو ساخرًا؛ فهو يفند هذه الادعاءات بتعداد محاولاته الناجحة ؛ 
لتسلق قمة مون بلان خلال رحلته إلى جبال الألب فى الصيق OM) BU‏ وهو يحكى 
Cast -‏ ك أن pencil! cle‏ عقيو الكلين التشريفى ورين pale Cleon BLU‏ وراك 
خيل ومبارن بالسلاح لا يكاد يمر يوم دون أن يخصص بعض الوقت للرياضة»(140). 


حياة الليل والطبقة العليا القاهرية 


شكلت متع ومسرات ihl‏ العليا duiu Lo»‏ عالم الروائى بروسبت» فى عيون 
إدوارد سعيد الذى يصف قاهرة الأريعينيات على النحو التالى: 


«مواسم سئوية للأوبراء مواسم سنوية لعروض الباليه. حفلات 
موسيقية وريسيتال تقدمها فرقتا فيلهارمونيك برلين وفييناء 
مسايقات كبرى فى التنس والجواف؛ زيارات منتظمة من فرقتى 
الكوميدى فرانسيز والأولدفيكء أحدث الأفلام الأمريكية 
والقرنسية والبريطانيةء برامج ثقافية يشرف عليها المجلس 
البريطانى ونظراؤه الأوروييون كل هذه الأنشطة كانت تملأ 
الأجندة الاجتماعية بالإضافة إلى ما لا حصر له من حفلات 
الرقص الشرقى وحفلات الرقص الرسمية وحفلات الاستقبال 
والحفلات الراقصة Oial‏ 
وفى الواقع كانت المواسم الشتوية التقليدية لدار الأويرا المصرية التى تقدم 
ريبوتوار الأويرا الإيطالية والكوميدى فرانسيز: 

«واحدً! من الأماكن القليلة التى يختلط فيها الأوروبيون والمشارقة 
والمصريون بحريةء وكانوا يجدون لغة مشتركة فى الأويراء وكانت 
مسرحيات راسين وكورنى مألوفة لآذان زوجات الطبقة الوسطى 
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المصرية اللاتى نشأن فى مدارس الراهبات التى تتككم الفرنسية 
على نطاق واسعء!47). 
أما فى وسط المدينة عمومّاء وشارع عماد الدين خصوصنا فتركزت حياة الليل 

(الأجنبية) لذلك الوقت. وضمت fie‏ هذه الأماكن الفانتازيو وليمونيا وجروبى 
OM) ag ait‏ والبيروكيهل"“)ء وكانت توجد - أيضنًا - الكباريهات: بديعة ودولز ويبا 
والكيت كات والبراسيرى والبوسفور وكازينى محمد ON) cle‏ حيث كانت تقدم الأغانی 
والرقصات الشرقية. وكانت سمعة الكباريهات سيئة لما تتيحه من فرص معاقرة الخمور 
والتسرى بالنساء . 
الكورسال فى الثلاثينيات(١؟'),‏ وكانت هذه العروض تعادل لدى بعض الناس عروض 


دار الأويرا (SY)‏ 


وكان من بين مشارب الشاى والمقاهى على النمط الباريسى والبارات الشهيرة 
فى المنطقة التجارية ذات الطايع الغربى بوسط القاهرة محلات جرويىء الذى نجع فى 
نيل شهرة كوزمويوليتانية كبيرة» وسولت بارلور ونيوبار وسبلنديد بار» وفى سنة NAVA‏ 
ذكرت مجلة اللطائف المصورة هذه الأماكن باعتبارها أشهر أماكن الاجتماعات الكبيرة 
فى القاهرةء إذ كانت تشكل نوعًا من النادى المختلط لقضاء الوقت وتدخين النرجيلة 
(الشيشة) وممارسة ألعاب التسلية والاختلاط بفتيات الخدمة فى OM) LH‏ 

ظلت هذه الصورة قائمة حتى أواخر الثلاثينيات: ويعتير عبدالله عنان مثلاً محل 
سولت أفخم مشارب القهوة فى شارع فؤاد فى السنوات السابقة مباشرة على الحرب 
العالمية (CGN‏ ومن مشارب القهوة والمطاعم التى افتتحت فى وقت لاحق وأصبحت 
لها شهرتها Cant‏ مقهى فينتش الألمانى» ومطعما بيلوت باسك وأوبليسك!*5). 

وهناك من الأسباب ما يدعى إلى الاعتقاد بأن هذه الأماكن العامة لم تكن 
aa‏ الل الكو متا امن الطنقة لا التق كا يخرضون حرا Gi‏ 
على سمعتهم» وهنا Cad‏ تقسيم أخر: ليس فقط التقسيم الأفقى بين الطبقة العليا 
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والطبقات الأدنىء وإنما - Cast‏ - التقسيم الرأسى بين الشباب وكبار السن فلكليهما 
تفضيلات خاصة فيما يرتاده من مشارب ويارات. 

ظلت أنشطة الترفيه والتسلية التى يقيمها أعضاء من الطبقة العليا فى منازلهم 
هى الأهم» فالترفيه المنزلى بالنسبة للأسر المتزوجة يتيح لنساء الأسرة المشاركة, 
إذ ليس من المتصور أن يرتدن الكباريهات التى كانت أنسب لجمهور من الزبائن أغلبيتهم 
من الذكور والعزاب('), ومع ذلك لم يمنع هذا لعب القمار (البوكر والبكاراه) فى بيوت 
كثير من باشوات وأثرياء ذلك الزمن (مثل منزل OM) (cg glissuo gasa‏ 

وإذا كان جيل الشباب يذهب إلى حيث المتعة والتسلية: فإن جيل الكبار لديهم 
من الوسائل والمكانة ما يجعل المتعة والتسلية تأتيان إليهم فى عقر دارهم أو فى 
صواوين (خيام) تقام لهذه المناسبةء وكاتت هذه الصواوين علامة مميزة لاحتفالات 
الأغتياء سواء فى العاصمة أو فى مدن الأقاليم أو القرى أو فى العزب حيث ينصب 
الصوان قريبًا من قصر صاحب العزية. 

وفى مثل هذه الحفلات قد تدعى أم كلثوم «لإحياء» الليلة طبقًا لما جرى عليه 
التعبير العربى؛ كانت هذه الحفلات الخاصة كثيرة و«علنية» GLa‏ بمعنى أن الصحافة 
يمكن أن تغطيهاء ولكن ليس بأى معنى آخر: فهى JES‏ مقصورة على علية القوم, 
وكانت التغطية الصحفية لهذه الحفلات حادة فى لغتها الطبقيةء وعادة ما تشيد بموهية 
المطرب أو المطربة وشهامة وكرم المضيف. 

وكان Gall‏ عبدالغنى السيد - ذو الشعبية فى ذلك الوقت - يوصف GL‏ مغنى 
حفلات أسرة توفيق LOL‏ رفعت» dling‏ مطرية أخرى - لم يعد يذكرها أحد الآن - هى 
فاطمة سرى كان يقال إن غناءها فى الحفلات الخاصة الشتوية فى حى الزمالك الأنيق 
يجعل الحى يهتز وجدا OMB yes‏ ويجعل الوزراء ووكلاء الوزراء الذين يتصادف 
مرورهم يصطفون بسياراتهم ؛ للاستماع إليها ولو من تحت النوافذ(؟15), 

واللغة الطبقية نفسها هى التى أسيغت على "محمد عبدالوهاب" لقب مطرب 
الأمراء وأثنت عليه لصلته الوثيقة بأمير الشعراء أحمد شوقى cel‏ ولغنائه أمام سعد 
زغلول باشاء وكانت عناوين المقالات فى الصحف من مثل «أراء الكبراء والوزراء فى 


250 


المطريين والمطريات», وكانت الصحف هى المكان الذى يمكن أن تمجد فيه منيرة المهدية 
باعتيارها «المطرية الأولى التى تستطيع إحراز إعجاب أكبر عدد من الكبراء والوزراء 


وإن صداقتها مع الوزيرين عدلى وثروت حقيقة معروفة»(: Wo‏ 


منتجعات الصيف والشتاء 


أشار سيد عويس فى كتابه «التاريخ الذى أحمله على ظهرى» إلى أنه لم يزر قط 
شاطيئ مصيف حتى سن الثلاثينء وذلك فى رحلة قصيرة إلى الإسكندريةء وإلى أن أمه 
لم يخطر ببالها Jia‏ هذا الأمر طوال حياتها A ١!‏ وكان هذا هى الحال بالنسبة لسكان 
الحضر من ذوى الخلفيات الفقيرة والتقليدية» دع عنك UGS‏ الفلاحين ممن هم تحت Ti‏ 
الأعيان: والذين لم يغادروا قراهم قطء كانت لجماهير الفقراء من الريف والحضر 
وسائلهم فى الاستجمام: الجلوس على أسطح بيوتهم الريفية» أو الجلوس على 
المصطبةء أو التمشية بجوار النيل من إمبابة إلى الجيزة (O‏ هناك يتنسمون هواء . 
السماءء وقد يغنون أغانى شعبية على إيقاع الطبلة والمزمارء وخصوصًا فى أيام 
الاحتفالات مثل عيدى الفطر والأضحى حين يلبس الأطفال ملابس جديدة زاهية الألوان 
تشبه ثياب نظرائهم فى الريفء كان هذا هو حال الغالبية من السكان الذين يضطرهم 
ضيق ذات يدهم إلى ابتكار أشكالهم الخاصة من الترفيه. 

وفوق هذا المستوى كان هناك أوائك الذين يستطيعون زيارة مراك التسلية فى بلداتهم 
ومدنهم, وهؤلاء كانوا أقدر على الإنفاق » ولكنهم لا يستطيعون السفر سواء فى داخل البلاد 
أى خارجهاء ويقال إن ثلاثة ملايين كانوا يصطافون داخل القاهرة بين مركزى الترفيه 
فى القاهرة: روض الفرج» والأزيكية (التى كان يطلق عليها سابقًا وش ANS yall‏ 

ولكن كان البعض الآخرء aging‏ بعض أعضاء الطبقة المتوسطة fio‏ الموظفين 
الكبار وعناصر أخرى من البرجوازية المتوسطة والعليا والأعيان والمهنيين ورجال ٠‏ 
الأعمال وأخرين» يستطيعون مغادرة القاهرة « والذهاب إلى أى من المنتجعات الساحلية 
مثل بلطيم وبورسعيد ورأس البر والإسكندرية(“ ء وحتى فى هذه الحدود قيل إن عدد 
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لم يتجاوز مليونًا من بين ١7-17‏ مليونًا هم عدد سكان البلاد. 
وفى تصتيف لا يخلو من طرافة يتذكر bila‏ محمود مقسما «رواد الشواطي» 
إلى ثلاث مجموعات تقابل كل واحدة منها طبقة خاصة ": الذين يقضون ثلاثة 
شهور» ثم Guill‏ يقضون أسبوعين, ثم Guill‏ يقضون عطلة نهاية الأسبوع: وكان الذين 
يقضون إجازة ثلاثة شهور كاملة - فى رأيه - هم الطبقة الحاكمة بمن فيهم كبار 
موظفى الحكومة الذين يقضون الصيف على نفقة الحكومة عندما تنتقل إلى الإسكندرية 
من يوتيو إلى أغسطسء وفئ هذه المجموعة - أيضًا - الرأسماليون الذين يتمتعون 
بمرونة أكبر فى تنظيم أوقاتهم؛ Lal‏ الذين يقضون أسبوعين فهم الفئة المتوسطة من 
موظفى الحكومة الذين لا تتجاوز إجازاتهم السنوية أسبوعينء والطلاب الذين يقضون 
إجازة مدتها أسبوعان فى معسكرات الشباب. 
وأخيرًا يأتى أصحاب إجازة نهاية الأسبوع؛ وهم Lal‏ من مجموعات أخرى من 
. الطبقة المتوسطة fie‏ الصحفيينء أو ممن لا تسمح لهم ميزانيتهم بأكثر من أجرة 
القطار وقضاء ليلة واحدة فى فندق متواضع ويومين على (Lal‏ ويضم أصجاب 
. عطلة Lle‏ الأسيوع = BF‏ = أصحاب المشروعات المتوسطة وأصحاب العمل 
المتوسطين الذين لا يستطيعون أن يتركوا أعمالهم فترة طويلةء أو يفضلون الريح على 
الذهاب إلى الشاط (Te‏ 
وكانت الإسكندرية من حيث حجمها وعدد المترددين عليها ونطاق الخدمات 
والتسليات التى تقدمها جوانب أخرى فى مقدمة المنتجعات الساحلية المصرية لجملة 
أسباب؛ لقد كانت ثانى كبريات المدن المصرية.وقاعدة الحكم فى أشهر الصيف 
كما سبقت الإشارة » وكانت - Cast‏ - المدينة التى تضم أكبر تجمع كوزموبوليتانى» وميناء 
متوسطا يساعد زواره الكثيرون من عسكريين ومدنيين فى انتعاش أعمال الترقيه 
والترويح e‏ وقد جلب ذلك مزيدًا من JUI‏ للمدينة مما وسع من نطاق أنشطة ومنشأت 
الترفيه الفاخرة, ولكنه جلب - أيضًا - مزيدًا من الناس» ومن ثم مزيدًا من عامة الناس, 
ومن ثم نشأت الحاجة لدى «المتميزين» إلى أن «يميزوا» أنقفسهم فى أماكن تكون 
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مقصورة عليهم, وإلى أن يكونوا متميزين عن غيرهم» وكانت طريقتهم لتحقيق 
هذا الهدف - سواء بذكاء أو دون ذكاء - هى أسبلوب الحياة ونمط الاستهلاك 
«المقصورين» عليهم. 

إن كلمة «الاقتصار» تكملها كلمة «الإبعاد» والألية التى كانت تعمل فى الموضة 
عندما يتم استبعاد طرازها «لانخفاض قيمته» بسبب كثرة استعماله. خصوصا من 
ile‏ القئات الاجتماعية الأدنى» كانت هى نفسها الألية التى تعمل فى المنتجعات 
الصيفية فى مصرء وفى العشرينيات كانت هناك ثلاثة شواطئ فى الإسكندريةء كل 
منها تتردد عليه طبقة اجتماعية معينة: فندق سان استيفانو وشاطئه مركز الطبقة 
العليا()ء والشاطبى) وهو شاطئ الطبقة المتوسطة بالدرجة الأولى» والأنفوشى 
حيث يتجمع Bale‏ الإسكندرانيون من رواد الشاطئ من الطبقات الأكثر تواضعًا. 


oy is‏ لاحق من العشريننات:- Cad‏ - أخذ يتجمع beau monde!!‏ أو المجتمع 
الراقى ممن يقضون إجازاتهم فى الإسكندرية فى شاطئ سبورتنج» ومن هناك أخذوا 
يتحركون إلى ستانلی بای ثم إلى جليمونويولى ثم إلى سيدى بشر Taing Yay‏ وذلك 
حتى أوائل الخمسينيات» وفى ذلك الشاطئ الأخير كانت ALSH‏ منظمة فى شكل 
حرف لاء وفى النقطة الأعلى والوسطى كانت كابينة الملكة (الأم) نازلى التى كانت تزور 
المكان على فترات متقطعة ونادرةء وكانت كابينة مصنطفى النحاس LAL‏ عند الطرف 
البعيد لأحد ضلعى الحرف: وكابينة مكرم عبيد باشا عند طرف الضلع الآخرء وفى 
القوس الواصل بينهما عدد كبير من GALS‏ باشوات مصر ورجال الدولة بها" وهذا 
الانتقال المستمر فى المكان من شاطئ سبورتتج فى العشرينيات إلى i blà‏ سيدى 
بشرء فى الأربعينيات تفسره الرغبة فى «الاقتصار» كما ذكر أحد ga‏ أجريت معهم 
المقايلات: : 
«كان «غزى» العامة هو الذى “ad‏ إلى تغيير المكان, وكان الناس 
Gagas‏ يتخذون من النخبة مثلاً ويقلدونهم, ويمرور الوقت احتلوا 
الكبائن المحيطة pgs‏ فكان عليهم أن يتحركوا إلى مكان آخر: 
يمكنك أن ترى الصنورة نفسها فى الأماكن الشعبيةء فى الأصل 
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يمكن أن يقام «قصره فى «الخلاء» وهذا يدفع الآخرين إلى أن 
ببنوا حوله؛ وما تلبث أن تنتشر الخدمات ومن يقدمونهاء(“"). 
أن تصعد درجه أعلى على السلم كان يقابله أن تذهب خطوة أبعد فى المكان وهكذا ... 
إلى أن تمضى الإجازة خارج مصرء لم يذهب الأغنياء المصريون إلى أورويا Lasag‏ 
باعتيارها المنطقة التى تعلموا فيها أو المتطقة التى تحدد الاتجاهات فحسب, 
وإنما ذهبوا - Casi‏ - إلى تركيا حيث قد يكون لهم أقارب أو حيث قد يستطيعون الحديث بلغتهم 
أو حيث قد تكون لهم أملاك. كذلك توجهوا إلى الهلال الخصيب المجاور وخصوصًا 
لبنان وفلسطين حيث التكلفة أقل('"") والحديث باللغة العربية وحيث الارتباط الثقافى 
مع مصر عبر كوكبة من الصحفيين والممثلين والممثلات والمطريين والمطريات الذين بنوا 
شهرتهم فى مصر ثم أخذوا يترددون ذهابًا وإيابًا بين مصر ووطنهم الأصلى. 
وكان موسم الاصطياف بالنسبة للبنان ما بين gale‏ وتوفمبرء وبالنسبة لفلسطين 
ما بين يوليى وديسمبرء وفى منتصف الثلاثينيات كانت أجرة السقر بالسكك 
الحديدية"") من مصر (القنطرة) إلى كل من القسدس وبيروت متماثلة تقرييًا 
كما يوضحه هذا الجدول. 


أجرة السفر من القنطرة (مصر) 
إلى شرق بيروت والقدس فى عام ٤4‏ بالجنيه الممصرى 
من القنطرة إلى شرق بيروت هن القنطرة إلى القدس 
الدرجة تذكرة ذهاب تذكرة تذكرة ذهاب تذكرة 
ذهاب وعودة ذهاب وعودة 
الأولى o, AAa ¥,V¥o‏ ۳,6 غنم 
الثانية ViA‏ 6 0 عم 
الثالثة -È sÈ Y, YYo Nfs‏ 


المصدر: الإثثين والدنياء Yo sue‏ يونيى عام VATE‏ وعدد YY‏ يوليى عام AAYE‏ 
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وكانت الإعلانات تظهر - أيضًا - فى الصحف بين حين وآخر عن الفنادق 
اللبناتية, وكانت أسعارها فى الفترة نفسها تقريبًا خمسين قرشًا فى الليلة للفندق 
OO spall‏ 

cals,‏ الصحف تعتنى بنقل أخبار هذه الرحلات الخارجية إلى جمهور قرائها 
بكلمات لا تدع مجالاً للشك فى أن من يقومون بها هم صفوة مختارة» فتقول Sie‏ 
«تبدى القاهرة اليوم مثل شجرة جرداء جردت من كل أوراقها الخضراء“"ء وتستطرد 
موضحة أن «الأوراق الخضراء» المقصودة هى «القادرون من سكان القاهرة الأثرياء» 
الذين سافروا «إما إلى الإسكندرية؛ Lely‏ إلى مختلف المنتجعات الصبيفية شرقًا وغريًا, 
بعضهم ذهب إلى سورياء ويعضهم إلى رودسء وأخرون إلى القسطنطينيةء ويبقى 
أآخرون ذهبوا إلى مختلف أجزاء أوروبا»(*""). 

وبين المنتجعات الأورويية كانت فرنسا هى الاختيار الأول » فقضاء الإجازة فى 
أوروبا كان يقصد به فى بعض الأحيان ما هى أكثر من الاستجمام أو تأكيد الانتساب 
إلى الطبقة العلياء وكثيرًا ما كان له غرض سياسى fais‏ فى اصطياد منصب gf‏ حشد 
قوة للحصول عليه لدى المتطلعين إلى منصب الوزارة e‏ الذين يجدون من الأسهل لهم 
النفان إلى السياسيين ذوى الصلة أو سماسرة السلطة فى الجى غير الرسمى لمنتجع 
فرنسى أو سويسرى(""), وهذا يذكرنا بنادی محمد على الذى اشتهر بأنه المكان الذى 
تؤلف فيه الحكومات غير الوفدية مسبقًا. | 

من ناحية أخرى لاحظ فكرى أباظة أن اختلاف أماكن الاصطياف تقايله 
مجموعات ممن يقضون إجازاتهم تختلف فى ميولها ونزعاتهاء فهناك (ya Yal‏ يفضلون 
قضاء الصيف فى عزبهم""") متمتعين بالحكمة الاقتصادية للإشراف على أملاكهم 
مقرونة بالشعور بالمكانة والجاه وهم وبسط الفلاحين الذين يعملون من أجلهمء ويمزايا 
الهواء النقى والمكان المفتوح والاسترخاء ولبعض المنتجعات المحلية تأثير مشابه مثل 
بلطيم » وقد ظلت بلطيم حتى الحرب العا مية الثانية - Gyi‏ ~ شاطنًا شبه خاص لوجهاء 
مديرية dag dll‏ الذين كان يصل إليهم طعامهم هناك بالسيارات يوميًا من عزيهم, 
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وفيما بعد توسع هذا المنتجع بعض الشىء ولكن ليس إلى الحد الذى يغير طبيعته 
الهادئة والمناسبة لمن يقضون إجازاتهم من ذوى النزعة المحافظة("). 

وكان رأس البر منتجعًا Gina‏ إقليميًا مساحته ضعف مساحة بلطيم بعششه 
الخمسمائة (والعشة بيت من الطوب والقش يشيه كوحًا ولا يزيد ارتفاعه قط على 
ala (a‏ هذه اعد تقيض لمبانى الإسكندرية | الصلبة, وفى الحقيقة كانت 

وفى المقابل كان الذين يذهبون إلى الإسكندرية r‏ = الذين Y‏ يستغنون عن 
حياة الحضر: وكان الانتقاد الذى يوجه إليهم أنهم يستمتعون بالبحر خلال النهار 
ولكتهم يبددون ما اک gales Pua‏ اک اه التى لم تكن كلها 
Listes‏ إلى تور الها والشارع كل كانت > هالا كه il png Talal egal gall og‏ 
اليوكر(ة١"),‏ 

وثانيًا كان هناك الذين يذهبون إلى لبنان» وهؤلاء كانوا يعدون معتدلين فى 
الإنفاق المالى: أى لا ميذرين ولا متقشقينء ويعبارة أخلاقيةء كاتوا من الباحثين عن 
الجمال والصحة دون متازع .(YY-)Par excellence‏ 

وأخيرا كان هناك الذين يقضون إجازاتهم فى أوروباء وكان ينظر إلى هذا الأمر 
باعتباره يتضمن عنصرا من السياحة الصحيةء وقد تعاطف معهم فكرى أباظة, لكنه 
اشتكى من أخرين» «الفسقة والمعريدين» الذين قال إنهم يلحقون الدمار يسمعة مصر 
فى (YE LIT‏ 

* * x 

te ee Hais‏ ا انه جتماعية للطبقة العليا 
ا أولها التأثير المحلى الذى کان ملتصقًا E‏ التغريب والتأثير 
الكوزمويوليتانى للقاهرة والإسكندرية ويعض المراكز الحضرية الأخرى» وثانيها التأثير 
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الأورويى الذى تيدى بكثير من الطرق بدمًا من المربيات الأوروييات» إلى التعليم (العام والخاص) 
إلى الأسلوب المعمارىء إلى الموضة والأزياء, إلى مختلف أشكال تزجية وقت الفراغ, 
وثالثها التثثير التركى قى صورة - التشابكات العائلية. وقضاء قطاع من الطبقة إجازاته 
فى إسطتبولء وطراز الللايس استمو خلال العشرينيات» cll Lilly‏ والبانشا التى 
كانت - Lisle‏ للألقاب الأوروبية - ألقابا عسكرية وبيروقراطية Y)‏ ملكية) غير وراثية. 

وكانت. الموسيقى من المجالات التى اختلطت فيها التثثيرات الأوروبية AS silly‏ 
ارتبطت اختيارات الطبقة العليا المصوية ارتباطًا وثيقًا يلحظة من القاريخ تراقق فيها 
حلول الحداثة مع نهوضها FLLS‏ وكان التعبير عن الوضع الطيقى مقترنًا بالحداثة 
التقنيةء وهكذا مالوا إلى استعراض وضعهم الطبقى بأن يكونو! آول من يكتسب شمرات 
الحداثة مثل الكهرباء والسيارات والسقر بالطائرات. 

وكانت المسيرة نحو التغريب واضحة فى اختيارات مجالات أخرى غير 
التكنولوجياء واضحة فى ملابسهم» وفى لعبهم البريدج والبلياردى وفى غرف التدخين 
التى كانت - غاليًا - من alles‏ بيوتهم التى تولى تصميمها من الداخل مهندسو ديكور 
أوروبيون» وفى اتخاذهم إجازة نهاية الأسبوع الأوروبيةء تمامًا كما حدث فى كل سلسلة 
من التأثيرات الأوروبية المذكورة سابقاء ونزوعهم الطبقى يمكن ملاحظته فى نزعتهم 
إلى الإنفاق» وفى نزعة استعراضية معينة لإعلان ثرائهم وإظهار أذواقهم» وفى بيوتهم 
نراها فى أدوارها الأرضية مبنية لخدم يصل عددهم إلى الثلاثين» وتبدى هذه النزعةق 
الطبقية - أيضًا - فى الأهمية الخاصة التى يولونها لقاعات الاستقبال. كما يمكن أن 
ترى فى مزاولة الرياضات التى اتسمت بالفردية والمغامرة. 

وفيما يتعلق بالأسرة كان هناك انفصام واضح بين الزوج المشغول غالبًا Gasy‏ 
المتفرنسة Sule‏ » غير أن ثروة كليهما حالت دون اختلال التوازن بينهما فى السلطة, 
وكانت هناك علاقة رسمية تحكم الكبار والصغار» Capa‏ الأب وابنه, والأم وابنتهاء 
لكن هذا الطابع الرسمى أخذ يخف تدريجيًا ويبطء؛ وكان الرجال يتعلمون؛ ليشقوا 
طريقهم فى المهن الحرة أو فى السياسة gf‏ فى الصفوف العليا من الحكومةء Laf‏ النساء 
قكن goli‏ ليصيحن «سيدات محترمات» يمكن أن يشاركن فى الجهود الخيرية, لكن 
مشاركتهن فى السياسة الرسمية أو فى الوظائف لم تكن موضع ترحيب. 
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وكان ما انخرطت فيه الطبقة العليا المصرية من العمل على إيجاد «فارق» راجا 
إلى حد بعيد إلى الحاجة إلى تأسيس معيار معترف به لعضوية الطبقة؛ فالتعليم وحده 
لم يعد Gals‏ كعلامة طبقية لتمييز الطبقة بعد التوسع فيه فقد أصبح التعليم الرسمى 
ينتج أعدادا كبيرة من الأفندية المتطلعينء ولا النقود ~ على كل أهميتها - تكقى Lasag‏ 
ويدا أسلوب حياة الطبقة العليا كمنطقة يتفاعل فيها الاثتان: هؤلاء الذين لديهم التعليم 
فى حاجة إلى النقود لتأسيس أسلوب الحياة المطلوب» وهؤلاء الذين لديهم النقود فى 
حاجة إلى التعليم واللقب أو على الأقل أسلوب الحياة لتأمين الاعتراف بأتهم «وصلوا», 
وهذا الاتجاه يمثل الرغبة فى إقامة توازن بين الثروة والوضع الاجتماعى. 

لقد كان السخاء الذى تميز به أسلوبَ حياة الطبقة تعبيرا عن الابتعاد عن 
الضرورةء واكتسب رجال هذه الطبقة خصوصًا الشبان منهم سمعة بالتبذير والوقوع 
فى شرك المديونية, وهذا يظهر أنهم بينما ميزوا أنفسهم عن الأسرة المالكة والأجانب 
LaLa,‏ الأتراكء فإنهم لم يروا فى أنفسهم «برجوازية رشيدة» فى مواجهة 
الأرستقراطيين الفاسدين على نحو ما حدث فى الغرب» غير أنهم استوردوا من الغرب 
مفهومهم عن سلوك الطبقة العلياء وكان لعب البوكرء وإقامة المسايقات, والفيلات 
المواجهة للعالم الخارجى» وقضاء الإجازات فى الجبال الأوروييةء والأمسيات فى دار 
الأويراء والكثير من الرياضات التى زاولوها.. كل ذلك وغيره كان يظهر تطلعهم إلى أن 
يسلكوا مسلك نظرائهم الأوروبيون. 

لقد ركز هذا الفصل على مختلف جوانب «أسلوب الحياة» الذى jae‏ حياة الطبقة 
العليا والقيم التى عبر عنهاء ويوضع شروط عضوية الطبقة «كناد» وضعت بصورة غير 
رسمية شروط الواصلين الجدد» وأقيمت الحواجز التى تحد من النفاذ إلى الطبقة, 
وتقررت معايير التمييز بين الملتحقين حديئًا بها وبين الراسخين تاريخيًا فيها فى 
هيراركية دقيقة داخل الطبقةء وروعيت الاستراتيجيات الأسرية فى التنشئةء والزواج 
الداخلىء» وإقامة التشابكات من أجل إعادة إنتاج الطبقة عبر الزمن. 

وهكذا فبينما جسد الفصل السابق عن «الطبقة والمكان» عملية التمايز بين 
الطبقة العليا والطبقات الأخرى فى المكان: حاول القصل الحالى أن يمسك بالآليات 
الأساسية لإعادة إنتاج الطبقة العليا ثقافيًا واجتماعيًا عبر الزمن. 
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seph, 1969) and Adel Sabet, A King betrayed: The Ill-Fated Reign of Farouk of 
Egypt, (London, Quartet Books, 1989). 


YAA عاصم الدسوقى, كبار الملاك. مرجع سابق؛ ص‎ (Y) 

)£( المقصود بالأتراك هنا المعنى الواسع الذى يضم الألبان والقوقازيين والأكراد والتركمان إلى ممن شكلوا 
القوات العثمانية فى مصر 

)2( شعراوى: مرجع سابق» ص1۷ . 

)1( موسى؛ مرجع سابق. ص٤٤ o%‏ وفى In Harem Years: the Memoires of an Egyptian‏ 
Feminist‏ وصفت هدى شعراوى إجازاتها الصيفية فى إسطتبول. 

(۷) لن نتعرض للأوسمة والنياشين هتا. 

.١5!/ص‎ (VAAL محمد أحمد فرغلى» عشت بين هؤلاء, (القاهرة: مطبعة الأهرام التجارية,‎ (A) 

)4( حسن يوسفء القصر ودوره فى السياسة المصرية: ۱۹۲۲ - 19617 (القاهرة دار „yal pert‏ 
)ص VU - ۳٣۰‏ 

ب[ )٠١‏ المرجع تفسهء وتضم هذه الجهود الخيرية تبرعات لمبرة محمد ale‏ وهى منظمة خيرية أنشئت تحت 

رعاية القصر. 
Waguih Ghali, Beer in the Smoker Club (London, Serpent's Tail, 1964), p.161. (11)‏ 
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(VY)‏ يمكن التمثيل للأهمية التى كانت تعلق على الألقاب Ley‏ ذكره فرغلى باشا (ملك القطن فى مصر قبل 
الثورة): وكان فى ذلك الحين ما يزال Catal‏ رغم ثرائه كرجل أعمال: وطلب منى السفر كمستشار لوقد 
متجه إلى لندن؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة؛ وعندما سألت رئيس الوفد لماذا puy‏ 
كعضى رسمى فى الوقد؟ أجاب السيد: هل تعرف من هم أعضاء الوفد؟ فأجبت: بالطيع لاء واستمر 
قائلا: إنهم: Bila‏ عفيفى ياشاء وطلعت حرب باشاء وصادق حنين باشا المساعد السايق لوزير المالية 
ويوسف التحاس Laf hy‏ المستشارون فهم حسن فهمى بك المدير العام للجمارك؛ وأمين فكرى بك وكيل 
وزارة المالية؛ وأحمد سالم بك وكيل وزارة التجارة والصناعة, بينما أنت ما تزال محمد أفتدى فرغلى». 
قال ذلك وضحك» (انظر فرغلى: مرجع سابق. (OX se‏ 

)1١(‏ يذكر عبدالعظيم رمضان فى «صراع الطبقات فى مصر» (بيروتء المؤسسسة العربية للدراسات والتشر, 
(YAVA‏ ص AYAY‏ أن عدد الياشوات فی عام VAT‏ كان ۰ باشاء ولكن Who's Who in Egypt‏ 
لبلاتنر طبعة VATY‏ تورد مداخل ل٠٠۲‏ باشوات, مما يلقى شيئًا من الشك على دقة رقم رمضان» فى 
عام ۱۹٤۷‏ كان هناك Lik Yo‏ فى Who's Who in Egypt‏ لبلاتنر. 

Who's Who in Egypt asā Law )۱٤(‏ فى طبعة ۱۹۳۷ عددًا من الياشوات ST‏ مما قدمه رمضان؛ فإن 
الأمر يستقيم بالنسبة للبكوات الذين أورد منهم 1٠۸‏ فقطء مما قد يشير إلى احتمال أن يكون كثير منهم 
فى الأقاليم أى ليس لهم شأن كبير؛ وينطيق الشىء نفسه على عدد اليكوات الذين أوردتهم طبعة MAEV‏ 


وهو 16؟. 
)٠١(‏ تشهد بذلك مداخلة لنائب فى مجلس النواب. مضابط المجلسء الجلسة اا ا يوليو NAL‏ 
ص ۱۰٤۹‏ . 


)13( أيد ذلك إيراهيم فرج (باشا) فى مقابلة أجرتها الياحثة فی VV‏ يناير VAAN‏ 
(VV)‏ شعراوى: مرجع سابق» ص۷. 
See The Times, 28 January 1870, as quoted in Michel J.Reimer, “Colonial (1A)‏ 
bridgehead: social and spatil Change in Alexandria, 1850-1882", International‏ 
Journal of Middle East Studies, vol 20 (November 1988), p552, n.20.‏ 
)14( مثل «الأميرة الإسكندرانية». 
(Y)‏ محمد المويلحى؛ حديث عيسى بن هشام, الطبعة الثانية aa‏ - المكتبة الأزهرية, ow‏ ۰ ص٥۵‏ . 
)\¥( رشيد, مرجع سايق. 
(YY)‏ مثل الأسرة المالكة. كانت النخبة ذات الأصل التركى التى a‏ تهبط فى السلم الاجتماعى» من حملة 
التأثير الأوروبى (مثل مدحت يكن)» وبالنسبة القصر SU‏ نفسه تظهر نظرة على العاملين فيه أن جيش 
المعلمين الخصوصيين وأمناء المكتيات: وحتى الطهاة والحلاقين والميكانيكية كانوا من الأورويين ee‏ 
وفرتسيينء وغاليا إيطاليين). 
Magdi Wahba, “The Egyptian E and the Egyptian mind”, unpublishes (YY)‏ 
paper (Cairo, Nouvember 1989), p.11.‏ 
See Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1789-1939 (London, Ox- (Y£)‏ 
ford University Press, 1982), p.52.‏ 


Woe (SA £o النهوض الاجتماعى فى عهد إسماعيل (القاهرة دار الكتبء‎ pth! محمد سعيد‎ (Yo) 
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NAY 0 Gyles الدسوقىء كبار» مرجع‎ (Y1) 

We وص‎ Woe اتظر عبدالعزيز اليشرى: مرجع سابق؛‎ (YV) 

.Davis, op.cit., pp 89-90 (vA) 

(٩)‏ أرسل محمود شكرى LAL‏ اثنين من أبنائه للدراسة الثانوية والجامعية فى فرنسا (مقابلة أجرتها المؤلفة 
مع إبراهيم شكرى). 

(NAY0) Yo انظر آخر ساعة» العدد‎ (v-) 

(YV)‏ انظر فى أخر لحظة )401\( الأخبار عن زواج Gal‏ فؤاد سراج الدين من حفيد السيد البدراوى عاشور 
(مالك الأرض الكبير):والذى كان طالبًا يجامعة أكسفورد. 

(YY)‏ المرجع نفسه. 

(YY)‏ أوضح فرغلى أنه لم يكن يتحدث - فى Ula‏ أبيه - عن اتجاه عام بل عن «طليعة محدودة العدد» انظر 
glè pi‏ مرجع سابق» VE jo‏ وانظر أيضا Ghali‏ الذى يشير إلى أمية LALJI das‏ فى Beer in the‏ 
Snooker Club op. cit. p.161‏ . 

. ۱٥ص‎ aisle شعراوى: مرجع‎ (TE) 

. Tignor, op. cit., pp. 251-1 (Yo) 

.Berque, op. cit., p.240 (FY 

NAVY أيريل‎ A الجريدة,‎ (YY) 

-See Wahba. op. cit (YA) 

See GHali, op. cit., p.56 (v4) 

)-£( انظر Ghali, op. cit., p19 and p.70‏ وشريف حتاتة؛ «النوافذ المفتوحة» (مخطوطة سيرة ذاتية غير 
منشورة. القاهرة, (VAN.‏ وهدى شعراوى فى Harem Years‏ وأمينة eani‏ التى أصيحت Led‏ بعد 
نشيطة يسارية؛ وعملت على تحسين قدرتها على الحديث بالعربية: وهى تدخل فى مناقشات سياسية مع 

. أصدقائها السياسيينء ولكن الأمر يستفرق منها وقتا طويلا حتى تفهم ما يلقونه من نكات. 

Ghali, op. cit.; p.18 (£\) 

(EY)‏ المرجع نفسه. 

.Wahba, The Egyptian Enlightment, op. cit p.11 (£Y) 

)££( إسماعيل صدقى: مذكراتئ: (القاهرة؛ دار الهلال» (V4.0‏ ص٣٣٠‏ . 

)£0( كان sue‏ غير المجيبين aa ٠٠۷١‏ (60 فى المائة من العينة) و5١7١‏ 5 Ao)‏ فى GU‏ من 
إجمالى العينة). 

(51) البيانات مأخوذة من التحليل الإلكترونى لواد Who's Who in Egypt‏ طلبعتی ۱۹۳۷ و/ا158: 

(EV)‏ تحكى السيدة ليلى إبزاهيم فى مقابلتها مع الناحثة كم كان صعبًا إلى حد كبير فى مرحلة مبكرة إقناع 
الآباء بإرسال بناتهم إلى المدرسة للتعليم بل إن يعض الآباء من مالكى الأرض الأثرياء كانوا يظنون أن 
geil‏ ا ينبغى أن يتلقوا أى تعليم» رسمى حيث إنهم ليشوا فى حاجة إليه. ويحكى الممثل جميل راتب: 
E aie Cai-‏ دن اعفاد ام الثرية لم يتلقوا درجة جامعية ظنا منهم 
أن الثروة تغتى عن التعليم «الرسمي». 
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Ve فرغلى: مرجع سابق:‎ (EA) 

AAYA مارس‎ YY الكشكول‎ )49( 

)+0( المرجم نقسه. 

(01) فرغلی» مرجع سابق: ص۸۱. 

Edward Said, “CAiro recalled: growing up in the cultural crosscurrunts of the (oY) 

1940s”, House and Gardens (April 1988), p.28. 

See Wahba, “Cairo Memories”, Loc. cit., p.76 (or) 

See Robert Ibert and Mercédes Volait, “New-Arabic renaissance in Egypt, 1870- (o£) 
1930", Mimar (Geneva), (September 1984), p.33. 


)00( المرجع نقسه. 
)07( المرجع نفسه. TY Ke‏ 
Jia (oY)‏ ما فى فيلا عمر سلطان LAL‏ وفيلا هدى شعراوى. 
(0A)‏ لا يعنى هذا أن المعماريين الأجانب اختفوا من الساحة؛ وقد ظهرت أسماء مثل جوزيف مازا وهنرى 
برونى فى «العمارة» (فى اعداد مختلفة). 
)04( انظر العمارة (يوليى (AAYY‏ 
)-1( انظر الافتتاحية التي كتيها سيد كريم «نصف سعة الفيلا» فى العمارة (العدد (VATA SV‏ من أجل 
تلخيص النقاط الرئيسية فى متاقشته للخطوط العامة لخياراته النظرية؛ واتظر Mercédes Vol- Casi‏ 
ait, Archetecture Moderne en Egypt et fa Revue al-lmara, 1939-1959 (Cairo,‏ 
Centre d'études et de documentation économique, juridic et sociale (CEDEU)‏ 
p.90.‏ )1988 
)1( أشارت مقالة نشرتها الكشكول فى gale "١‏ ۱۹۲۹ إلى البدراوى عاشور LEL‏ نموذج LS‏ ملاك الأرض 
تحت عنوان «الأطيان تكلمت» مقدمة مثلا فى هذا الصدد للأصول التى تتحدث عن ثراء ونقوذ صاحيها. 
-See Sahlins, op. cit. p. 185 (1Y)‏ 
E. J. Hobsawm, The Age of Empire: 1875-1914 (London, Weidenfeld and Nicol- (Y)‏ 
son, 1987), 186‏ 
(15) تتذكر مدام صالحة أفلاطون (صاحبة أتيلييه أزياء ومحل أزياء خاص بالصفوة): GE‏ على حد قولها 
«الأغلى فى المدينة» أن سيدات المجتمع كن يساومن ليخفضن ثمن القطعة جنيها أى جنيهين (مقابلة 
أجرتها الباحثة مع مدام صالحة أفلاطون فى ۲ (SAAN gal ad‏ 
(V0)‏ اتظر عبدالعزيز البشرى؛ مرجع سايق. ص ANAA‏ 
(V1)‏ يحيى حقىء؛ ناس فى الظل وشخصيات أخرى (آلقاهرةء الهيئة المصرية العامة Wega (MAAA BSU‏ 
انظر أيضمًا guide Ques‏ باشوات وسوير باشوات Ball!)‏ دار الزهراء. A-Aa (VAA0‏ وشهادة 
إبراهيم فرج فى مقابلته مع الباحثة فى ١‏ يناير VAAN‏ وقد تعددت الأخبار في الصحف عن ظاهرة 
المديونية بين الطبقة العلياء ودارت الأزجال حولهاء وكثرت الإشارات إليها. 
(W)‏ اللطائف المصورة, AANA gale YU‏ ص١١‏ . 


Wye NAVE فى ۲۰ أغسطس‎ ٠١ الإثنين, العدد‎ (1A) 

)14( الإثنين. العدد VT‏ فى ١١‏ سيتمير NAVE‏ ص١١‏ . 

(V)‏ على سبيل JUL‏ قالت آخر ساعة فى VA‏ أكتوير 1974 فى ص 1 : «قى الأسبوع pall‏ أعلن الوچيه 
منصور (البدراوى) أنه يريد أن يشترى هدية لاثقة لخطديته المحبوية, عقدت الأسرة Calan‏ فوق العادة 
وألقى واعظها محاضرات حول الاقتصاد المطلق والادخار. وكيف أن القرش الأبيض يتقع فى اليوم 
الأسود. ذهب بعدها المحترم جدا منصور البدراوى ليشترى الهدية بعد أن جعلته الأسرة يعد ويقسم 
ألا ينفق أكثر من عشرة جنيهات. «ولكن منصور البدراوى لم يحفظ وعده؛ من المثير للاهتمام أن لقب 
«نادى الوارثين» والتياين فى السلوك بين منصور البدراوى وشيوخ العائلة قد يشيران إلى وجود اختلاف 
بين جيلين. أحدهما اكتسب الثروة ونماهاء والآخر تسلمها جاهرة. 

.Bourdieu. op. cit. 3 v) 

.Bourdieu. op. cit. p.53 (YY) 

(YY)‏ يقول ن.الياس: «فى مجتمع يكون فيه لكل شىء فى مظهر الشخص الخارجى دلالته الخاصة يصيح 
الإنفاق على BEKU‏ الاجتماعية والمظاهر ضرورة لا يمكن تجتبها للطبقة العلیا « انظر N. Elias, The‏ 
«Court Society Oxford, Blackwell, 1983) p.63‏ 

-Berque, op. cit., p. 332 (v£) 

-Mue (VAY 0) انظر حديئًا مع الأمير جميل طوسون (مؤسس نادى السيارات) فى الهلال, العددة‎ (Vo) 
.Berque, op. cit., pp. 331-1, Vay 

(v1)‏ المرجع نفسه. 

٠ 2520101 ree ace‏ سسبيارة فورد 
فقط وما بين ١5٠١‏ و٠٠٠٠‏ سيارة فيات؛ بينما إجمالى كل أنواع السيارات فى جدول كليرجيت 
لا تتجاوز ۷۲۰۰ فى هذا العام. 

(VA)‏ والنبلاء والنبيلات المرتبة الثانية فى العائلة المالكة بعد الأمراء والأميرات. 

(VA)‏ أحمد أمينء قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية (القاهرة. دار المعارق, (VOY‏ ص4؟. 

l Valerie, Steele, Fashion and Erotocism (New York, Oxford University Press, انظر‎ (A-) 
1985), p.19 

.١-۸ص‎ tii المرجع‎ (AY) 

(AY)‏ انظر Berque, op. cit., p.332‏ وما زال هذا صحيحًا إلى sa‏ بعيد حتى اليوم. 

(AY)‏ المرجع نقسه. 

AAAS يناير‎ A صالحة أفلاطون أجرتها الباحثة فى‎ alsa مقابلة مع‎ (AL) 

(Ao)‏ المرجع نفسه. 

Andrea Rugh, Reveal and Conceal: Dress in Contemporary Egypt (Cairo, انظر‎ (AY 
3 American University in Cairo Press, 1987), p.171. 


(AV)‏ مقابلة أجرتها الباحثة مع ليلى إبراهيم. 


(AA)‏ المرجع نفسه. 
)۸٩(‏ زوجة محمد شعراوى (ابن هدى شعراوی) فى حديث مع Taldi‏ 
)-4( حديث مع السيدة فاطمة جودة. 
(11) حديث مع ليلى إبراهيم. 
)0 حديث مع مجدى وهية. 
(AT)‏ انظر عفاف لطفى السيد مارسوتء “The revolutionary gentlewoman” in L.Beck and‏ 
N.Keddie (eds), Women in the Moslem World (London, Cambridge, Mass., Har-‏ 
vard University Pres, 1978), p.268.‏ 
)4£( انظى Juan Carols, “Feminism, Class and Islam in turn of the century Egypt”, Inter-‏ 
national Journal of Middle East Studies (IJMES), vol. 13, 1981.‏ 
)40( مقابلة مع مجدى وهبة؛ تقدم أفلام هذه الفترة رؤية قيمة لمختلف جوانب أسلوب الحياة والعلاقات 
٠‏ الأسسرية, ففى فيلم «الأفوكاتى مديحة» مثلاً ما يؤيد ما يحكيه وهبة عن تفضيل الزوجة «الأصيلة» على 
الزوجة «المتفرنجة». ويقدم الفيلم صورة المرأة المسئولة عن كل شىء بما يوحى بقهر الزوج - فى معرض 
الانتقاد. ويقايل ذلك بحالة الأعيان الأثرياء المقيمين فى الريف حيث ما زال الزوج يحتفظ بسيطرته 
التقليدية. ويقدم الفيلم متهكّما وساخر ساخرًا صورة الزوجة التى تصر على ارتداء ملابس ركوب الخيل 
التى لا تلائم سمنتها والتى تصر على إقامة بار أمريكاتى فى بيتها الريفى. 
)41( بنيامين بهمان, أوقات الفراغ والحياة المنزلية قى مصر الحديثة. (القاهرة. من منشورات الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة؛ المطبعة العصرية, (\AYY‏ ص۸-۱۲۷١۱.‏ 
(Av)‏ المرجع نفسه. 
(AA)‏ المرجع نفسه. 
‚Ghali, op. cit., p.29 (44)‏ 
)٠٠١(‏ مقابلة مع مجدى وهية. 1 
Thomas Philip, “Feminism and nationalist politics in Egypt” in L.Beck and (1.1)‏ 
N.Keddie (eds), Women in the Moslem World, op. cit., p.281 and p.293, n.27.‏ 
Ghali. op. cit., p.26 (1۲)‏ . 
R. Owen, “Large landowners, agriculture Progress in Egypt 1880-1970" in (1Y)‏ 
A.Richards (ed.), Food, States, ,and Peasants (Boulder, Col., Westview Press,‏ 
p.70‏ )1986 
)٠١(‏ فرغلى. مرجع سابق» ص؟5ة. 
)1-2( مقابلة مع ليلى إبراهيم. 
)1١1(‏ حسين أحمد أمين؛ فى بيت أحمد أمين (القاهرة. دار المعارف. Tie (AAAA‏ 


Guts‏ القاهرة, ۱۹۹۰) ص۲۹. 
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-Carlos, loc. cit., p.334 (1.۸) 

„Adei Sabet, op. cit., pp. 29-41 أيضا‎ „bal مقابلة مع مجدى وهبة.‎ (1-4) 

)١١١(‏ مقابلة مع منيرة عاصم. 

)11( مقابلة مع نينى يركات. | 

(۱۱۲) ذكريات تینی بركات أن من بين الأسر التى كانت تستخدم مربيات سويسريات ila pul‏ عقفيفى, 
وعبدالحميد سليمان» وحسين سری» والدكتور عيدالوهاب مورو. 

.Ghali, op. cit., p.29 (1Y) 

(VVE)‏ شعراوی» مرجع سابق. 

)١١١(‏ مقابلة مع Gaal‏ رشيد. 

(VV)‏ مقابلة مع نيتى بركات. 

(YW)‏ كانت هذه هی وجهة نظر محمد شعراوى كما ذكرتها زوجته منيرة عاصم فى مقابلة معهاء وتشير ليلى 
إبراهيم - Cani‏ - إلى المعارضة المبكرة لذهاب حتى الأولاد إلى المدارس الرسمية بحجة أنهم 
لا يحتاجون إلى الوظائف الحكوميةء كذلك تحدث الممثل جميل راتب عن أولاد عمه الذين قطعوا تعليمهم 
عندما آل إليهم ميراث كبير» هل هم فى حاجة إلى أن يعلموا؟!. l‏ . 

Afaf L.Al-Sayyid Marsot, “The revolutionary Gentlewoman’”, op. cit., p.266 )١ \A) 

)114( المرجع نفسه» ص٥٠٠‏ . 

(\Y.)‏ مقايلة مع فاطمة جودة, 

. ۱۲٤-۱۲۳ مرجع سايق ص‎ Tilia (V1) 

.N. Elias, THe Court Society (Oxford, Blackwell, 1983), 3 (1۲۲) 

(1Y)‏ يعد الثمن المرتفع للمجلة قياس إلى مستويات الأسعار فى تلك الفترة o.)‏ قرشًا) إلى جانب المسابقات 
التى كانت تنشرها لتصميم فيلات الباشوات شرا قويا على ما تتوقعه من اتساع عدد قرائها. 

.٠١١ص‎ (VATA) ٤-۳ سيد كريم, «نصف سعة الفيلا», العمارة, العدى‎ (VE) 

(؟1١)‏ المرجع نفسه؛ يبدو الانخقاض فى عدد الخدم مبالغا قيه. 

(VY)‏ المرجع نقسه. 

GE ETA من المثير للاهتمام مقابلة الآراء المعمارية لسيد كريم يآراء معمارى كبير آخر‎ (VY) 
من الطبقة العليا - هى حسن فتحىء داقع حسن فتحى عن الحفاظ على الملامح التقليدية المحلية للعمارة‎ 
فى مصرى فى مواجهة الغالبية من زملائه الذين كان كريم فى مقدمتهم.‎ 

(VA)‏ ومع ذلك ظل المطبخ الملحق قائما فى البيوت الريفية لكيار الملاك الموجودة فى عزيهم. 

(۱۲۹) انظر کریم.«نصف سعة الفیلا»» مرجع سنابق» ص۱۲۱ . 

(YY)‏ المرجع نفسه. 

(VY)‏ المرجع نفسه. 

(WY)‏ انظر: المستنسخ ؟. 

„Elias, The Court Society, op. cit., 0.5 انظر‎ (\YY) 
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.١هالسا‎ ١ انظر عمارة, العدد 4-1 (19155) صل‎ (VE) 
لطراز العمارة الاسلامى فيلا مصطفى فهمى باشاء انظر‎ Mina كان أشهر ما ظهر فى تلك القترة‎ (\Y0) 
LEY Ge (VANE) ۱۰-۹ العمارة, المجلد؟, العدد‎ 
.٠١۷-۱۱۷ص‎ »)۱۹۲۳۹( ٤-۲ ssal انظر العمارة,‎ (VT) 
فى ذلك الصدد يلاحظ الياس بذكاء أن: «الطبيعة المتضمنة فى كل طبقة فى الشبكة المجتمعية تتجلى‎ )١177( 
.(N.Elias, The Court Society, op. cit., p.210) فى ترتيب غرف الاستقبال»؛‎ 
. ٠١١ كريم؛ «نصف سعة الفيلا»» مرجع سابق» ص‎ (VTA) 
و۱۲۸.‎ ١74 العمارة: مرجع سايق؛ ص‎ )۱۳۹( 
لم يعد هذا الوضع قائما بعد إذ يعمد معظم القادرين الآن إلى تغطية بلكوناتهم وقاية من الغبار‎ (VE) 
وتوسيعا للمساحة.‎ 
يبدو هذا أقل كثيرا فى حالة المنازل والقيلات الريقية. حيث كان الفلاحون يستقيلون فى الطابق‎ (VE) 
فى فيلا جورجى يك عبدالملاك).‎ US) الأرضى‎ 
مقابلة مع ليلى إبراهيم.‎ (18%) 
أصيح البيت الآن مقرا السفارة البلجيكية مع اختصار قداتين من مساحته.‎ (VEY) 
مقابلة مع جميل راتب.‎ )١44( 
منقصلاً يتولاه مركز مقام فى الريف.‎ Bat كانت حسابات العزبة‎ )١80( 
(NAAA ثروت أباظة؛ ذكريات لا مذكرات؛ (القاهرة, مكتبة غریب‎ )١47( 
. ۲۱۹-۲۱۸ ص‎ VATA ,4-17 انظر «مسابقة الفيلاه, العمارة, العدد‎ (EV) 
. المصدر السابق‎ (\EA) 
نشرت مجلة العمارة فى أواخر التلاثينيات وأوائل الأربعينيات تقارير عن عشرات من مبانى الشقق‎ (VE) 
وأنطون سليم‎ sam الفاخرة التى كان يملكها مشاهير الأثرياء ويصمهها مشاهير المعماريين مثل على‎ 
نحاس وهنرى برونو. وقد أتهى إلى حامد القدة المهندس المخضرم ومن أوائل المساهمين فى مجلة‎ 
العمارة أن معظم مباني الشقق فى وسط المدينة كان يسكنها الأثرياء من الجنسيات الثالثةء وكان كثير‎ 
منهم يملكون أعمالا قى الجوار‎ 
Pennethorne Hughes, While Shepheard Watched, (London, Chatto and Win- (\o-) 
dos, 1949), p. 74. 
. شعراوی» مرجع سابق» ص۱۲‎ (V0) 
M. M.Mosharafa, Cultural Survey of Modern Egypt, (London, Longmans, (1o) 
Gressn & Co., 1947. 
محمود تيمور. القنابل (القاهرة. الهلال: ١٠۹٠ء صفحة المقدمة).‎ (VOY) 
عبدالعزيز البشرى ص ۷۸-۸۷ كذلك علمت فى اتصال خاص مع مرسيدس فوليه (وهى عالمة فرنسية‎ )٠١١( 
زارت فيلا بهى الدين بركات قبل إزالتها) أنها كانت تضم غرفة يابانية بين صالوناتها.‎ 
Nos انظر العمارة: مرجع سابق. ص‎ (\oo) 
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(VOT)‏ كان من أكبر جامعى اللوحات والتحف والنفائس محمد محمود خليل باشا رئيس مجلس الشيوخ فى 
١‏ الذى تضم Gegana‏ الكبيرة من أعمال الانطباعيين الفرنسيين أعمالا لفان جوخ وجوجان من بين 
أخرين» والمجموعة الموجودة الآن قصره بالجيزة الذى تحول إلى متحف يحمل وأسمه اسم قريتته شاهد 
آخر على ولعهم وحماسهم لاقتتاء الروائع القديمة, وهى الآن يعاد تجديدها ورصدها فى كتالوجات تحت 
إشراف خبراء متحف كواى دورساى الفرنسيين, 

.1545 ديسمير ۰۱۹۸۸ و٣۲ فبرایر‎ YA انظر إعلان المزاد فى الوفد.‎ )٠۷( 

Thorstein Vedlin, The Theory of the Leisure Class (New York, A Mentor انظر‎ (1a۸) 

Book edition, 1953). 

N. Eliasa, The Civilizing Process (2 vols. Oxford, Blackwell, انظر على سبيل المثال:‎ (۱۹) 
1978); Bordieu, op. cit., E.Hobsbawm and T.Ranger, The Invention of Tradition 
(Cambridge, Cambridge University Press, 1983); and Gareth S.Jones, Class ex- 
pression vs. social contro!” in Language of Class Cambridge, Cambridge Uni- 

versity Press, 1983). 

Lad (YY)‏ عدا بعض العمال الذين يعملون فى مصانع يملكها أجانب. 

)111( انظر «كيف يعيش أبناء الذوات فى مصر». الدتیا وکل s t‏ عدد 11١‏ فى T‏ یونیو NAVA‏ صا . 

(WY)‏ المرجع نفسه. 

(117) المعلومات عن نادى محمد على ونادى السيارات والنادى السعدى مستقاة من خيرة مجدى وهبة التى 
عرضها فى: ."Cairo Memories”, loc. cit.‏ 

)8\\( المرجع نفسه, ص VA‏ كان مجلس إدارة تادی محمد على يتألف فى عام ۷ من الأمير محمد على 
(رئيسا) وشريف woe‏ باشا (نائب رئيس) وإسماعيل صدقى باشا (أميئا (aes)‏ وعطا عفيفى دك 
(أمين صندوق (Gai‏ . وفی التاريخ نفسه كان مصطقى النحاس باشا يراس النادى السعدى: وكان 
أحمد حمدى سيف النصر باشا أمينه ومصطفى نصرت أمين صندوقه. 

(110) المرجع نقسه VA‏ 

A- المرجع نفسه‎ (VV) 

(VW)‏ المرجع تفسه»ء وكان النبيل عباس حليم يرأس نادى السيارات الملكى: وأعضاء مجلس الإدارة الآخرون 
فى عام ۱۹٤١‏ هم: محمد بك سلطان, واللواء عمر فتحى LAL‏ والسيد جاك جوار (نائبا للرئيس) 
ومحمد إبراهيم رشيد Goal)‏ فخريًا) والسيد ريموند sae‏ (أمين صندوق فخريا) وفرناند زنائيرى, 
والتمثيل المشرقى واضح بالفعل فى «salati‏ انظر .Who's Who in Egypt, 1947 Edition‏ 

(YVA)‏ المرجع نفسه. 

)194( مقابلة مع إبراهيم قرج باشا. 

(W-)‏ مقابلة مع السيد/ إسماعيل شاهين, ويؤيد ذلك أن النادى كان تحت رعاية الملك؛ وأن رئيسه الفخرى 
كان الأمير محمد sgle‏ وأن نائب الرئيس الفخرى كان الأمير يوسف ULES‏ وأن أعضاءه الفخريين كانوا 
محمد La,‏ شاهبور إمبراطور إيران: وجلالة الملك زوغو الأول ملك ألبانيا. وكان رئيسه الفعلى الأمير 
سلیمان داود, وكان باشوات ويكوات وأقارب أخرون للأسرة المالكة يشغلون مناصبه المهمة الأخرى 
(انظر: (Who's Who in Egypt 1947 Edition‏ 
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“Cairo recalled: growing up in the Cultural crosscurrents of the تظر إدوار سعيد,‎ (\V\) 
1940 s”, House and Gardens (1988), p.29. 

(WY)‏ المرجع نفسه. 

(175) كان من الصعب الحصول على قوائم العضوية هذه: وقد أتاحتها للباحثة على سبيل المجاملة نادية 
فرحات من قدامى العاملين فى إدارة النادى. 

(VE)‏ ضمت الأعداد أسرًا يهودية حددت المقابلات أنهم كانوا مصريين مثل موصيرى وهرارى» واستبعدت 
أسماء آخرين ذات انتماء أورويى: كذلك استيعدت المشارقة باستكتاء الذين اعتيرؤا مندمجين يما يكفى 
لاعتبارهم مصريينء متلهم مثل يعقوب أرتين باشاء ويوغوص نويار باشا. 

(Wo)‏ مخاضر نادى الجزيرة الرياضى التى أتاحها للباحثة على سبيل المجاملة السكرتير العام النادى 
السيد/ سامى الرفاعى. 

)١171(‏ المرجع نفسه. ش 

(۱۷۷) فكرى أباظة, الضاحك الياكى (القاهرة, دار الهلال, (AYY‏ ص4 Y‏ فى عام yaey‏ كان رئيس النادى 
ga‏ أحمد عيود LAL‏ وتائب رئيسه هى أحمد فؤاد أنور باشاء وسكرتيره العام السيد/ عي دالسلام 
الحمامصى, وأمين صندوقه السيد/ عباس حلمئ الغفراوى. وأعضاء لجنته: فؤاد أباظة باشاء 
ومصطفى أمين بك؛ ومجموعة من المحامين (يوسف الشريفى؛ ومراد فهمى؛ ومحمود الأتريى). 

(۱۷۸) انظر روز اليوسف, العدد ۰۳۰۰ ۱۳ توفمير AAYY‏ 

(\VA)‏ هذا تعبير ما زال مستخدمًا تعبيرًا عن التواضع؛ أو يستخدمه شخص من أصول متواضعة. 

(\A-)‏ يوضع هذا مثل النبيل عباس gill pale‏ بعد مغامرات عسكرية مختلفة مع الجيشين التركى والألمانى, 
أنفق السنوات القليلة التالية متجولاً فى أوروبا وفى رجلات الصيد فى أقريقيا. ويعد أن سمحت له 
السلطات البريطانية بالعودة إلى مصر أصيح من كبار رعاة الرياضةء وأسس اتحادات رياضية Buse‏ 
وراس نادى السيارات الملكى ونادى الطيران «SUS‏ انظر J. Beinin and Z.Lockman, Workers‏ 
on the Nile, (Princeton, N.J., Princeton University Press, 1987), p.195.‏ 

(VAN)‏ المرجع نفسه. 

AATE انظر العروسة: يناير‎ (VAY) 

Bourdieu, op. cit., pp. 217-20 (AY) 

Woes AY عبدالعزيز البشری» ص‎ (VAL) 

(1A0)‏ المرجع نقسه. 

Edward Said, “Cairo recalled...”, loc. cit., pp. 31-2 (1A 

۱۹۲۹ مارس‎ TA وانظر أيضا الكشكول‎ Magdi Wahb, “Cairo Memories...” loc. cit., p.74 (SAV) 
: . ١6ص‎ 

AAYA أغسطس‎ ٩ الکشکول»‎ (3AA) 

(145) بعض ااتوادى الليلية, مثل البيروكيه فى مسرح الكورسال كان يدعى فرق رقص Listed‏ وكان asly‏ 
يتراوحون بين الباشا اليدوى المحافظ أحمد الباسل ياشاء ا ومالك البلجيكي TS judd‏ هليويوليس.البارون 
امبان. 
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(۱۹۰) ظهرت الإعلانات عن هذه الكباريهات التى كانت تسمى - Cad‏ - صالات كثيرًا فى روز اليوسق وآخر 
ساعة فى العشرينيات والثلاثينيات. 

)441( انظر محمد عبدالله GE gle‏ قرن: مرجع سابق؛ ص۱۲۲ . 

(۱۹۲) المرجع نفسه. انظر أيضا الكشكول. YA‏ مارس AAYA‏ ص6١‏ . 

.٤ص‎ NANG أغسطس‎ Yo انظر اللطائف المصورة؛‎ (V4) 

(154) عتان. مرجع nalu‏ ص AYO‏ 

)40\( المرجع نقسه. 

)144( مقابلة مع إبراهيم فرج. 

NAGA ص‎ (VAAN لطيفة سالم؛ فاروق وسقوط الملكية فى مصر (القاهرةء مكتبة مدبولی؛‎ (VAY) 

(۱۹۸) انظر روز اليوسف, العدد ه58 فى ١‏ أكتوير 1554 Wye‏ 

)44( المرجع نفسه. 

(۲۰۰) انظر آخر ساعة؛ العدد VAY‏ فى VY‏ نوفمير AA EY‏ 

bil )۲۰۱(‏ عویس؛ مرجع سايق ص ۱۳۳-۱۲۲ . 

(Y-Y)‏ محمود؛ مرجع سابق» ص 4 وص۱۲. 

(Y.F)‏ انظر محمد سيد الكيلانى» فى ريوع الأزيكية (القاهرة, دار الفرجاني؛ د.ت). 

(4١؟)‏ انظر آخر ساعة, ٩‏ يونيى VAEV‏ 

. ٩ص محمود» مرجع سابق»‎ bil (Yo) 

(Y3)‏ المرجع نفسه. 

(Y-Y)‏ بناء على إعادة تجميع cual‏ بها الباحثة من خلال المقابلات تبين وجود تقارب فى وجهات النظر فى هذا 
الصدد. 

(Y-A)‏ سمى على اسم الإمام الشاطبى الفقيه الأندلسى المعروف المولود بشاطية Jariva‏ بالأتدلس واستقر 
بالإسكندرية ومات ودفن فيها . 

(۲۰۹) انظر آخر ساعة؛ ٩‏ يوليى AEV‏ 

)۲٠١(‏ مقايلة مع إسماعيل شاهين. 

(١1؟)‏ يقال إن كلمة المصارى السورية اللبنانية بمعنى النقود مشتقة من LAS‏ المصرى. 

(YYY)‏ كان السفر بالقطار إلى حيفا فقط حيث لم يكن تمتد السكة الحديد إلى أبعد مثها. وقد استكمل بناء 
kall‏ إلى بيروت خلال الحرب العالمية الثانية (وأدين بهذا البيان إلى الراحل البرت حورانى). 

(YAY)‏ المرجع تفسه. 

)۳٠١(‏ انظر آخر ساعةء الموضع السابق. 

(Y\o)‏ المرجع نفسه. 

(TV)‏ مؤنسء مرجع سابق» ص۸۲. 
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. ٩ص محمود» مرجع سابق؛‎ - Casi - فى هذه التقطة انظر‎ (YV) 

NAEV يوليى‎ ٩ فى‎ VAY العدد‎ cies انظر آخر‎ (YVA) 

)114( انظر فكرى أباظة؛ «الصيف» المصور, العدد TE‏ فی o‏ يوتيى Yoe VAEO‏ 
(YY)‏ المرجع نفسه. i‏ 

(YY)‏ المرجع نفسه. 


الفصل الخامس 
أصوات وتصورات الخاصة 


للطبقة العليا 


ووم 


فى الفصول السابقة عرضنا الثقافة الطبقية والتجمع الطبقىء اللذين حددناهما 
فى مقدمة هذه الدراسة كعنصرين فى تعريف واقعى للطبقة وفى هذا الفصل نحاول .. 
أن نحقق العنصر الثالث والأخير فى هذا التعريف, وهو الوعى بالانتماء لعضوية طبقة 
ما مؤسسًا على المصالح السياسية والاقتصادية: ويرتبط هذا بالتعريف «الذاتى» 
للطبقةء أو تعريفها لنفسهاء وفيما يأتى تشكل التفسيرات الذاتية للدور القيادى للطبقة, 
أى علاقات الطبقة فى الريف » جزءًا من دعواى المنهجية أن «المصالح الموضوعية 
لا يمكن أن تعزى إلى الفاعلين الاجتماعيين دون الإشارة إلى تفسيراتهم الواعية» ومن 
فحصى للخطاب باعتباره لغة محملة بدلالات حول السلطة . 

وفى هذا الفصل اخترت التركيز على تلك المدركات لدى الطبقة العليا ذات الطبيعة 
الخاصة:؛ بمعنى تقابلها مع تلك المدركات التى يعرض لها الفصل القادم الذى ينتمى 
إلى «الحقل العام». ويستمد هذا التمييز من مصدرين: فبينما «الأصوات العامة» ذات 
طبيعة سياسية أكثر صراحةء وتهدف إلى التأثير على عملية التشريع وعملية صتع 
القرار السياسىء فإن المدركات الخاصة أكثر تعبيرًا عن حالة الرأى أو حالة العقل 
للطبقة العليا تجاه قضايا معينة . 
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والمدركات الخاصة - من التاحية المثالية - ينبغى أن تكون ذات طبيعة «مهموسة» 
تكشف ما يتداوله الناس فى الصالونات الخاصة:وصالونات الشاى ونوادى الطبقة 
العلياء ولكن من الصعب - .من الناحية:الواقعية.-.الحصول على هذه المدركات ذات 
الطبيعة المي المسنافة الفا تة SI‏ تفيل الاح عن الفترة التازيقية مطل 
الدراسةء ولم تدون الطبقة العليا.كتابة ما كان يدور من مناقشات فى صالوناتهاء وإن 
أورد آفراد.منها شينًا من ذلك فى صبورة روائية()ء وكان أحد الخيارات المطروحة هو 
إجراء لقاءات مع أولئك الذين أتيح لهم الاطلاع على الأفكار الحصيمة والمشاعر الداخلية 
لأشخاص من الطبقة العلياء ولكن مثل هذه الصور الاسترجاعية قد لا تكون تسجيلاً 
دقيفًا بسبب ما يعترى الذاكرة من وهن بمرور الزمن لدى Cra‏ تجرى agaa‏ اللقاءات, 
ويسبب شهادتهم التبريرية والدفاعية التى ريما ازدادت قيمتها gf‏ كانت صدرت خلال 
الفترة محل الدراسة » لتكون بمثابة تجليات للسلوك الطبقى فى زمانهم. 

عحاولة أخرى للدخول قى المدركات الخاصة الطبقة العليا جرت من خلال الرجوم 
إلى الكتابات المعاصرة والاسترجاعية لأعضاء من الطبقة العليا تتضمن oblit‏ ومقالات 
منشورة فى الصحف وال مذكرات السياسية والكتب التى تتضمن مقالات مجمعة. 

Cas حظى مقو معالحة‎ coil ileal هذا السياق كان الوك اللغوى فى‎ iy 
من أمثال جاريث ستيدمان جونز النقد إلى‎ GUS جوانب سلوك الطبقة العلياء وقد وجه‎ 
«المفهوم اللاتاريخى للطبقة» و«الطبقة كحقيقة انطولوجية». وهذه الدراسة تتجنب‎ 
محاولات إثيات مقولات سابقة تجريبيًا (مثل الوعى الطبقىء إلخ)ء أو تناول الطبقة‎ 
. العليا المصرية من منظور ماركسى أو سوسيولوجى مقرر سلقًا‎ 

لقد تأثرت بما كتبه ستيدمان - Lalas Sige‏ بالطريقة soi all‏ يها المصاعب 
التى تكتنف الاستدلال على السلوك السياسى من الظروق الماديةء ويالإضافة إلى ذلك 
فإن الاجتماعى - طبقًا له - محكوم بالمتغيرات السياسية وبالملامح الأخرى الحظة التاريخية!). 

وتفرض معالجة الطبقة العليا من زاوية خطابها بالإضافة إلى ذلك قضية العلاقة 
بين المكتوب والشفاهى؛ فمعظم ما يشكل الوعى ويعطيه تعبيراً هو شفاهى محض» 
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وكثير منه من النوع الذى يخضيع للرقابة إذا دون كتابةء ولأنه غير مكتوب وماض فى 
الوقت تفسه فإنه يستعصى على المؤرخ ويروغ منه. 

وفضلاً عن ذلك فهناك مشكلات لا يستهان بها فى اتخاذ اللغة المكتوية دليلاً على 
الواقع» إنها Bale‏ ما تكون أكثر Gey‏ بذاتها مما تكون اللغة الشفاهيةء ويالتالى أكثر 
خضوعًا للرقابة والتحريرء ثم هى غالبا - فيما عدا العمل الإخبارى الذى يسجل 
الأحداث أولاً بأول واليوميات الشخصية - استعادة لأحداث الماضى بتأثير الحاضر 
gill‏ تكتب غيه. i‏ 


وعلى سييل JEM‏ قان أحداث ثورة 1919 التى بدأت فى فيراير لم تجد سبيلها للظهور 
على صفحات المجلات التى كانت تصدر فى تلك الفترة (مثل الهلال والمقتطف) إلا فى أبريل 
فى صورة تلميحات موجزة: ولم تظهر باللغة المالوفة لنا الآن col)‏ كحديث عن «ثورة» (NAVA‏ 
إلا قى وقت لاحق» ومن Gal‏ أخرى فإن الاستجايات غير الوطنية يصعب رصدها رغم 
أنها كانت موجودة فى الواقع» وذلك ببساطة» لأنها لم تقدم فى صورة مكتوية. | 

ولا يعنى هذا بالضرورة أن «الشفاهى» أكثر فورية من «الكتايى»»: إذ يجب 
الاعتراف بأن الكثير من المقابلات التى أجرتها الباحثةء واستندت إليها فى هذا 
الفصلء هى استعادة أبعد Gas‏ مما ترويه من معظم الشواهد الكتابية المستخدمةء ومن 
ناحية أخرى فإن المداخلات البرلمانية فى الفصل التالى تشكل نوعًا من الخطاب 
«المنطوق» تحول إلى نص مكتوب على الرغم من احتمال فقدانه كثيرًا من المعلومات 
الكاشفة فى عملية التحرير. 

تجرى محاولة «الإنصات» إلى صوت الطبقة العليا خلال كلا الفصلين الحالى 
والقادم» وفيما يتعلق بالفصل الحالى تظهر الصورة مرتبطة بالزراعةء والتركيز على 
شبكات التضامن القائمة على أساس «العائلة» و«القرابة» من خلال شبكة من حالات 
المصاهرة من داخل الطبقةء والانفتاح النسبى للطبقة على المهنيين ورجال الأعمال 
«العصاميين» ولكن مع شىء من الاعتبار لمكانة وهيبة «عراقة النسب» (أى المكانة 
الموروثة) وهذه كلها ملامح تطبع بطابعها طبقة فى لحظة معينة من الزمن؛ وتعكس 
وضعها كطبقة مالكة للأرض فى الدرجة الأولى» تعمل على تدعيم ملكيتها من خلال 
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الزواج «من داخل المجموعة»» وتعمل فى الوقت نفسه على تنويع دخلها ونشاطهاء وذلك (je‏ 
عن طريق الاچ من توعان gyal‏ على عط كير TEM Go‏ واف رة علي الك 

وسوف Js]‏ بقسم يصف عناصر تتينى Yule‏ «وحبة الانتماء» بين أعضاء الطبقة. 
وسوف نلاحظ أن الجامع الذى يجمع أشخاصًا متنوعين معا باعتبارهم أعضاء فى 
طبقة واحدة هى - فى تصورهم - جامع ثقافى فى طبيعته إلى حد بعيد على الرغم من 
أن النقود لا غنى Ye‏ كشرط لا يمكن بدونها التمتع بطيبات الثقافة وقد أعطى 
التفكير بمنظور ثقافى مصداقية أكبر ارؤية الطبقة بوصفها لنفسها بعيدا عن سوقية 
وجلافة الأغنياء الجددء كما إنها تشير إلى حقيقة أنها اعتبرت النقود وحدها غير كافية 
لإضفاء الشريعة أكان ذلك في نظرها وفى نظر الآخرين؟ 

والكيفية التى تشجع بها ملكية الأصول على تشكل وجهات النظر والتوجهات 
المشتركة هى جوهر القسم التالى الذى يدور حول «وحدة التفسير» فى داخل الطيقة, 
وهذه هى - أيضنًا - الفكرة التى يدور حولها القسم الأخير من الفصل حول «العلاقات 
والتصورات الريفية» وهذا القسم لا يتناول الطبقة العليا ككيان يستبطن Gli‏ بل يضعه 
وجهًا لوجه أمام أهم «الآخرين».. القلاحين. 

يبدأ القصل بالتعريف الذاتى للطيقة باعتبارهم «فلاحين» GY‏ هذا المفهوم يمثل 
نقطة تقاطع بين السياقات الوطنية والريفية - الحضرية والطبقية» ومن ثم فهو التعريف 
الذى حاولت به الطبقة العليا أن تضع نفسها على الأصعدة الثلاثة dads‏ واحدة, لتقصل 
نفسها عن مجموعات معينة فى المجتمع المصرى» وتتماهى مع مجموعات أخري. إن 
مركزية «الريفى» فى تركيب الطبقة العليا المصرية فى تلك الفترة المحددة من الزمن 
ملاحظ فى هذا الفصل الذى بيدا وينتهى بأفكار متصلة. 


وحدة الانتماء: التعريف الذاتى 

من الصعوية بإمكان الوقوع على تعريفات قاطعة للذات من وجهة نظر طبقية 
ونظرا لندرة الشواهدء فإن الأمل الوحيد يكمن فى تجميع عناصر التعريف من 
تصريحات فردية تتشابه وتتكرر بما يكفى لاستخلاص بعض الأتماط. 


2/4 


head ul, 


كانت كلمة فلاح خلال الفترة محل الدراسة تتحول دلاليا بما يجعلها ذات 
مضمون ملتبس» فهى من ناحية ما زالت تحتفظ بِجِرْء من الارتباط السلبى الذى علق 
بها من أيام سيادة النخبة التركية - القوقازية التى دأبت على الإشارة إلى الأهالى 
المحليين على أنهم فلاحون, بمعنى ينم عن الجلافة فى السلوك؛ ومن ناحية أخرى 
ارتبطت الكلمة بمعنى جديد من الفخر مع ارتفاع النخبة المصرية المالكة للأرض التى 
نشات فى الريف إلى السلطةء وقد ذيلت مجلة الكشكول التى كانت موالية للنخبة 
Layla)‏ للوفد) كثيرًا'فن الأعمدة التى att‏ قيها يكبار فاكك الارن يتوقيع ec hi‏ 


3-3 


ووقم محمد حسين شبكل روايته «زينب» بتوقيع «مصرى فلاح». 

وفى الواقع فإن تكرار هذا التعبير «أنا فلاح» يعنى ما هو أكثر من مجرد نهوض 
قطاع أهلى من الطبقة العليا فى مصر متميرًا عن الأسر تركية الأصل مث يكن 
والمانسترلى وأرناءوط وراتب إلخ. إنه يشير - أيضًا - إلى الأرض باعتبارها المصدر 
الأول لثروة هذا القطاع الأهلى الصاعد, ويكلمات فكرى أباظة كان الريف sph‏ 

«أصل call‏ ومورد الرزق» ومتبع الحياة الطيية... وعماد الثروة والعظمة عميقة 
الجذور»!؟). 

وطبقًا لقلينى فهمی باشا ‘old‏ 

«كلمة «قلاح حقيقى» تسف كل مصرى يعمل بالزراعة, والفلاحون نوعان: why‏ 
وعمال زراعيون يؤجرون باليومية»!*). 

ويتحدث عن فئته SGU‏ 
والصرف باعتبارها شريان الحياة للزراعةء وتوجيههم إلى ما قد يطور مواردهم من 
الأرضء ويخصب نباتاتهم بطريقة تشجعهم على أن يؤمنوا لأنفسهم وسائل التقدم فى 
الزراعة بما يتفق مع العصر»'). 
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كان استصلاح الأراضى هو ما يميز «المزارغ» الحقيقى, فقد كانت الأرض 
القديمة غاليةء ولذا فإن معظم الملكيات الكبرى كونها الملاك من الطيقة العليا من خلال 
و ازن ude) leases iy‏ الأرعن elo‏ كوا + وان giaa ha‏ 
فخر للذين اشتفلوا بالاستصلاح عزز من رؤيتهم لأنفسهم كرواد غزوا الصحراء , 
وحواوا التراب إلى ذهب من خلال الجهد GLAM‏ والرعاية المستمرة. 


تتعارض مثل هذه الصورة بالطبع مع فكرة «المالك - المؤجر الخامل» cdle rentier‏ 
واستخدمت DÈS‏ فى الدفاع عن الذات ضد الانتقاصات التى وجهت بعد الثورة ضد 
JS‏ أعضاء هذه الطبقة!). | 
« قال أبى إننا فلاحونء وإنه من الأفضل GI‏ دومًا أن تشترى 
Cai‏ رخيصة حديثة الاستصلاح, نتولى تحسينها يجهودناء من 
أن نشترى Lad‏ قديمة باهظة الثمن, وبذلك نستطيع أن نجنى 
ضعف Mag LY)‏ 


«نحن ننتمى إلى الطبقة المتوسطة؛ 


ذلك تعبير متكرر آخر ردده كثير ممن «ولدوا فى» بعض أغنى الأسر المصريةء 
وتلقوا Calas‏ أجنبيًا سواء داخل مصر pl‏ خارجها(). 

ورس فرغل LG‏ مكلا أن عا م ا الح مط الف يتن ر من 
الحكومة» بفضل الدرجة العالية من التعليم التى حصلوا عليهاء وسعوا إلى أن يكونوا 
من كبار ملاك الأرض حينما أمكن ذلك(١٠).‏ لا يشمل هذا التعريف الذاتى 
البيروقراطيين من المرتبتين المتوسطة والدئياء الذين لم يكوتوا أصحاب مشروعات 
أثرياء» ولم يتطلعوا إلى أن يكونوا ملاك أرض DLS‏ والذين هم - asd‏ - يعرفون 

وكانت الإجابة الإجماعية التئ تلقيتها من أصحاب هذا الرأى ممن قابلتهم 
عندما سألتهم عمن يعتقدون أنهم الطيقة التى «فوقهم» س الطنقة العليا - ھی Li‏ 
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تتألف من الأسرة الملكية بامتداداتها وأقاريها الأتراك. وهذا يتفق مع تعريف فرغلى 
للطبقة العليا يأتها «الأسرة الملكية العلويةء ويعض المتحدرين من أصول أجنبيةء وقلة 
من المصريين ارتبطت بصورة ما بالأجانب أو بالأسرة الملكية»(١١).‏ 

وهذا النوع من الريط بين «الأجانب» والطبقة العليا من جانب مصريين على أعلى 
درجة من الثروة والتعليم؛ والذين كان من أسرهم وزراء ورؤساء وزارات» يبدى غريبًا, 
قفى رسم هذا الخط بين أنفسهم ويين الأتراك الآخرين (وفى مرحلة لاحقة الأجاني 
والمشارقة المقيمين) عناصر تحمل مسحة قوميةء كما فى قولهم: «أنا فلاح»» وهذة 
دال الشعة» (Sa‏ ما ف نو اعكتاريت yg ach )١‏ معن من التقدن “glad‏ 
الطبقة العليا من الأجانب المحليين. و ب) حقيقة أن الأسرة المالكة كانت فى حد ذاتها 
كبيرة العدد (أكثر من 4٠٠‏ عضو), وأنها كانت الأغتى والأقوى والأكثر سلطةء وأن 
رئيسها كان مخولاً بوصفه رئيس الدولة - من بين أشياء أخرى - بحل مجلس التواب. 

GS‏ الام على هذا الكش ىبارع من أن بى اعغناء SY pach‏ الم كا 
على الدرجة,من الثراء التى كان عليها بعض المصريينء ولم يكونوا يملكون من الأرض 
Lelie‏ يملكون. ولا كان كثير من أعضاء هذه الأسرة منشغلين ب«السياسة 
النشيطة»("). ولعله من سخرية القدر أنه لم يمر وقت طويل جتى اتهم ثوريى 
البوجزازية الضغيرة وقونيوها أولك pete Lave cull‏ بتصريتها vital pele‏ 
أى ایا للوجود الأجنبى فى es‏ 


التركيز على النسب والعلاقة الأسرية 
. كانت الطبقة العليا المصرية كطبقة حديثة حريصة (حرصا تبديه الأمم الحديثة 
(Éa‏ على أن توجد لنفسها صورة ذاتية متميزةء وكان حرصها على الأنساب Gad‏ 
للنظر فى ضوء إدراك أعضائها أنهم جاءوا إلى الوجود عبر مجازات حديثة نسبيًا من 
بيروقراطية الدولة الحديثة ومؤسسات ملكية الأرض والتعليم الحديث. 
وكان دور الأسرة فى السياسة Gol‏ أيضاء حيث كان ذلك يعنى-النفوذ والهيبة 
والمكانة والسيطرة على الموارد: «إن مرشحا فى الانتخابات قد يكون أغنىء ولكنه 
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PEE اجر من رة اكت رسكا‎ ate اناه‎ SEUSS asa 
e iSi لا‎ 
فى سنة ۱۹۲۹ اشتكت مجلة روز اليوسف من أن رئيس الوزراء محمد محمود‎ 
عن البيوت العريقة وأبناء البيوت‎ e يكل ولا يمل من الحديث بمناسبة ويدون مناسبة‎ 
العريقةء وأضافت المجلة أن ذلك يعنى أن «أولئك الذين ليسوا مثله من سلالة العائلات‎ 
العريقة ليسوا مؤهلين لتولى مناصب الوزارة»!؟'). وفى الحقيقة كان حزب الأحرار‎ 
حزب العائلات: فى مقايل حزب الشحب»‎ dats الدستوريين يعرف نفسه ويعرفه الآخرون‎ 
أو عامة الناس؛ أى الوفد تحديدًا.‎ 
ويلا لبس يقرر أحمد اطفى السيد العضى القيادى فى حزب الأحرار الدستوريين‎ 
(وفى سلفه حزب الأمة):‎ 
«إن الأعيان هم القادة الطبيعيون للأمة؛ فهم رؤساء العائلات,‎ 
والأمة ليست مكونة من أفراد» بل من عائلاتء وإذا ظن أحد من‎ 
غير الله وللخضوع‎ saj الأعيان أنه يدين برتبته الرفيعة لعبادة‎ 
لمؤفسسة سوى القانون؛ فإن رتبته الرفيعة لن تميزه من عامة‎ 
Oe bel السوقةء بل تفصله عن نظرائه‎ 
كان الزواج ألية مهمة فى استدامة أسرة الطبقة العليا بارتياطاته الملازمة من‎ 
تناسب به عائلة عائلة‎ Ésa الجاه والثروة والأهمية السياسية المحتملةء كان الزواج‎ 
أخرى. وقد يرفض خاطب شاب يتقدم لابنة الباشا إذا لم تكن أسرته معروفةء إذ يجب‎ 
"de bonne famille” أن يكون من عائلة طيبة‎ 
ومع ذلك فإن شرط العائلة الطيبة يمكن التخفيف منه إذا كان الخاطب يعد‎ 
بمستقبل مهنى ناجح» إن يعنى ذلك أن والديه وإن كانا متواضعين - ولكن ليسا أبدا‎ 
من الطبقة العاملة - هما شخصان محترمان بقدر كاف لتعليمهما ابنهما تعليما جيدا‎ 
Í OM au, وتنشئته تنشئة‎ 
وتأتى فكرة أن الطبقة يمكن أن تطعم نفسها بعناصر خارجية قايلة للبقاء والتمو‎ 
تعديلها لتنطبق على الطبقات) أن الترف يوهن الطبقةء ومن‎ sa) من فكرة ابن خلدون‎ 
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ثم فهى فى حاجة إلى قوة ودقع من العناصر الصاعدة الطموح. "I Faut Fumer nos‏ 
terre”‏ (يجب أن نسمد أرضنا)ء تلك هى العبارة التى تتذكر السيدة ليلى إبراهيم أنها 
كانت تسمعها فى هذا ON gladi‏ 
لا يستطيع المرء أن يقهم المفاهيم المرتبطة بالرجل العصامى الذى يصنع نقسه 
ا Sao” gf‏ الت GlS Le CULE ya cll‏ فن الال الصنرية من elidel‏ 
الحرب!:") من ناحية أخرى إلا فى علاقتها بهذا التركيز على النسبء إن آباء معظم 
أعضاء الطبقة العليا أى أجدادهم كانوا هم أنفسهم «عصاميين» ينظر إليهم على أنهم 
شقوا طريقهم بالعمل الشاق أو بالمهارة السياسية أو بهما مماء ولذلك فإن LaK‏ 
عام Leste‏ :يتان بها إلى الحيل اال كون مقروية يقد ن من التبجيل splint ly‏ 
وذلك على عكس غنى الحرب الذى يتمتع بثروة مفاجئة هبطت عليه من السماء نتيجة 
ظروف الت cigs)‏ اسكاتائنة ا إن التحول فى حالة الأخير أسرع من أن 
بعد صاحبه قد lial‏ يهتوزة مستحقة وتشبروعة وكا قة تا الطقوس الضرورية 
للتحول. 
على كل المستويات كان هناك دائمًا فحص وتدقيق وهيراركيات دقيقة تحافظ 
عليها التصورات الذهنية الفرديةء وتأتى الثروة القديمة على قمتهاء وتليها الثروة 
الجديدة المحققة بوسائل مقبولة و«موضع اتفاق» وأخيرا يأتى محدثو النعمة وأغنياء 
الحرب الذين لا ينظر إلى الوسائل التى حققوا بها ثرواتهم باحترام كبير (ولا هم 
قضوا Giy‏ يكفى لينسى الآخرون كيف حققوها). 
هذا الترتيب الدقيق يمكن استشفافه من مقالة كتبها فى الجريدة فى ١٠يناير‏ 
عام VANY‏ أحد المساهمين المنتظمين فى الكتابة لهاء وكان يكتب بتوقيع ى.ب. وكان 
عتوان عموده «العامة والخاصة». وقارن فيه بين محدثى النعمة ومن لهم باع طويل 
وقديم فى الثروة والجاه. قال: 
«سمعت أمس مثلاً جميلاً يقول إن الثروة شجرة تقف على قمة 
جبل شاهق لا يصل إليها إلا أحد اثنين: النسر الذى يحلق (tle,‏ 
ثم يهبط عليهاء أو الزواحف التى تزحف إليهاء فما أكشر 
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الزواحف فى زماننا وما أقل النسورء إن دراسة كثير ممن 
اكتسيوا الثروة تكشف أن غالبيتهم فيما عدا الواركين عفروا 
جبينهم فى التراب راكعين عند أقدام الآخرين زاحفين طوال 
الوقت على هذا النحى من الذل والخنوع حتى وصلوا إلى شجرة 
الثروة على قمة الجبل. وعند هذه النقطة ينسون ماضيهم, وهكذا 
يفعل من لا يفكرون إلا فى الثروة التى جمعوها». 
ويشير إبراهيم محفوظ بك بقخر إلى نفسه وأسرته «اللى بيوتهم مفتوحة مش 
زى أغنياء الحرب» ويمكن أن نرى وصفا Jit‏ هذه العناصر غير الأصيلة فى مسرحية 
«حفلة شاى» لمحمود تيمور (كاتب من الطبقة العليا) حيث يستخدم السخرية للتهكم 
على مظهرية أقسام معينة من الطبقة العليا المصرية فى تلك الفترة: «وتيمور لا يوجه 
سخريته ضد الأرستقراطية بحسبانها كذلك .. ففى قائمة شخصيات المسرحية كل 
الضيوف موصوفون بشكل أو آخر بأنهم مدعون أو متظاهرون أو زائفون»"). 
يستخدم تيمور عقدة المسرحية ليتهم شخصيات الطبقة العليا «المزيفة» بالتفاهة 
والجهل والمظهرية والنفاقء ففكرية pile‏ المضيفة فى حفلة شاى نموذج للمرآة التافهة 
التى لا يشغل عقلها شىء sla‏ سوى التظاهر بالكبرياء والكياسة ولا هم لها إلا إلقاء 
الأوامر على الخدم من حولهاء Glial‏ لمجرد إلقاء الأوامرء وقد اشترت هى وزوجها 
لوحة سيرياليةء وكلاهما وضيوفهما يقدحون زناد فكرهم» ليخمنوا ما هى الطريقة 
الصحيحة لوضعهاء والزوج الذى لم يحاول قط أن يركب دراجة يوافق على أن يكون 
Gas,‏ الاتحاد لركوب الدراجات. وأحد ضيوفهماء خليل (LAL)‏ ينتحل لقب الباشا. 
وضيفة أخرى هى حفيظة pila‏ تتظاهر بنبل دوافعها فى ا :شراف على مدرسة خيرية 
Loin‏ هى حريصة على إعلان أته فى حفل توزيع الجوائز بالمدرسة ارتدى الأطفال 
ميدالية كبيرة تحمل صورتها ورددوا نشيدا مؤلفا خصيصا للسيدة المحسنة. 
إن هذا الوصف لأناس يتمتعون بشرط الثروة كأعضاء غير أصلاء فى الطبقة 
Llall‏ هو إشارة أخرى إلى أن النقود Lasag‏ (وخصودسًا النقود الجديدة) ليست حكما 
فصلاً يكفى للاعتراف بعضوية صاحبها فى الطبقة. 
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الحراك الاجتماعى للمهنيين والسياسيين 


بالإضافة إلى استموان افمية ملكية الارن كاساسن للثروة استخدمت السياسة 
Lai -‏ - كمنصة انطلاق نخو الطبقة العليا. فمن خلال هذه القنأة نهضت شخصيات 
سياسية لا تملك La jf‏ (مثل: مصطفى النحاس» ومحمود فهمى Bilag i gil ill‏ 
عقیفی» وحامد Sosa‏ وعلى ماهر؛ وأحمد ماهرء وإبراهيم عبدالهادى): وكان هؤلاء فى 
الأصل مهنيين نشطوا فى العمل السياسى. وكان من الممكن - Casi‏ - بمجرد شغل 
منصب عام كبين أن يقفز المرء بسرعة إلى alle‏ الأعمال عن طريق عضوية مجالس 
الإدارة فى الشركات الراسخة ذات السمعة. - 

ويفاق محدى Lady‏ على نوشن الشتخصيية السياسيةء التى Cpe‏ بريه فى مجر 
حياتها السياسية دون الاستناد أصلا إلى قاعدة من ملكية الأرض, بالقول أن «الطريق المقتوح 
أمام المواهب Carrière ouvert au talent‏ ظهر مع الاستقلال الهش فى العشرينيات: 
ولكنه أصبح أكثر قوة وظهورًا فى النصف الثانى من 'لثلاثينيات.. المهنيين الأكفاء أهلاً 
للزواج (من الطبقة العليا) ؛ لأنهم أصبحوا هم الصاعدين القادمين»'. 

«كانت أمى ابنة باشا عصامى واسع الثراء» ولكن أبى لم يكن لديه مال على الإطلاق. 
لقد كان قاضيًا ثم أصبح مستشارًا فى محكمة الاستئناف عندما تزوج ابنة Jay‏ يملك ثلاثة 
آلاف من الأفدنةء كان لوالدتى أقارب كثر... أما أسرة أبى فعلى الرغم من أنهم لم يكن 
لديهم ما يبدأون به سوى تعليمهم وأنهم كانوا مهنيين فقد كان لديهم دراية بآداب السلوك 
وكانوا على شىء من الكياسة والأوروبية»("). 

لقد كان هذا جوارًا مثيرًا: الثروة الجديدة تتزوج من الوضع المهنى الذى تم 
إحرازه بالجد والكد. 


القوة الفجة للنقود 


فى أوائل العشرينيات اقترح عبداللطيف المكباتى بك على محمد البدراوى عاشور 
LEL‏ أن يرصد جائزة سنوية قيمتها ألف جنيه تمنح باسمه لأحسن GUS‏ يصدر أثناء 


281 


pla‏ وفى أواخر عام ۱۹۲۲ سال البدراوى عاشور باشا محمد حسين هيكل عن رأيه 
فى هذا الأمرء فقال هيكل: 
«من المؤكد أن الجائزة ستجعل اسمك يبقى أكثر من أى ثروة» إن 
اسم البدراوى عاشور سيبقى UL‏ الجائزة مستمرة» وهى 
- نظ — عم مين هنا فخ UH Lead‏ ا 
ویستمر هيكل يحكى رد البدراوى عاشور 
` «لدى delasu‏ هذه الإجابة ابتسم الرجل ساخر! من حديثى عن 
الأسماء الباقية. وياعتقاده أن لا شىء يدوم سوى النقود قال: 
you‏ أنك مثل المكباتى تعتقد فى الكلام الفارغ» أى خير يفعله 
المؤافون والكتاب للمرء حتى يعطيهم ألف جنيه كل سنة؟...»(*؟) 
«وما مال بى عن المضى فى الموضوع هو معرفتى برأى الباشا 
فى التعليم والمتعلمين وفى الكتب والمؤلفينء كان يعتقد أن الزراعة 
فى مصر لا تستفيد شيئًا من إنشاء مدارس Lel gl‏ وأن الأفندية 
Cal‏ يتخرجون منها سنؤيا أقل اهتماما بالزراعة منهم ply‏ ومشيتهم 
وملابسهم النظيفة والمرتب الذى يسمح لهم بالحياة المريحة إن 
لم تكن المترفةء وهو لذلك أكثر I‏ بمعلومات «ناظر» عزيته أو حتى 
«الخولى» dia‏ بمعرفة خريج مدرسة الزراعة ODT iO‏ 
ومع الاعتراف يأسلويه الريفى فى التصرفء ويتجرده من المسحة الأوروبية التى 
كانت aud‏ كرا من أغضاء الطبقة الذين تعلموا تعليما hybel Gain}‏ الطيقة سمهتها 
الغربية» فإن البدراوى عاشور كان - بلا خطأ - واحدًا من قمة المجتمع فى مصر, 
ولم يكن هناك شك بأى حال فى الاعتراف به عضوًا كامل العضوية فى الطبقة العليا فى 
مصر فى زمنه بغض النظر عن افتقاره إلى ذلك الصقل والتهذيب المعين الذى يستخدمه 
أعضاء الطبقة العليا كوسيلة تميزهم عن غيرهم. 
وإذا كانت الثروة الضخمة (مقرونة باسم العائلة) تسمح لأعضاء الطبقة العليا 
باعتبار البدراوى عاشور Gals‏ منهم متجاوزين عن افتقاره إلى التهذيب. فإنها - 
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أى الثروة - (مقرونة بالتعليم المتميز) سمحت لهم بالاعتراف بصاحب المشروعات أحمد 
عبود واحدًا منهم متجاوزين عن المعروف على نطاق واسع من تواضع أصوله العائلية. 
إن ثروة aque‏ ودرجته الجامعية البريطانية (من جلاسجو)» وضعتاه بين أول عشرة 
ذوات اختارتهم مجلة أسبوعية ذائعة الانتشار فى أواخر الثلاثينيات")ء وفى هذا 
الصدد يقول مجدى وهبة : 
«أى واحد من الطبقة العليا أى من الأسر العريقة كان يقبل دعوته 
إلى عزبته الكبيرة فى أرمنت (بصعيد مصر)ء وكان يأخذهم 
عبر النيل بالرفاصء فلى كانوا يظنون أنه أدنى منهم فما الذى 
يضطرهم إلى قبول Cedi yes‏ 
وفى الحقيقة يبدو أنه بغض النظر عن افتقار رجل ثرى ذى نسب إلى الثقافة, 
أو وصول آخر Matis plate‏ إلى الطبقة العلياء امتلك alle‏ جمع الأموال من الإغراء 
ما جعل أصحابه يقبلون فى الطبقة العلياء بل ممن يخطب ودهم ليكونوا أنساب"). وقد 
مثَّلت لى السيدة ليلى إبراهيم هذه الحالة للأمور ببيتين من الشعر العريى("') رددتهما 


إن الدراهم حيثما وجدت تعطى الرجال مهابة وجمالا 
فهى اللسان لمن يريد قصاحة وهى السلاح لمن يريد قتالا 


حسن التربية 

ينسب أعضاء الطبقة العليا إلى أنفسهم ميزة حسن التريية والسلوك المهذب وأن 
تكون حسن التربية لاحقة لا غنى عنها GY‏ تكون من أسرة طيبة “de bonne famille”‏ 
كما يظهر من المقتطفين التاليين. | 


«أظن أن ما يميز شخصا «ابن عائلة» أنه حسن التربية وعلى 
خلق eiua‏ 
«فى البداية أرسلنى والدى إلى مدرسة عربية (حكومية) وفى أول 
منها وأدخلانى مدرسة أجنبية hulala‏ 
وتركز السيدتان نينى بركات وليلى إبراهيم كلتاهما على قواعد السلوك الصارمة 
ميتشيلء؛ مقررتين أن أسلوب تنشكتهما كان فى معظم الحالات نسخة مما وصفته 
الرواية؛ وبصفة خاصة قبل الأربعينيات (أى قبل أن يكون للنساء:رأى أكبر فى اختيار 
أزواجهن) تحرى الآباء أن يكون الخاطبين الذين قبلوهخ من «عائلة طيبة». 
Gy‏ على سؤالى Lee‏ إذا كانت مراعاة ذلك تاشئة عن رغبة Lely‏ فى الحفاظ على 
ثروة الأسرة ومستوى معيشة الينات ‘ كان الرد أنه كان يقال Sule‏ إن زوجًا من أسرة 
طيبة سوف يكون عطوفًا وكريمًا فى معاملة زوجته("). 
ولكن فكرة أن ابن الذوات هو زوج مناسب ما لبثت أن أصيحت موضع تساول 
sla‏ بما يعكس الوعى بالجوانب السلبية المحتملة فى شخصيته وسلوكه. وفى مقابلة 
أجرتها مم لاع EE‏ تفضلين: 


«إذا كنت تعنى بابن الذوات ab:‏ من أبناء الوارثين لا يشتغل 
بأى عمل وينتظر إيراد العزية يحضره إليه الناظر ولا يعرف كيف 
جاء هذا الإيراد» فإن إجابتى ستكون ألف مرة «لا» Lol‏ إذا كنت 
تعنى بابن الذوات Col‏ لعائلة طيبة يعرف كيف يربى ابنه وينشئه 
تنشئة صحيحة فأهلا به وسهلاً Me‏ 


«إنه الأنسب للزواج؛ GY‏ عقليته ووسطه وتربيته تتيح له أن يفهمناء 
إنه يستطيع أن يفهم حياتنا واحتياجاتنا؛ لأن له أخوات مثلنا فى 
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البيت الذى يعيش فيه. وهى يفهم عقليتهن وتفكيرهن» ولكن 
شرطى هو أن يكون مشغولاً بعمل ما؛ GY‏ البطالة قد تجمع حوله . 
صحبة سيئة تفسد أخلاقه, وتجمل فى عينيه حياة AU‏ 
والانغماس فى الشهوات»(*". 

ومن بين الإجابات الخمس كانت هناك واحدة قاطعة فى الرفض: 
دلا أعتقد أن ابن الذوات يمكن أن يكون أبدا زوجا مناسبًاء اليوم ٠‏ 
ابن الذوات يملك سيارة أنيقة Mealy‏ كثيرة ينفقها بلا حساب. 
لقد تعود Jia‏ السابعة عشرة على أن يقضى لياليه خارج البيت 
ويمتع نفسه؛ فكيف تتوقع أن كين ىجا ناجهًا؟ إننى لا أقرر 
Lobe Lose‏ ولكن اعتقادى أن ابن الذوات لا يقدر الزواج 
ومسئولياته بالطريقة الصحيحة. وذلك بسببب أن حياة الترف 
السهلة والمريحة التى عاشها تدفعه إلى أن يكون فكرة خاطئة عن 
gly Ebali‏ أن الآباء عنوا بتربية أبنائهم منذ نعومة أظفارهم على 
انضياط عسکری اوجدت فى ابن النوات رجولة وإحساسا 
بالمسئولية يجعل مته خير الأزوا (Nee‏ 


Galas معلمون‎ 


i التى تكشف عن تفسها لدى أعضاء الطبقة العليا‎ FAM yea Lat د‎ gal 


aU Ais iia pel ر ا ای‎ ia, 
SE المجتمع, وهى أمر وافق عليه يعضهم ورفضه آخرون»‎ 


oe 


تملك الحقيقة, patties‏ فى دوى المزشند لترهية الو ا مالف 
الظاهرى TAU‏ المثقفة للطنقة ممتلة بأحمذ لطفى السيد باعتبازه الزاغى الأول لحب 
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صحيقة wall‏ الأخير: ؤيبعض الشخضيات البارزة مثل المعمارى حسن فتحی» 
ويمعنى من المعانى فإن الذين ينتمون إلى تلك الفئة لا يعتقدون بالضرورة أن على 
الطيقات الدنيا أن «تقلدهم»» ولكن عليها فقط أن تصغى لنصيحتهم, ولكن کان هتاك 
Cau) -‏ - من يعتقدون أن أفضل شىء يمكن أن يقعله من ليس من الطبقات العليا هو 
أن يتبع نموذجهم المشرق. 
ويمكن تتبع آثار هذه العملية التى تؤمن بدور الناصح الأمين إلى عام ١5.7‏ 
حينما كتب أحمد لطفى السيد رئيس تحرير الجريدة يقول: «من بين رعاتنا فى الجريدة 
إلى جانب الأعيان مجموعة من كبار موظفى الحكومة»(""). 
وفى افتتاحيتها الأولى نشرت الجريدة Gly‏ بأهدافها ومبادئها يعرض بوضوح 
تصور مؤسسيها لدورهم فى الإرشناد والتوجيه ولدخل معتدل إلى الإصلاح: 
«إن شعار الجريدة هو الاعتدال النزيه» وأهدافها هى توجيه الأمة 
النصيحة المخلصة للحكومة والأمة يبيان ما هو الأفضل والأجدر 
(ea Lay L‏ 
ذلك هی بوضوح صوت المعلم والناصح الأمين معلنًا تصوره «لرسالة التمدين» 
adag AAYY‏ المرة صنعت الرسالة بعبارات أكثر تحديدً!: 
«إن العمود الفقرى للمبادئ الاجتماعية والاقتصادية... هو مذهب 
الفرديةء القائم على الاحترام الكامل للحرية المطلقة الفرد وحرية 
التجارة باتبا ع سياسة des‏ يعمل ")"Laissez- faire”‏ 
ومع كل دفاع حزب الأحرار الدستوريين عن الحرية المطلقة للفرد فمن الواضح أنه 
يثق فى إعطاء «الرجل العادى» الديمقراطية أو حرية الاختيار: وقد Gis‏ على اتهام 
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حزب الوفد ب«الديماجوجية» بسبب جاذبيته الكاسحة gal‏ الجماهير» وعندما أوقف 
محمد محمود رئيس حزب الأحرار الدستوريين ورئيس الوزراء من عام ۱۹۲۸ إلى عام ١959‏ 
التوكان والتسشور قل إن أهه naa‏ القياتيين فى الحوب سنا قراره مسرا Al‏ 
بعض خلصائه يقوله. 
«نحن نؤيد الدكتاتورية ما Gas‏ نحن الديكتاتوريين»(“)ء ولم يكن ذلك نقصًا فى 
الإخلاص فى الدفاع عن الديمقراطية: ولكنه كان نقصًا فى الإيمان بقدرة الجماهير 
على الممارسة فى تلك اللحظة؛ وإلى أن تستطيع الجماهير تحقيق تلك الكفاءة فعلى 
الطبقة العليا أن تضطلع بالوصاية عليهاء وأن تأخذ بين يديها حق اتخاذ القرارات 
لصالح الغالبيةء وكان الحزب يرى أن الجماهير جاهلةء وأنها تغلب aSa‏ العاطفة على 
حكم (Ead‏ ولذلك رأى بعض الباحثين أنهم أقلية تتصور نفسها «مستنيرة» وتسعى 
إلى الحديث باسم «الأمة» فى كليتها. 
وقد أظهر المهندس حسن فتحى الاتجاه الأبوى نفسه» فكان يرى أنه هو الذى 

يجب أن يقرر للفلاحين أنوا ع المساكن الأكثر ملاعمة لهم كما يتضح فى هذا المقتطف 
من كتايه: 

«إن الفلاح يحسد الرجل الغنى ويحاول أن يبنى نسخة أرخص 

وأدعى للتقزز من فيلته» التى هى بدورها نسخة من القيلات فى 

أوروياء ولذلك فإن القلاح الذى يسمح له بالانغماس فى ذوقه 

الخاص سوف ينتهى إلى نسخة من نسخة قبيحة»“). 

ويتذكر قائلا: 

«إذا أعطيت مليون جنيه فماذا تفعل بها؟ سوال كان يلقى علينا 

دائمًا عندما كنا صغارًاء وكان يدفعنا إلى أحلام اليقظة 

وعندى إجابتان ممكنتان: إحداهماء أن أشترى يختًاء وأستأجر 

أوركستراء وأيحر حول العالم مع أصدقائى نستمع إلى باخ 

وشومان ويراهمزء والأخرى: أن أبنى قرية يتبع فيها الفلاحون 

طريقة الحياة التى أود أن يتبعوها»("“), 
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Li‏ الاعتقاد الثانى لممثلى هذه الطبقة قهى أن الطبقات الأخرى «يتيفى» أن 
تقلدهم فى السلوك والمظهرء gag‏ اعتقاد ناشىء عن تصورهم السالف الإشارة إليه 
لأنفسهم أنهم «حسنى التربية» أو أتهم يتتمون إلى مجتمع مؤدب. وفى مقابلة عنوانها 
وای کت من اراد الققزات ET‏ الدكوو asl‏ سرى على وال كول مادا كان Jets‏ 
لو كان ققيرًا بالقول : 

glo‏ كنت من أولاد الفقراء لقلدت أولاد الذوات. سيكون هذا أمرا 
لا يمكن تجنبه» آلا ترى كيف يرتدى الحلاقون والسائقون 
البتطلونات الشاراستون والقمصان الحريرية والأحذية الفاخرة... 
ألا ترى كيف أن أولاد الفقراء يرتدون البيجامات ويتجولون بها 
فى الحارات والشوارع رغم أن قواعد الإتيكيت تقضى يعدم 
ارتدائها إلا فى غرف النوم» وعدم مفادرتها وهى عليهم؟ ليس 
هذا فقطء فإنك يمكن أن تقابل فى الشارع fly‏ أو صبيًا 
بالقبقاب وسلطانية الطرشى فى Ceasa‏ 

وقى مساهمة له فى مجلة الهلال بعنوان «الأدب» يحدد عثمان مرتضى باشا 
الصدق فى المعاملات, والوفاء بالعهود والالتزامات. وشرف احترام كلمة قطعها المرء 
على نفسه؛ ورعاية النساء والأطفال والمسنينء والتناقس فى ميادين الشفقة والعون 
والسلوك الحسن باعتبارها المثل العليا السامية التى تقاس بها درجة تقدم الأمم فى 
التمدن» ولا يعود هناك شك فيمن هم الحملة الأساسيون لهذه المثل عندما ينصح الباشا 
الأمهات «بالاختلاف إلى الأوساط العليا حتى يكون سلوك أبنائها (أيناء هذه الأوساط) 
وأدبهم بمثابة نموذج يتبع»(*“. 

إن هذه المركزية الطبقية منحدرة من الأبوين إلى الطفل قد تساعد فى شرح تطور 
غريزة طبقية (لدى الأخير) حتى قبل مرحلة الثقافة ala Uy‏ وكمنتج لقوى التشكيل 
المبكرة جدا فى البيت والمدرسة تستمر هذه الفريزة فى العمل lies‏ الطرق الخفية 
والدقيقة فى مختلف نواحى حياة البالغ؛ لتساعد فى رسم خطوط بين الطبقات 
سيكواوجيًا كما رسمت قبل ذلك اجتماعيًا واقتصادي . 
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ويحكى شريف حتاتة كيق کان رد قعله عندما يدا Gi‏ الآم فى بيت كان Jya‏ قيه 
ضيفًا بالصميف علمت يعلاقته مغ ايتتها المراهقة التى أعجي يها وأغواها قى علاقة 
غرامية سرية» قواجهته بالأمر طارحة عليه خيار الزواج من اليتت: . 


«استولى على ذعر رهيب مثل فار يدور حول نقسه قى هياج 
شديد lias‏ عن مخرج من المصيدة التى وقع فيهاء ومثلدوامة ' 
تغرقنی» حتى إننى نسيت كل شی» ما الذى جاء بى إلى هذا 
البيت؟ ومن هذه المرأة بنظرتها الغريية المطلة من عينيها؟ جلست 
على الكنبة وتابعت نملة صغيرة تزحف ببطء على فرشهاء نسيت 
فوزية البنت والعيون الكستتائية وهمسات الليل.. الزواج..!!! 
إننى لم أربط علاقتى بالجنس الآخر ورغبتي فيها بالزواج؛ 
فهما أمران كانا بالنسبة لعقلى منفصلين تماماء بدت فكرة الزواج 
مخيفةء ريما لأنى تخيلت نفسى أواجه أمى بالمازق الذى وجدت 
نفسى فيه» وريما لأنى تنبهت الآن إلى الفارق الاجتماعى الحاد 
الذى يفصلنا عن هذه الأسرة, أشياء لم أفكر فيها سابقاء 
ولا استطعت أن أمسكها LS‏ ولكننى كنت أسلك حيالها طبقًا 
للغريزة إن الأسرة غرست الغريزة الطبقية عميقًا فى نفسى منذ 
وقت طويل. تبخرت كل الخيالات حول الجسد الفائر والعيون 
الكستنائية ووقفت على أرض صلبةء على القرميد البارد فى 
بدرون هذه الأسرة المصرية الفقيرة نسبيّاء(؛). 
إن التعود على مستويات معينة من المعيشة وامتلاك حس جمالى يجعل خبرة 

الوجود فى بيئة مكانية أخرى دون المستوى ثقيلة الوطأة وداعية إلى الوحشة: وهذا 

هو رد dai‏ حتاتة تجاه منزل من منازل الشريحة الدنيا من الطيقة المتوسطة: 
«كانت الجدزان عارية تماما: لا obag‏ ولا أرفف تحمل شيئًا 
من أدوات المائدة أئ الكتب أو أطباق الزينة.» لا زينة من col‏ نوع ٠‏ 
فيما عدا ملصقًا غريبًا رسمه رسام روسى أخفى شخصيته اصبی 
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حزين يرتدى وشاحًا وجاكيت صوفية والدموع الحزينة تتساقط 
من عينيه الزرقاوين.. ملصقًا رأيته فى كثير من البيوت المصرية, 
جلست فى غرفة الاستقبال أو غرفة الجلوس وفجأة أمسكت 
بنظرة LALLA‏ من الود الحزين.. بحكم التكرار يبدو الملصق 
رخيصا ومبتذلاً. وهو ملصق تحبه يصورة خاصة البرجوازية 
الصفيرة التى تحتشد بيوتها بأشياء متناقضة وظيفتها التزيين. 
ولكنها لا تعدى أن تكون رصًا لأشياء بعضها إلى جوار يعض 
لتقوم شاهد! على الافتقار إلى الذوق والحساسية الجمالية»(1؛), 

«كانت دورة المياه فى هذا المنزل حفرة بنية اللون فى أرضية رخامية 
سميكةء وحنفية يتدلى منها خرطوم مطاطى أحمر طويل وياب 
خشبى أعجف Blia‏ بترياس A gaula‏ ومن هذا وأشياء أخرى كان 
من الطبيعى أن يكون التعليق: «إن حياتنا فى البيت رغم كل 
ما يشوبها أفضل من القبح اليومى الذى تعيش أسرته فى (ealla‏ 


ظلال من النقد الذاتى 


من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن معظم الخط المتكرر فى النقد الذاتى يركز بالدقة 
على الإدراك السابق الإشارة إليه. وقد ريطت الجريدة فى إحدى افتتاحياتها اللاحقة 
انتقادها لرخاوة الأثرياء بإضفاء الرومانسية على الفلاح الذى قدمته كما لو كان تمثالاً 
يونانياء بارز العضلات وليس ذلك المستتزق المنهوك سيىء التغذية كما هى الأرجح أن يكون. 
«زان الله المصريين يكثير من الصفات المحببة مثل اللطف والكرم 
وحسن الطباع» ولكن لما كان الكمال مستحيلاً فى هذا العالم فإن 
المصريين يظهرون بضعة أخطاء فى شخصيتهم نقتصر هنا على 
ذكر واحد منهاء آلا وهى افتقارهم وخاصة الطبقة الثرية منهم 
إلى العزم» ونقول الطبقة UAN‏ لنستبعد القلاح المصرى المدهش 
الذى وددت gf‏ أعطى laze‏ من حماسه للأثرياء»(:"). 
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وفى بعض الأحيان كان هناك اعتراف بأن «التحدى والاستجابة» على حد تعبير 

توينبى لم يوجد بقدر كاف gal‏ أولاد الذوات» ويجيب الكاتب المسرحى لدى سؤاله 
باعتباره أبن ذوات قائلاً: 

«المواهب فى الحقيقة موزعة بين التاس» وقد يهمل أبناء الذوات 

رعاية مواهيهم بينما يحفز الفقر أبناءه على تعزيز قواهم وشحذ. 

عزائمهم» وتعمل الحاجة كقوة دافعة تجاه المفامرة والأعمال 

العذليمة. وهذا - فى حدود علمى - السبب الذى يفسر تالق 

النسبة الغالبة من أولاد الفقراء الذى يقابله خمول «نسبى» لدی 

أبناء الذوات»!(!"). 


تصورات للعلاقات الريفية 
مركزية الازدواجية فى العلاقات الريفية 


من أول ما ينبغى لفت النظر إليه فيما يتعلق بالعلاقات الريفية أنها ليست من 
المجالات التى يتوقع اتساق وجهات النظر بشأنهاء فبنية الملكية الزراعية والعلاقات 
الريفية تولد توترًا «Cape‏ ونظاما من التصورات يتميز بالتباس هيكلى وتناقض» وكان 
هذا مسئولاً عن كثير جدا من ردود الأفعال المتناقضة:؛ فعلى سبيل المثال كان سادة 
الأرض يحتقرون المستأجرين الفلاحين ويخشونهم ولكنهم فى الوقت نفسه كانوا 
يريدون أن يحبوهم ويشعروا بالمسئولية عنهم. ولذلك تبدى لغتهم متناقضة Ó pali‏ 
«نحن فلاحون»» «الفلاحون لصوص»» «أنا أحب فلاحى»» «الفلاحون نصبوا alale‏ 
«الفلاحون يحبوننا» إلخ إلخ. 

وقبل أن نستمع إلى أصوات تصور GI‏ النقطة 5200 من العوامل فى 
Lal‏ الزراعية تعد هى الأكش 8G‏ تغذية Gated‏ التصورات فى سياق القزية: 

تتحدد العلاقات الزراعية بالدرجة الأولى بأشكال الاستغلال السائدةء فمستأجر 
الأرض من مالكها لقاء مبلغ من ا يمت ر خو وكرانة او ا a‏ ثم 
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بهما الفلاح الذى يدخل فى شكل آخر من الإيجار هو تحديدا المشاركة فى المحصول, 
حيث إنه معرض لدرجة أكير من تدخل مالك الأرضء ومع ذلك فكلاهما فى وضع 
أفضل نسبيًا من وضع العامل الزراعى المجرد من الأرضء والذى يبيع عمله لمالك يزرع 
له أرضه. 0 l‏ 

وختى هنا توج درجات من التميز:.فهناك عمال الثراحيل الذين يتتقلون Sa‏ 
منطقة لأخرى ويحصلون على عمل موسمى فقطء وتدفع لهم أجورهم يومية (بل إن 
مقاول الأنفار يستقطع لنفسه جزءا من أجورهم الهزيلة)؛ وهناك من ناخية أخرى 
العمال التملية المقيمين فى العزبةء والذين رغم تشغيلهم دون عقود عمل مكتوية لهم 
مزايا استخدام مسكن فى العزبة» واستغلال قطعة صغيرة من الأرض لإعالتهم» وتوقع 
التشغيل لفترة طويلة إذا سارت. الأمور على ما يرام بينهم وبين مالك الأرض ووكلائه. 

وتظهر سيادة نظام العزب فى مصر قبل الحرب العالمية الثانية أن غياب ملاك 
الأرض الكبار الذين أصبح محل إقامتهم الأول هو المدينةء لم يمنعهم من الاستغلال 
المباشر للجزء الأكبر من مزارعهم: وكان نظام المشاركة فى المحصول مفضلاً لدى 
أصحاب اللكيات المتوسطة المقيمين فى الريف» والذين يستطيعون الإشراف على 
الأرض الخاضعة لذلك النظام: ولكنهم لا يملكون الموارد لزراعتها لحسايهم الخاص 
(مثل استئجار تملية ووكلاء). أما الإيجار النقدى فكان يلجأ إليه صغار ومتوسطو 
الملاك المقيمون فى الحضر. 

ويتضمن نظام العزبة تشغيل عمل دائم على مدار العام بصفة أساسية مع اللجوء 
إلى العمل الموسمى-عند الحاجة. وكان مما يبرر ذلك انتشار زراعة القطن كونه يتطلب 

رعاية مستمرة على مدى ثمانية أشهر. ش ش 

وريما أسهم التحول عن زراعة القطن أثناء الحرب العالمية الثانية فى تدمير المنطق 
الاقتصادى لنظام العزية لصالح الترتيبات الإيجارية الأخرى» وأدى انخفاض قوة 
العمل الزراعى بواقع نصف مليون عامل فى الفترة ما بين ۱۹۳۹ و٠16١‏ بسبب 
الهجرة من الريف إلى الحضر إلى ارتفاع أجور الفلاحين» ومن ناحية أخرى أدى ثبات 
الطلب على تأجير الأرض إلى تحسين «شروط تأجير الأرض» فى سوق الإيجارات 
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الزراعية لصالح ملاك الأراضىء liag‏ يوفر تفسيرًا ÚI‏ غير مؤكد لعدم تراجع سوق 
الإيجارات الزراعية النشطة بعد الحرب العالمية (EGE‏ وسوف نعالج الدوافع 
aac‏ قينا وك متك Speed‏ الي ا مكو" 

وعمومًا فإن شكل استغلال الأرض أملاه متغير مهم آخر: هى حجم الحيازة. وعلى 
مسجل اتال اشترط قائون الفزت خا ادن حمسي Clas‏ دن علغينة NI‏ 
للاستفادة من مزايا إدارية معينة(")ء وتشير البيانات المتاحة إلى أن نظام العزبة كان 
سائدًا كصورة مفضلة للتنظيم الاجتماعى الاقتصادى فى se a‏ وفى عام 1159 
كان ٠١‏ فى المائة على الأقل من قرى مديريات الدلتا بها عزب!؛*). وفى عام ۱۹۳۹ كان 
ما يتراوح بين V-‏ و1" فى BU‏ من المزارع الكبيرة التى يترأوح Yous‏ بين vag ٠۰‏ 
فذاق Jaton‏ اقللا مباشرا (أى كانت تزرع لحساپ صاحبها) بينما ae‏ 

من المزارع الأكبر من ٠‏ .0 فدان تستغل استغلالاً (Eai aloe‏ | 

وعلى أى حال يجب ملاحظة أن ليس كل الزراعة لحساب صاحب الأرض (الزراعة 
على الذمة) من جانب كبار الملاك تأخذ شكل العزبةء فقد كانت هناك - Gash‏ - 
مجموعات ضخمة من الأرض يطلق عليها اسم «الدائرة» أو «الوسية» أو «التفتيش» 
(إذا كانت تخص عضوا من الأسرة (III‏ وهذه الأخيرة اكتسبت عموما سمعة سيئة 
فى الفترة السابقة على عام ٠٠١۲‏ وخصوصًا فى الأريعينيات؛ لأنها كانت تضم أكثر 

الفلاحين فقرًا ويؤسسًا(07). 

وكان ملاك العزب يروجون لهذا الرأى قائلين إنهم - بالمقابل - يتمتعون بعلاقات 
أسرية مع فلاحيهم وأنهم يضعون رعاية هؤلاء الفلاحين نصب أعينهم وقى صميم 
قلويهم, وبغض النظر عن مقدار ما فى هذه الأقوال من الصحة ومطابقة الحقيقة 
عمومًا؛ فمن الواضح أن الحجم الأصغر العزب والحجم الأكبر للدوائر والتفاتيش كانت 
لهما تأثيرات مختلفة على علاقات الإنتاج. 

إن الحجم الهائل للدوائر والتفاتيش - والذى كان يصل عادة إلى آلاف الأقدنة - 
يجعل من المستحيل عمليًا على المالك أن يعرف شخصيًا وبالاسم الفلاحين الذين 
يزرعونها كما قد يحدث فى العزية» فيصبحون بالنسبة إليه تجريدًا gl) Calls‏ مجرد 


293 


أعداد) وليسوا بشراء يمكن أن تتبلور معهم أى نوع من العلاقة الشخصية: ويتأكد هذا 
أكثر بواقع أن فلاحى العزبة يعيشون فى مجتمع تبوأ سيد الأرض قمته الهيراركيةء 
أما الفلاحون الذين يعملون فى التفاتيش والدوائز فكانوا عمومًا يعيشون فى قرى 
مجاورةء قد تكون أكثر من قرية فى التفتيش الواحد. 


«أسياد البلد» : تطابق الاقتصادى والسياسى 


فى gasil Lyall‏ ما هو «سياسى» Las‏ هو «اقتصادى» فمالك الأرض فى حاجة 
للتغطية على الواقع المزرى للقهر الاقتصادى (أجر الكفاف) و«عقد الإذعان» الفعلى 
(غير المسجل) المفروض على الفلاح» فى حين يوفر هيكلاً سلميًا لإدارة شئون العزبة 
وكان يفعل ذلك من خلال توزيع الصدقات ومساعدات الأزمة مصحوية بشقشقة لفظية 
تستخدم مصطلحات القراية من مكل وتن emacs.‏ أسرة واحدة» أو «أنتم Gina‏ 
أبنائى». إلا أن المالك فى محاولاته إلى حد ما للحكم بالإقناع» وبحيث يكون الإكراه هو 
Jall‏ الذى يلجا إليه فى الملاذ الأخير ging‏ فى محاولاته هذه لم يكن يتورع عن أن 
يؤكد بأقصى قدر من الوضوح أنه صاحب الكلمة النهائيةء وهذا واضح من التسليم 
بأن المالك ليس مجرد ضاحب عكل بای E A‏ 
الحاكم الذى يملك تفويضا سياسيًا. 
وكان كبار الملاك الذين يسيطرون على قرية ما يصفون أنفسهم بأنهم «أسياد 
البلد»*) وهذا المفهوم هو ما تلتقطه - أيضا - الذكريات التالية لشريف حتاته: 
«وكان عمى من الرأى القائل إن الله يحكم فى السماءء وأن مالك 
الأرض هى نائبه على الأرضء وأن للفلاح حقوقًا تفرضها العادة 
يجسب أن يحصل عليها لا أكثر ولا أقلء إذا أصيب بمرض 
أو كارثة فا مالك يجب أن يقدم المساعدة, والمالك مسئول عن alley‏ 
فبدونهم يصبح بلا سلطان وبلا وضع؛ وكان الأعيان يخشونه 
لفرط قوته وسطوتهء وكان يحكم بالعدل طبقًا لشريعة الإقطاع. 
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إن عدالته تسمح بالاستغلال, ولكن فقط طبقًا للترتيبات والقيم 
التى تتمتع بإجماع الناس على أنها حق» وهذا هى السبب فى أن 
كلمته كانت Gils‏ نافذة, كما هو الشأن بالنسبة لأى طاغيةء۸). 
إنه وضع تعلو فيه العادات والتقاليد على القانون» «ويحكم» فيه مالك الأرض 
يأوضح مما تحكم الحكومة. وكان تصور ملاك الأرض هؤلاء لوضعهم كحكام بحكم 
الأمر الواقع يقابله نظرة الفلاحين إليهم باعتبارهم «السلطة». وكان هذا الواقع يسانده 
موضوعيًا صداقة مالك الأرض بوكلاء الحكومة فى منطقته مثل وكيل النيابة والمأمور, 
وواقع أن سلطته تسود (agale Glial‏ وكذلك «أن أعضاء أسرته يشغلون بصورة 
تكاد تكون حتمية بضعة مناصب إدارية محلية وإقليمية kas‏ من العمدة فصاعداء("5), 
وكان مما يساعد سلطة ملاك الأرض - Cai‏ - غياب القوانين الزراعية المنظمة 
لعقود الإيجار والعمل خارج «الاتفاق» التقليدى بين المالك والفلاح» وطبيعة السياسات 
البرلمانية التى منعت من لا ينتمون إلى دائرة معينة بالميلاد أو الملكية من التقدم 
الترشيح فى الانتخابات فيها. 7 
ومع ذلك فحيثما يوجد تقارب بين الطبقات فى المناطق الريفية ينبغى النظر إليه 
باعتباره «تقاريًا مع وجود مسافة» فقمة الهرم فى المجتمع المحلى, مالك الأرض, 
لم يكن بای جال ge:‏ من مفهوم «الأول بين أنداد» Primus- inter-pares‏ الذى يصف 
وضع شيخ القبيلة, فقد كان النظام يتخلله هيراركية من الوسطاء: الخولىء الباشخولى, 
الكاتب» المعاون, BEN‏ رغم أن صاحب العزية قد يغرف بعض التملّية gh‏ كلهم بالاسم. 
ولتصوير خاصية «التقارب مع وجود مسافة» أشير هنا إلى حديث لأحد البكوات 
.ظل عمدة قرية الحواتكة خمسة وعشرين Cle‏ أكد خلالها على اتصاله الوثيق بالفلاخين 
حتى إنه - طبقًا لكلامه - رفض لقب الباشا حتى لا يحد من ihe‏ بالفلاحين 
باعتبارها تكون حينئذ علاقة غير لائقة (وهى افتراض يكشف فى حد ذاته عن مغزاه). 
فحين sse‏ إخفاقات جمال عبدالناصر أفلاح عجوزء ميديًا تعجيه - يناء على هذه الإخفاقات - 
من إعجاب العجوز به تلقى إجابة لها دلالتهاء قال العجوز: caia‏ لا. لقد فعل الكثيرء على 
الأقل يكفى أنه بات بإمكانى أن أجالسك وأتحدث إليك فى نديةء كما أفعل الآن»"). 
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فهل كان يخطر على بال الفلاحين فى عهد ESI‏ أن يناقشوا تكو الو اديه 
سادتهم العظام؟! 
ولم يكن «التجاور المكانى» بين الطبقات ليلغ UL‏ حال المسافة الاجتماعية الفاصلة 
بين السيد وفلاحيه. ٠‏ 
«إن فرص الاختلاط بين مختلف فئات الريف قائمة؛ ولكن طبيعة 
العلاقات داخل المجتمع المعنوى وداخل الأسرة نفسها تمنع 
الاختلاط الحقيقى؛ لأنها علاقات قائمة على خضوع الفقير للغنى 
N‏ على فجن Zesaly‏ بين المجموعقية: عدن لو تارك 
الجميع فى اجتماعات الأمسيات الواسعة فى الدوار والأفنية 
الداخلية المحاطة بالمصاطب الطويلة والمضاءة بالفوانيس 
ومصابيح الكيروسين:05). 


التوتر الريفى وشعور ملاك الأرض بعدم الأمان 


ترتب على سيطرة سادة الأرض سواء على مستوى الإدارة الإقليمية أو على 
مستوى الحكومة الوطنية نجاحهم فى صد أى تشريع يتدخل فى تحديدهم للإيجارات 
أو الأجور أو شروط عقود العمل التى أبقيت بصرامة بمنأى عن التنظيم والتسجيلء 
لتترك العامل دون حماية قانونية سوى حماية القانون الجنائى العام. 
وهذا الوضع تش Ge‏ استجابات متعارضة من جانب الفلاحين ترأوحت بين الإذعان 
كرهًا لشروط sie‏ مملى إملاء باعتبار ذلك أهون الشرين فى ظروف البطالة والتجرد من 
cay oa Wi!‏ اعمال العنف الث تكست فن Gayl‏ الأزينة Bia Ul O EEE‏ إن 
ارتفاع معدلات الجريمة خلال السنوات شديدة السوء اقتصاديًا يرسم صورة للاحباط 
الخالص للفلاحين الذين لم يستطيعوا أن يجدوا طريقًا isili‏ للخلاص. 
. تراقق ظهور العنف الريفى مع أوقات الأزمة كما يمكن أن نرى فى هبات AANA‏ 
فهذه السنة لم تكن فقط سنة اندلاع الهبات الوطنية التاريخية لمصرء ولكنها شهدت 
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ai‏ ارتفاعًا le‏ فى الأسعار صاحب نهاية الحرب العالمية الأولى: وهى الأخبار التى 
تناثرت فى الصحف وال مجلات المعاصرة. 

واللفة التى وصفت فيها هذه الأحداث حتى على لسان صحفى ويرلمانى ذى عقلية 
إصلاحية ومتعاطف مع الفلاح مثل فكرى أباظة هى لغة كاشفة: «نعم إنها كافت ثورة 
ضد Quiles ll‏ قادها بعض المتنورين» وثورة ضد الثروة قادها فقراء أنذال("). 

وهو يمضى rely‏ حادئًا تعرضت فيه لخطر الحريق عمارة يملكها محمود 
سليمان باشا gal)‏ محمد محمود باشا الذى كان فى ذلك الحين بين أعضاء الوفد 
المنفيين إلى مالطة)ء وذلك على يد المتمردين الذين Los)‏ على اعتراضاته قائلين: 
«اسكت! هل وزع محمود Lith‏ سليمان أرغفة الخبز على الجياع؟ نحن طلاب 
Celal‏ وقد وصفهم أباظة بأنهم «لصوص» و«مسوخ» ووصف فقرهم بأنه «ققر 
كافر Mc fala‏ 


وحتى لو he‏ ملاك الأرض أنفسسهم بالظن أن أحنداث ۱۹٩۹٩‏ كانت yid‏ 
تاريخيًا عن القاعدة فقد كان هناك الخطر الدائم للجرائم الفردية التى ترتكب ضد ملاك 
الأرض ونظارهم» فارتفاع معدلات الجريمة فى الفترة ۱۹۲۸-٠۹۲۷‏ قابلته الأزمة 
الاقتصادية وانخفاض أسعار القطن الذى بدأ فى أواخر عام ۱۹۲١‏ واستمر خلال عام 
۷٠‏ ) وطبقًا لشهادة محمود فهمى القيسى باشا مدير إدارة الأمن العام (و وزير 
الداخلية فيما بعد) فإن أكثر من أضيروا كانوا الفلاحين الذين: 
«أدركوا أن محاصيلهم التى كدحوا فيها ليل نهار إذا بيعت بالأسعار 
المنخفضة السائدة لا تكاد تفى باحتياجاتهم الأساسية؛ دع dhie‏ 
الإيجارات الفاحشة المستحقة, ونظرًا لمطالب ملاك الأرض التى عجز 
الفلاحون عن الوفاء بهاء اضطروا col)‏ الفلاحين) إلى ترك كل 
٠‏ محاصيلهم الزراعية ومتاعهم الشخصى وماشيتهم, ونتيجة لذلك 
اشتعلت قلويهم siall‏ على ملاك الأرضء ولم يجدوا فى أنقسهم 
وازعا يحول بينهم وبين الانتقام لأنفسهم منهم بتسميم مواشيهم 
وحرق سواقيهم والاعتداء على أشخاصهم بالقتل (Mhay‏ 
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ویقرر السير توماس رسل - Leash‏ - مسالة أن الجريمة فى مصر ريفية أكثر منها 
خر Ge‏ اهن و ۷۹ کر كانت تفع س فی التو فى السترات من 
۰ إلى ۱۹٤٤‏ كانت Wes‏ جريمة فى مديريات الأقاليم و٠ ۱۸٠‏ فى المدن 
المحافظات الكبرى القاهرة والإسكندرية ويورسعيد والسويس"')؛ ويكشف رسل النقاب 
بصفة خاصة عن التوتر فى المزارع الكيرى التى كان يدير معظمها فى السابق نظار 
أروام (يونانيون) ولكنهم Le!‏ أطلق عليهم الرصاص أو تعرضوا للترويع حتى هربوا, 
وكان ملاك الأرض أتفسهم يواجهون المصير نفسه»ء وعندما ناقش رسل مع «ثرى 
مصرى من طبقة الباشوات». ندرة عادة القراءة بين الطبقة العليا المصرية متسسائلاً: 
«كرسى مريح؛ وكتاب جيد» فى شرفة باردة» أليست طريقة جيدة لقتل J‏ الأمسيات 
الطويلة فى المزارع الريفية؟ رد صديقه على الفور: «أتظن حفًا أن سيد أرض فى 
الريف يستطيع أن يخرج إلى الشرفة بعد العشاء ليجلس والضوء الناصع مسلط على 
رأسه؟ أيمكنه ذلك دون أن يطلق عليه yala jll‏ 

حاف خر من lathe‏ الهنكلي De‏ التسون الزيقى لاد po MI‏ فوت كنا الها 
سابقًا - مدى ما يشعرون به من تعرضهم للهجوم: ومن ثم محاوإتهم الدفاع عن أتفسهم. 

يكمن التناقض فى حقيقة أن مالك الأرض كان يتوقع من الفلاحين «الغدر» 
لا «الثورة»» كان يتوقع الالتفاف الفردى وغير المباشر على سلطته ومصالحه لا الهيّات. 
الفلاحية الجماعيةء ويبدى أن سرقة المحاصيل كان تهديدًا شائعًا جداء وكان ممكنًا 
حرق محاصبله أو تسميم مواشيه أو حتى قتله؛ ولكن هذه الأفعال كانت تتم فى جنح 
الظلام من فلاح لا يراه. 

إن الفلاح الذى يراه كان خانعاء يخاطبه باحترام» وقد يقبل ass‏ وينزل عن 
حمارة؛ لا عندما يمر أمام المالك نفسه فحسنء وإنما عندمنا يمر بمنزله أيضاء وهذا قد 
يفسر التصورات المتناقضة ظاهريًا فى تصريحات مثل هذا المالك: «لقد أحينا 
فلاحوناء(؟'), «الحب والحقد كلاهما كان Ve fagaga‏ ويفسر السمعة الذائعة للقلاح 
المصرى بأنه ماكر ومخادع حتى إن تعبير «لؤم فلاحى» يستخدم حتى يومنا هذا 
كما تستخدم الأمثال. «كان الفلاح ag ds‏ دائما با مكر والخبث. وأنه فى الواقع أمهر مما يبدى 
عليه وأنه كان يتعمد البلادة ويتظاهر بالغباء حتى يصل إلى أهدافه»'"). 
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كان مالك الأرض يظن أن الثورة الجماعية غير محتملةء ومن هنا cole‏ أفكاره التى 
كان يطمئن يها نفسه ويرضيها عن سلبية القلاح» ولكنه يعرف أنه لا يجوز أن يثق بمظهر 
الخضوع ومن هنا اتهامه الفلاح بالتقلب, وإذا اختار الفلاح المقاومة غير المباشرة فإن 
امالك يشعر بالحاجة إلى أن يكون «مرهويًا ومهابًا» كطريقة يتوقى بها أن يلحق به 
أو بمصالحه أذى» ويمعنى من المعانى يشعر بالحاجة إلى ملء الفراغ الذى خلفته الدولة 
فى المناطق الريفية؛ وكان هذا يتم أحيانًا باحتضان بعض الملاك بعض الهاريين من 
وجه العدالة أ المجزمين الخطرين لاستخدامهم سرا كحراسء وكانت سمعتهم 
الإجرامية كفيلة بردع أ عدو محتمل عن sual‏ فى أ BES‏ رة رائ Cs‏ 

اتخذ شعور كباز الملاك بتعرضهم للهجوم منعطفًا fusa‏ منذ منتصف الأريعينيات 
حتى أوائل الخمسيثنيات» وأسهم نوعان من الأحداث غير المسبوقة فى درجة من زعزعة 
الاستقرار كان من شأتها أن تولد موجة من القلق بين كيار ملاك الأرض الممسريين» 
بل لعلها كانت Úy‏ ا من «الفزع الكبير» Grand Peur‏ يذكزنا بالستوات السابقة 
على الثورة الفرنسيةء فمن ناحية. ظهر المرة الأولى dad‏ لحقوقهم فى الملكية ذاتها من 
داخل النظام البرلمانى؛ وقدمت مشروعات للإصلاح الزراعى إلى البرلمان فى عام ٠۹٤٤‏ 
Vo. aleg‏ تقترح حدًا أعلى LN‏ يتراوح ما بين ٠٠١-٠١‏ مائة فدان الأرض("), ولم 
يكن الهجوم على الملكية الكبيرة للأرض مقصورا على الذواب والشيوخ الشباب الذين 
يفتقرون إلى المساندة الكافية Jats‏ البرلمان مثل إبراهيم شكرى ومحمد خطابء ولكن 
النحاس باشا نفسه فجر هذا الهجوم وحفزه فى عام 1155 Lakin‏ ألقى باللوم فى انتشار 
وياء الملاريا على سيادة الملكية الكبيرة للأرض فى المديريات المصابة بالمرض!!"). 

ومن ناحية أخرى فإن غضب الفلاحين وعدؤاتهم الذى ظهر فى صورة ارتفاع 
معدلات الجريمة بعد الحرب الثانية بدا الآن قادرا على أن يحول نفسه Gagi‏ إلى ثورة 
جماعية كما شوهد فى أحداث درين وفضالة وبهوت وكفور نجم فى عامى ۱۹۰۰ MOVs‏ 
وكانت تغطية الصحف لهذه الأحداث مكثفة ومن شأتها أن تزيد مشاعر الخوف على السلامة 
الشخصية لدى ملاك الأرض (M9) LSI‏ وفى مقابل الصورة التى قدمها الأب عيروط 
الفلاح المطيع المسالم ظهر الفلاح المتحدى لدى رسامى الكاريكاتير زهدى وعبدالسميع 
فى صورة غول أسود مخيف يرغى ويزيد متحفز للهجوم (انظر مستنسخ رقم .)٤‏ 
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lie 


لسميع 


) 


أغسطس ۱۹۵۱ 


( 


سانتوس - الک 


ل (95؟5١)‏ 


\A0-) زهدى‎ 


( 


ثلاث صور للفلاح المصرى كما تصوره رسامو الكاريكا 


ومن المحتمل أن هذا الاتجاة شجع القفزة الحادة فى نسبة الإيجارات النقدية 
خلال الحرب العالمية الثانية("")ء ومن المحتمل - Cad‏ - أنه زاد من درجة «غياب» 
نلوك | وی ی كال کان موی الاب eve‏ سو یالت اکر 
تفصيلاً واستظهارًا للفروق الدقيقة لأسباب ليس أقلها آنه كان واحدا من العتاصر 
الأساسية فى البنية التى أثرت فى العلاقات وألتصورات الريفية فى المجتمع المصرى. 


أطياف الملكية الغائبة 


أصبحت الملكية الغائبة ثبة فى استخدامها التقليدى فى كثير من الأدبيات اتهامًا Ulag‏ 
أكثر منها ETETA Gas‏ « وهناك تحفظان جديرا ن بالالتفات فى مسالة «الملكية 
الغائبة» أولهما أنها مكون قديم وطويل الأجل فى خبرة الفلاح ب«الفئة الأولى» التى 
حاولت استخراج أكبر فائض لنفسها من الأرضء وكان الملتزمون بيروقراطيين مقيمين 
فى ke pedal‏ البداية Laine‏ حلت متخ olay‏ الأرض ill‏ قشبهنا العكام محل 
الالتزامات: وقد أعطيت الجفالك والأبعديات والوسايا(”) بالدرجة الأولى إلى a‏ 
الأسرة الملكية وعناصر من النخبة البيروقراطية الحضريةء كذاك اشترى:جزمًا CaS‏ من 
الدائرة السنية موظفو الدولة الحخضريون وحضريونٍ أكوون هخ قوس che pil‏ الخاضية: 
وبالتالى ظل شراء الأرض من جانب البيروقراطنين الحضريين والمهنيين ورجال الأعمال 
GE‏ واش 


والجديد أن الغياب أصبح يميز الآن الطبقة المسيطرة على الأرض التى يغلب 
عليها العنصر المصرى لا التركى» وثانيًا أصبح الغياب علامة على الرغبة فى هجر 
الأرض من جانب ذلك الفصيل من ملاك الأرض؛ الذين نشأو أصلاً فى الريف 
وامتلكوا الأرض TELS‏ من العمد والوجهاء الريفيين قبل أن يرتحلوا إلى المدينة فى 
موجات يبدى أنها بدأت فى نحو مبتداً القرن؛ شهدا إلى المشاركة السياسية وتعليم 
أولادهم تعليمًا حديئًا والراحة الحضرية., ; 

ويبدى أن هذا Gls‏ مصدر لحنين يمكن a delay!‏ «الأيام الطيبة القديمة».. أيام 
الخير والغلاقات الوديّة بين سادة الأرض وفلاحيهخ (حيث يُطمس.الخط الفاصل بين 
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الأسطورة والحقيقة) وهكذا فإن غياب الملاك عد مسئولاً عن الوضع المتخلف “Gayl‏ 
وفلاحيه؛ وتحدد الحل المتطقى فى عودة الأعيان إلى الريف» وهى وجهة النظر التى 
عكسها بشكل نموذجى فكرى أباظة وهو يعرض الأحوال فى عام AASA‏ 

«السيد فى القاهرة أو فى عاصمة الأقليم يطلب النقود؛ ليفى 

بنفقاته على فرنجته وعصريته وترفه الحضرىء» ليس لديه شفقة 

لأنه هو نفسه فى ضيق. إن الحقل التعيس - فى هذه الحالة - 

هو الذى aia‏ عليه عبء إهمال الفلاح وشره MIUI‏ والفلاح تحت 

ضغط سداد الديون يبيع حيواناته. مما يحرق من ممتلكاته, 

ويؤدى إلى إخفاقه .. وهو الخبير الماهر فى الزراعةء وكانت هذه 

نتيجة حتمية لما حدث فى الريف من gaii‏ تحول بمقتضاه من 

يزرع بيديه من عامل إلى مزارع - مستاجر»). 


وفى هذا التفكير المبكر دافع فكرى أباظة LAL)‏ فيما بعد) عن فكرة سن قانون 
يمنع هجرة الأعيان إلى المدينة. وقانون آخر يعاقب الموظفين الذين يعينون فى الريف 
ويقيمون فى المدينة[""). 
وفى عام VATA‏ كتب إبراهيم رشاد بك وكيل وزارة الزراعة مقترحًا عدة اقتراحات 
لتحسين ظروف القرية تدور فى معظمها على قيام الحكومة بتزويد القرية بوسائل 
الراحة والخدمات التى تفرى الأعيان بالبقاء فيها fies‏ الطرق والكهرياء والمدارس 
والمستشفيات والاتصالات والأمن وعلى تشجيع انتشار المشروعات الريفية المجزية مثل 
بساتين الفاكهة ومنشأت منتجات الألبان والمحطات الزراعية(:*). 
وتبدى المقترحات على BAN‏ نفسه الذى تقف عليه مقترحات فكرى أباظة: الحياة 
على الأرض تعنى الاقتراب من الفلاحين» ومعرفة مصاعبهم حالما edad‏ ومن ثم تقديم 
المساعدة والإغاثة الفوريةء وهى - أيضًا - ترفع عن كاهل الفلاحين عبء النفقات 
العالية اللازمة لحياة سادة الأرض فى الحضرء liag‏ واضح فى عبارات رشاد الذى 
بيدو أنه مطلع على العلوم الاجتماعية: . 
فى المزارع الكبيرةء ينظر المالك للعامل نظرته للبذور والأسمدة 
والآلات والدواب؛ إذ أن الفرض من استخدامه هو الاستقلال: 
Lal‏ فى المزرعة المتوسطة أو (العزية) يشعر المالك بشعور القلاح 
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kalati‏ ويهتم بحياته, ويسمح له بوجود مستقل عن وجود 
الأرض» وبوضع أعلى من وضع قوى الإنتاج الأخرى»(41), 
وقبل الانتقال إلى الجانب الثانى من المهم ملاحظة أن إعادة النظر فى الملكية الغائبة 
لا تعنى القول بأن الملكية الغائبة بمعنى الإقامة الرئيسية لمالك الأرض فى ab‏ أو مدينة 
لم يكن لها وجود» ففى الحقيقة يتضمن الفصل الثانى من هذا الكتاب محاولة مؤقتة 
لتقدير حجم المكية الغائية من خلال استخدام الفئات الاجتماعية الاقتصادية لتعداد_ 
السكان, لكنه أمر آخر أن نقول إن الملكية الغائبة تعنى ÚI‏ إهمال الزراعةء وهذا افتراض 
سياسى ل أكاديمى» غير قابل بالضرورة olin‏ وعلى عكس GST‏ الغائبة التى نبعت 
من نضالات الفلاحين فى أماكن مثل روسيا والمكسيك؛ حيث كانت المدينة العاصمة 
تين ots‏ ال عن dees‏ الال كان مالك ا رهن الك فى مر ك ا و 
نشرت فى عام ۱۹۳۷ - يسكن فى مدينة مجاورة ويحتفظ They‏ وثيقة Majas‏ 
وهكذا فليس هناك فى الواقع شكل واحد للملكية الغائية بل عدة أنماط وأطياف 
منهاء وجمع كل سادة الأرض الذين يعيشون فى المدينة فى حزمة واحدة وتحت حكم 
واحد يطمس فى الواقع اختلافات مهمة بين «ملاك الأرض الفائبين» الذين يزورون 
مزارعهم بانتظام ويشرفون عليها ويعرفون الكثير عن تعقيدات وتشابكات الزراعةء وبين 
هؤلاء الذين - بكلمات بنت الذوات السابقة - ينتظرون أن يحضر الناظر إيراد العزية, 
ولا يعرفون Gud‏ عن الطريقة التى تحقق بها هذا الإيراد(47). 
إن الغياب - من due‏ العلاقة بين مالك الأرض والفلاح - ينتج مواقف نتراوح من 
نقيض إلى نقيض. ففى أحد الطرفين هناك ما يشبه موقف والد المهندس حسن فتحى 
الذى تصفه شهادة ابنه: 
«كان gully‏ يتجنب dsl!‏ فبالنسبة إليه كان مكانًا Cade‏ بالذباب 
والبعوض والماء الملوث» وقد منع أبناءه من أن تكون لهم أى علاقة 
به؛ وعلى الرغم من أنه كان يمتلك عدة مزارع فى البلاد؛ إنه 
لم يزر قط Gi‏ منهاء ولم يقترب إلى الريف أبعد من المنصورة 
عاصمة spilt}!‏ حيث كان يذهب مرة فى العام ليقابل وكيله 
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ilag‏ إيجاراته. وحتى عيد ميلادى السابع والعشرين لم أضع 
قدمًا فى ممتلكاتى الريقيةء(:). 
وفى الطرق الآخر المقايل كان هناك موقق Lak‏ مالك الأرض الذى تصفه ابتته 
قائلة: . 
«کان أبى يردد دائما إتنا فلاحون؛ ويجب أن تزرع أرضنا 
يأتقستا! وكان يقول إنه إذا كان هتاك طبيب أو مهندس 
لا يستطيع الإشراف على أرضه فمن المفهوم إذا اشترى Lai‏ أن 
يؤجرها للآخرين. ولكننا - والزراعة مهنتنا - ليس Last‏ سبب 
لعدم تفريغ كل جهدنا ووقتنا es SU‏ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأب كان من ملاك الأرض الغائبين (كان ذات يوم 
Cady‏ للزراعة) ولكنه حرص على الإشراف الدقيق والمستمر على الأرض بنفسه وعن 
طريق زوج ابنتهء دع عنك وكلاءه المستأجرينء cay‏ هذا الصدد تجدر ملاحظة الصلة 
بين موقف الأب وموقف الابنء فالآباء الذين كانوا مزارعين مقيمين من طبقة كيار ملاك 
الأرض مثل اليدراوى عاشور كانوا حريصين على إتجاب aS Kae‏ من الأولاد الذكور 
يتفرغ واحد منهم على الأقل للأرضء Lol‏ الآباء من المهنيين أو ذوى التعليم الغربى مثل 
ally‏ حسن فتحى؛ أو والد شريف حتاتة؛ أو يوسف وهبة باشاء أو على إبراهيم LAL‏ 
فكانوا حريصين على تنشئة أولادهم على شاكلهتم يكادون لايفقهون Gat‏ فى الزراعة. 
هكذا ساهم التعليم الحديث فى إيجاد نوعا من العقلية مختلف جدا عن العقلية 
الريفية ولا يمكن التوافق معهاء فأولئك الذين ولدوا فى القرية وعاشوا فيها قبل الانتقال 
إلى المديتة كاتوا أقدر على فهم طرائقها واحتمالها". Lol‏ أبناء الأخيرين الذين ولدوا 
وشبوا فى المدينة ولم يكونوا قط جزمًا من حياة القرية فكانت ردود فعلهم متطرفة فى سلبيتها 
إزاء أحوال الفلاحين وفى حين كان يخفف من ظاهرة التغيب فى العشرينيات والثلاثينيات 
زيارات الملاك من حين لآخر لأراضيهم (ويقاء قطاع غير متأثر بالحضر من الأسرة فى 
الأرض) فإن ارتفاع ساكنى المناطق الحضرية )9 كذا الكوزموبوليتانية) للطبقة مالكة 
الأراضى فى الأربعينيات قد يكون مسئولاً عن ظهور المضمون الأكثر سلبية للغياب. 
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لقد ظهر جيل كامل - تقریبًا - ممن هم على انفصال تام سيكولوجيا عن واقع 
عودة قصيرة إلى قريته الأصلية في الأربعيتيات عن «عيون النساء الماكرة التى تشيه 
عيونهم, والذين يتبولون ويتبرزون أمام أعين التاس والكلاب الضامرة التابحة والأكواخ 
الداخلية قائلاً: | 
«شعرت أننى أتحرك فى qall‏ فى wals‏ قديم طواة الزمن 
وخلفته ورائی» فى عالم غريب من الأشباح لا أنتمى إليه» . 
ولا تربطنى به أدنى صلةء هذا القبح والعفن.... وخلف العيون . 
عداء لأننى وريث الإقطاع وأحد Meal‏ 
قل الإشراف على del yl‏ وضعفت الصلة المباشرة بالأرضء ورافق ذلك إحساس 
أخذ يتأكد فى نفوس ملاك الأرض بأن الفلاحين؛ بل وكلاءهم المعينين Lal‏ 
يستغقلونهم. «إن الفلاح كان يشعر أنه يمكن أن بستغلنا (A)‏ . 
«حتى ونحن أطفال كانت علامات السخرية تكسو وجوهنا على 
المشهد كله عندما يأتى الخولية ليقدموا الحسنابات إلى سيدات 
الأسرةء كان واضحًا للجميع أنهن يتعرضن للنصب والاحتيال. 
إنهن لا يستطعن أن يفهمن هذه الحسابات» والخولية يعرفون 
cull‏ لقد كانت مكتوية بالعربية والسيدات لا يعرفن كيف يقرأن 
Meas yall‏ 
ْ صاحب ردود الأفعال تلك _ Cal‏ - شعور لدی كبار الملاك بضعف موقفهم إزاء 
فلاح يشكون فى أنه يعترف حقيقة بشرعية دعواهم فى امتلاك الأرض. 
«كان الإحساس هو أن الفلاح لا يعترف بالمالك. إنه كان دائمًا 


. يتتظر أن يرحل هذا المالك» إنها مرحلة ستمر ويبتعود الأرض 
إليهء إن sal‏ جوانب ظاهرة غياب ملاك الأرض ليس فقط شعور 
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امالك يعدم الانتماء إلى الأرض» ولكن - أيضا - شعور الفلاح 

بأن امالك لا ينتمى إليها؛ لذلك كان التصور لدى الفلاح أننا 

- أعنى ملاك الأرض - موجوبون هنا بمبررات زائفةء(“"). 

كان هدف هذا الفصل الاستماع إلى «أصوات الطبقة العليا» التى تعبر على نحو 
cual‏ عن pili‏ الحامعة ol)‏ الذاكلية ¥ طك ال as‏ ها ماشو اتاو 
السياسة والتشريع؛ وكان التاريخ الشقاهى الاسترجاعى والأدب والسير الذاتية 
والمقابلات التصعفية Said AS)‏ فى ES‏ تصور الطبقة UGS!‏ منها فى RAS‏ ضور 
هذه الطبقة لغيرها من فئات المجتمع؛ وكانت وسيلتى فى تنظيم أصوات «الطبقة العليا» 
مجرد تصنيفها تحت عناوين عريضة من وحدة الانتماء ووحدة التصورء وفى حين قرر 
الفصل الأول المعايير الثلاثة لمضوية الطبقة (الثروة. والسلالةء والتعليم) فإن هذا 
الفصل يقدم ضبطًا نوعيًا يوضع كيف أن الاختلافات فى الدرجة فى كل من المعايير 
الثلاثة أوجد هيراركية دقيقة وحساسة, Yous,‏ ودرجات مختلفة تاكن الطبقةء doy‏ 
الأعضاء الأصلاء فى الطبقة فى مقابل الأثرياء الجدد أو الأرستقراطية الزائفة التى. 
نو كه مسر ات jaa‏ واكام العوب: روهدت ll‏ معاد لكل من اا Ee‏ 
فصورة «العصامى» تقابلها صورة «الحسب والنسب»» والنقود gills‏ يمكن أن يكونا 
قوتين متقايلتين متنا فستين EE‏ بالنسبة لمن يملكون النسب Geshe‏ بأحداهما فقط, 
والصورتان المتضادتان للبدراوى عاشور صاحب النسب والمال وعلى الشمسى باشا 
(سَاحب الهج والتمليم (Ind‏ مثال حى على ذلك. 
وفيما يتعلق بالتصورات تستطيع أن نرصد صورتين متضادتين لابن الذوات 

كتنهم خامل أو as jack eke‏ كا كا SUSI‏ متها Rk‏ حول 
ما إذا كان على الطبقات الأدنى أن تقلد وتنسخ الطبقة العليا أم يكتفى منها بأن تطيع 
توجيهاتهاء وكان هناك اتفاق عام بين أعضاء الطبقة على أن المساواة لا يجوز أن تمتد 
من نطاق المساواة القانوتية إلى الأمور الاجتماعية؛ كان هذا واضحًا فى تصورات 
الطبقة العليا Laai‏ يخص التعليم» فأولاد الفلاحينء فى رأيهم» يجب أن يتلقوا من 
التعليم ما يبقيهم فقط فى الحقول فى علاقة غير متكافئة مع سادتهم ملاك الأرض 
وذلك بالرغم من دعوى الطبقة العليا فى الوقت نفسه أن النظام القائم من التعليم يعطى 
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فرصة الموهوبين من الطبقة الوسطى للمساعدة فى إيجاد الحكم القائم على الجدارة 
والكفاءة. | 
ويلقى القسم المنفصل الخاص بدالتصورات الريفية» الضوء على علاقة الخوف 
واتعدام الثقة المتبادلين بين ملاك الأرض والفلاحين» فالفلاحون يشعرون باتهم ضعفاء 
أمام عقويات الملاك (الطرد من السكن فى العزية ومن العمل فيهاء والغرق فى مديونية 
متصلة بناء على حسايات مزورة؛ أو حتى الاستعانة بعلاقات الصداقة التى تريط المالك 
بوكلاء السلطة الحكومية مثل ضابط شرطة الناحية)ء فى حين يشعر الملاك بأنهم 
عرضة لسرقات القلاحين, أو حتى القتل والثورة من جاتيهم. 

وكل هذا يحدث فى سياق من الاعتماد المتيادل بين القلاحين وملاك الأرض LI‏ 
ولم يكن ذلك الاعتماد المتبادل اقتصاديًا محضاء إذ كان كلا الجانبين يتطلع إلى العزوة 
(مساندة الطرف الآخر) مالك الأرض يتطلع إلى المساندة فى صندوق الانتخابات من 
بين أشياء أخرى: والفلاح يتطلع إلى تمثيله لدى السلطات التى تتحكم فى المياه 
والمساندة فى تسوية النزاعات المحليةء ويشير القسم المعنون بتطابق السياسى 
والاقتصادى فى هذا الفصل إلى هذا الاتجاه. 

st;‏ فقد slef‏ الفصل فحص مفهوم الملكية الغائبة كظاهرة تختلف عن مثيلتها 
فى روسيا والمكسيك (اللتين نشرتا هذا المصطلح).؛ فهذا الغياب تتخلله زيارات متكررة 
من المالك أو أحد أقاريه للأرض (المزرعة)ء وفى بعض الأحيان كانوا يقضون شهور 
من العام فى العزبة» وكان ذلك هو الحال قبل أن تطرأ تغييرات مهمة بعد منتصف 
الأربعينيات مرتبطة بالريحية الأعلى للترتيبات الإيجاريةء وزيادة العنف الريفي» وظهور 
جيل شاب أكثر كوزمويوليتانية. 

يعزز هذا الفصل دعواى بأن الطبقات أخذت تدريجيًا فى التباعد» وعلى الرغم من 
أن أعضاء الطبقة حاولوا فى تحديدهم لهويتهم أن يريطوا أنفسهم بالطبقة المتوسطة 
تارة وبالفلاحين تارة أخرىء فهناك ما يكفى من الشواهد للدلالة على أن تنشئتهم 
الاجتماعية كانت تنمى فيهم غريزة طبقية قوية » حتى فيما يتجاوز المصلحة المنطقية 
التى يعونهاء وهى بذلك تنطوى على عنصر من الاحتقار للشريحة Lash‏ من الطبقة 
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الوسطى والفلاحين, Larig‏ يتعلق بالريف كان هناك عاملان أسهما فى هذا الانشقاق 
هجرة أعيان الريف إلى all‏ حيث ولد أبناؤهم» وتعليم هؤلاء الأبناء تعليمًا خريبًا تماما 
عن العقلية الريفية التى ألفها آباؤهم, liag‏ ما يعكسه الانشعاب الصارخ بين التصوير 
المثالى للحياة الريفية من Gils‏ أعضاء الطبقة المولودين فى الريف» واستبشاعها من 
حَانتٍ Spall ait‏ يتتمون إلى ٠ lay Gl jell‏ 
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الهوامش 


Beer in غالى‎ ms و«قنايل» ورواية‎ cag Là مسرحيتى محمود تيمور: «حفلة‎ JEL انظر: على کن‎ )١( 
l . ٠۹۵۲ رغم أن أحداثها جرت فى الفترة التالية مباشرة لثورة‎ Snooker Club 
See: © Stedman Jones, Language of Class: Studies in English Working Class (Y) 

History, 1832-1982, Cambridge University Press, 1983, p.19. 
ويوسف وهبة؛ ويهى الدين بركات» وإيراهيم الدسوقئ أباظة؛ وأحمد لطقى‎ Lips استخدم إبراهيم‎ (Y) 
السيد؛ وآخرون التعبير فى الإشارة إلى أنفسهم.‎ 
.١7 ١ص‎ ((VATY دار الهلالء‎ dali) الضاحك الباكى‎ TEL فكرى‎ (£) 
` قلينى فهمى - أراء وذكريات فى السياسة والاقتصاد والاجتماع, (القاهرة مطيعة المجلة الجديدة,‎ (0) 
ATs ge (ATV 
| المرجع نفسه.‎ (1) 
انظر أيضمًا الفيلم الحائز على جوائز‎ (LL مقابلة مع إسماعيل شاهين (يخصوص البدراوى عاشور‎ (V) 
NAMA عديدة للمخرج يسرى نصرالله «سرقات صيفية»,‎ 
R. Saad: Social History of an Agrarian Reform Community in فى‎ Lib مقايلة مع ابنة‎ (A) 
Egypt, Cairo Papers in Social Science, vol.ll, monograph 4 (Cairo. American Uni- 
versity in Cairo Press, Winter 1988), p.35. 
صلاح خشية؛ محمد فرغلى باشاء ونينى بركات.‎ iaag مثل مجدى‎ (4) 
NY ue فرغلی» مرجع سابق»‎ )٠١( 
المرجع نفسه.‎ (1%) 


وقد فى عام 1115 أو مشا الل باس حاي فى ll Sl‏ وکات مشاه فى اسلا 
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. ١4ص‎ (VAYA ديسمير‎ ٠١( ١6١ انظر روز اليوسف, عدد‎ )۱٤( 
As quoted in Luwis Awad (ed.), The Literature of Ideas in Egypt (Atlanta, Ga., (10) 
Scholars Press, 1086, p.121, first published in al-Jarida, N.459 (September 
1908). i 
مقابلتان مع ليلى إبراهيم ومجدى وهبة.‎ (Y1) 
مقابلة مع مجدى وهبة. كذاك أكدت نينى بركات وفاطمة جودة أهمية الأصول الأسرية للخاطب.‎ (WV) 
مقابلة مع ليلى إبراهيم.‎ (14) 
LEK (عميد‎ LOL استخدمت ليلى إبراهيم هذا التعبير بفخر لتصف والدها الطبيب المشهور على إيراهيم‎ (V4) 
يعنوان «العصامى» (القاهرة. مطبعة لجنة‎ LEG الطب)؛ انظر أيضًا السيرة الذاتية لعيد العزيز رضوان‎ 
(AAEN التأليف والنشرء‎ 
انظر رسوم الكاريكاتير فى الصحف المصرية فى الأربعينيات..‎ (Y) 
M. M. Badawi. Modern Arabic Drama in Egypt (Cambridge, Cambridge Universi- )1؟(‎ 
ty Press, 1987) 
مقابلة مع مجدى وهبة.‎ (YY) 
المرجع نفسه.‎ (YY) 
. ص۱۲۱۸‎ (VATE (أغسطس‎ ٠١ عدد‎ EY محمد حسين هيكلء الكتاب والقراء الهلالء مجلد‎ (YE) 
المرجع تقسه.‎ (Yo) 
المرجع نفسه.‎ (Y) 
(SAYA (يوليو‎ Ved خاص عن أبناء الذوات:‎ sse کل شیئ والدنياء‎ il (YV) 
مقابلة مع مجدى وهبة.‎ (YA) 
وليلى إبراهيم,‎ cal أيدت وجهة النظر هذه سلسلة من المقابلات أجرتها الياحثة مع اسماعيل‎ (Y4) 
وذينى بركات؛ ومجدى وهبة.‎ 
مقابلة مع ليلى إبراهيم.‎ (Y-) 
مقابلة مع صلاح خشبة.‎ (Y) 
lS yy مقابلة مع نينى‎ (YY) 
نينى بركات.‎ Cas] مقابلة مع قاطمة جودةء وعبر عن وجهة التظر هذه‎ (TY) 


.)۱۹۸۳ خاصء رقم 511 (يوليى‎ suc انظر كل شيئ والدنياء‎ (TE) 
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(To)‏ المرجع نفسه. 
(Y1)‏ المرجع نفسه. 

AAV أغسطس‎ Y الجريدة:‎ (YY) 

(YA)‏ المرجع نفسه. 

Y المجلد‎ .)٠١١١ Roll مذكرات فى السياسة المصرية (القاهرة, مكتبة النهضة‎ Sua محمد حسين‎ (1A) 


Mos 


A. L, al-Sayyid Marsot, Egypt's Liberal Experiment 1922-1936 (Berkeley, Calif., (¢.) 
University of California Press, 1977), P114. 


C. 0. Smith, Islam and the Search for Social Order in Modern Egypt: A Biogra- (£1) 
phy of Muhammad Hussein Haykal (Albany, Suny Press, 1983), pp.6-7 and pp 47-8. 


H. Fathy, Architecbure for the Poor, originally published in 1969 and reprinted by (£Y) 
the American University Press in Cairo (Cairo, 1909), p.1. 


Yie المرجع نقسه؛‎ (EY) 

)££( كل شيئ والدنياء عدد خاصء رٹم U‏ (يوليى (VATA‏ 

)£0( عثمان مرتضى (LEL)‏ «الأدب» الهلال, المجلد١‏ 5: Nasal‏ نوفمير AAYA‏ ص4-07ه. 

)£1( شريف حتاته, النوافذ المفتوحة. مرجع سايق؛ ص58. 

(EY)‏ المرجع نفسه. 

(EA)‏ المرجع نفسه. 

)£4( المرجع نفسه. 

(o+)‏ انظر الجريدة, YY‏ أبريل عام AAAY‏ وهذا الموقف شبيه بموقف sole‏ بطل رواية «زينب» لمحمد حسين 
هيكل؛ الذى اعترف فى رسالة لوالديه بأنه «فكر فى زينب بأفكار مأخوذة من الفلسفة الفرنسية والألمانية 
مشيرا إلى جمالها وقوتها فى حمل الأطفال» (مقتبس وفى (C.D. Smith op. cit. p.52‏ 

)01( محمود تيمورء «أبناء الذوات, لی كنت من أبناء الفقراء»»ء الدنيا وکل شی»ء عدد خاص» (يوليى (AAYA‏ 

` See Richards, op. cit. p.59 (oY) 


(oY)‏ انظر تشريع العزب: القانون رقم 9 لسنة VAY‏ نشر فى الوقائع المصرية؛ العدد 17 ٠١(‏ يوليو 
(vary‏ 
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See Richards, op. cit., p. 60 (o£) 


)00( المرجع نفسه. 

(07) انظر وصفًا تفصيليًا Gay‏ للحياة الاجتماعية الاقتصادية فى أراضى الىسية فى رواية «الوسية» لخليل 
حسن خليل (القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. (AAAY‏ 

(۷) مقابلة مع ليلى إبراهيم. انظر - Cash‏ - كيف يصف فكرى أباظة العهد الماضى الذى كان يتميز فيه السادة 
بالبر والمسودين بالإخلاص والولاء فى «العزبة» في «الضاحك ct Sil‏ مرجع سابق ص/اه١-68١.‏ 

AN Ge Gales النواقذ المفتوحة؛ الجزء الأول مرجع‎ GE (0A) 

See Saad, op. cit. (04) 

See Owen, op. cit., p.71 (1-) 

)19( مقابلة مع إبراهيم بك محفوظ. 

Gba (VY)‏ النواقذ المفتوحة, الجزء الأرل» مرجع سايقء ص٤ .٠١ ٠-٠١‏ وهذه المراعاة الدقيقة لأعراف المراتب 
والسن والأسبقية فى الجلوس والكلام شبيهة إلى حد بعيد بمجالس القرى اللبتانية التقليدية قى 
Michael Gilsman, Rocognizing Islam, An Anthropologist’s Introduction (New‏ 

York, Pantheon Books, 1982), pp. 182-3. 

AHN 0 ص‎ ngalu مرجع‎ 1 Skill الضاحك‎ dali انظر‎ (WY) 

)14( المرجع نفسه. 

(V0)‏ المرجع نفسه. 


)11( محمود قهمى القيس باشاء طارق الشر فى مصر, الهلال؛ المجلد PV‏ العدده (مارس (AAYA‏ 
ص ۵٥٤-٥1۲‏ . 


Thomas Russel, Egyptian Service 1902-1946 (London, Murray, 1949) p.30 (1v) 
المرجع نفسه.‎ (VA) 

(19) مقابلة مع فاطمة جودة. 

(V+)‏ مقابلة مع نينى يركات. 

)۷١(‏ مقابلة مع مجدى وهبة. 


(SAAV مقابلة مع زهدى العدوى. اتظر - أيضًا - صلاح عيسى» محكمة الثورة (القاهرة: مكتبة مدبولى:‎ (VY) 
والمادة رقم 4 من قانون العزية لسنة 1517 التى تعطى مجلس المديرية سلطة إزالة العزبة التى يثبت أنها‎ 
تأوى أكثر من مجرم سابق: بشرط موافقة أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين فى المجلس على القرار.‎ 
وأن يسبقه بيان شفاهى أو مكتوب من المالك.‎ 
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(VY)‏ كان الأول هو مشروع القانون الذى قدمه محمد خطاب فى نهاية VALE‏ داعيًا إلى خمسين Glad‏ .حدًا 
أقصى للملكية الزراعية (انظر 202م (Baer. op. cit.‏ وكان الثانى هو مشروع القانون الذى قدمه 
النائب إبراهيم شكرى (الحزب الاشتراكى) إلى البرلان فى Ao.‏ 

-See Richards, op. cit., p. 210 (v£) 

(Y3)‏ زادت المساحة المستاجرة زيادة كبيرة فى فترة الحرب العالمية الثاتيةء وتراوحت حول نسية انستين فى 
المائة من المساحة المحصولية فى أواخر الأريعينيات مقارنة بنسبة YY‏ فى المائة فقط فى VAYA‏ وا٣‏ فى 
المائة فى AAYA‏ المرجع نفسه. - 


(VV)‏ الالتزام ga‏ نظام تسلم بمقتضاه الأرض إلى ملتزم يجمع الضرائب والجقلك هو مزرعة لعضى من أعضاء 
أسرة محمد على فى القرن التاسع عشرء والأبعدية هي أرض غير مزروعة ممسوحة ولكنها ليست داخلة 
فى سجل USLI‏ الذى أعده محمد على؛ وكانت تمنح لكبار الموظفين والضياط. والوسية هى أرض ممنوحة 
LSLS a5 ill‏ خاصة معفاة من الضرائب. 631 Baer, A history of Landownership‏ مرجع 
سايق. 

. ٠٠١ الضاحك الباكى: مرجع سايق»‎ ULI انظر فكرى‎ (VA) 

Wye (NANT الإصلاح الاجتماعی كما أریده. الهلال (نوفمبر‎ IELI انظر فكرى‎ (V4) 

DATA العدده؛ (مارس‎ EA إبراهيم رشاد يكء القرية المصرية؛ الهلال, المجلد‎ ksl (A-) 

(AY)‏ المرجع نفسه. 

Le groupe d'etudes de l'Islam, L’Egypt Indépendante (Paris 1937), p. 27. see (AY) 

also saad, op. cit., p. 48. 

(AY)‏ أنظر Load‏ سيق القسم حول «التعريف الذاتى». 

.See Fathi, op. cit., p.1 (At) 

.Reem Saad, op. cit., p. 49 (Ao) 

(Fathi, op. cit., p.2). ally حسن فتحى وتناقضها الحادة مع‎ Sally شهادة‎ JÈL انظر على سبيل‎ (A) 
_ التوافذ المفتوحة. الجزء الثانى» ص ١075-0؛ وأنظر ذكريات مشابهة لحسن فتحى؛‎ Glia (AV) 
.Architecure, op. cit., p. 49 l 

(AA)‏ مقابلة مع مجدى وهبة وجوزفين وهبة. 

NAAN أيريل‎ ۲۱ (LÈL (حفيدة إسماعيل صدقى‎ suty مقابلة مع أمينة‎ (AA) 


)-4( مقابلة مع مجدى وهبة. 
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الفصل السادس 


الأصوات العامة للطبقة العليا 


بعد أن تفحصنا «الأصوات الخاصة» للطبقة العليا فى القصل السابق نحاول فى 
هذا الفصل أن نستمع إلى أصوات أعضائها تحت قبة البرلمان» ففى المناقشات 
البرلمانية كان الأعضاء من مختلف تيارات الطبقة العليا يدافعون عن قضيتهم «Éles‏ 
ولكن لما كانت الطبقة العاملة الريفية والحضرية لا تكاد تمثل فى البرلمان؛ فإن خطاب 
هؤلاء الأعضاء كان Gage‏ إلى جمهور غالبيته من الطراز نفسه. 

ا السياق الذى جرت خلاله المناقشات » فسوف نعطى هنا عرض موجرا 
للقضايا المهمة التى كانت مطروحة فى عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القرن 
الماضىء وللسياق الاقتصادى المتغير» ولمصدر الضغوط التى كان يتعرض لها أعضاء 
الهيئة التشريعية لتنظيم علاقات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية المهمة. 

ففى العشرينيات كان هذا العقد عقد ازدهار ونهوض للاك الأرضء Li‏ المصالح 
الصناغية فكانت فى المرحلة الأولى من نموهاء وكانت المصالح الصناعية الأجنبية 
محمية بالامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة.. وعلاوة على هذا فإن هذا العقد كانت 
تسيطر عليه القضية الأكبر للاستقلال والنضال من أجل الحكم الدستورى وحق 
الاقتراع العام» وهى القضية التى ألقت بظلالها على معظم القضايا الأخرى؛ وظلت لها 
السيادة حتى منتصف الثلاثينيات. 

أما عقد الثلاثينيات فكان عقد كساد اقتصادى أثر على كبار ملاك الأرض أكثر 
مما أثر على الصتاعيين Quill‏ كان حظهم أفضل؛ نتيجة استعادة مصر فى عام 1117١‏ 
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سلطة فرض التعريفة الجمركية فى spe‏ رئيس الوزراء إسماعيل صدقى؛ وكانت مصر 
مقيدة بالامتيازات الأجنبية حتى انقضت فى ذلك الحين المعاهدة مع إيطاليا - آخر 
معاهدات الامتيازات الأجنبية التى كانت تعطى الدول الأجنبية مزايا تجارية تفضيلية. 
لم تكن الصناعة تواجه صعوبة تذكرء بل إنها شهدت فترة من التوسع مع إنشاء 
المشروعات المصرية - الأجنبية المشتركة؛ لأن رأس المال الأجتبى سعى إلى التغلب على 
الحواجز الجمركية بالتعاون مع المستثمرين المحليين(!): وعندما طالب النبيل عباس 
pala‏ أو الثواب الوفديون المنخرطون فى الحركة العمالية, بقانون عمل لحماية العمال 
نجح صدقى فى أن بيطل مسعاهم بمزيج من الوعود الزائفة والمماطلةء ولم تفعل 
الحكومات الأخرى - بما فيها حكومة Lady‏ قصيرة الأجل- Ér‏ يذكر فى هذا AD Slat!‏ 

EAST سرا لاعن اه الارن > بالحاجة إلى‎ flac! اشر مكدو‎ aly 
حين تزايدت الضغوط عليهم بسبب تجدد النضال‎ VAY مواقف دفاعية حتى سنة‎ 
الإصلاح‎ LLAS بالتزام أقوى فجرته الحاجة المتصورة إلى معالجة‎ É iia العمالى‎ 
وفضلاً عن ذلك فإن بعض‎ VAT الاجتماعى الداخلى بعد تحقيق الاستقلال فى عام‎ 
الصناعيين رأوا أن وجود تشريع معتدل من شأنه أن يهدئ وينظم وضعا يؤذن‎ 
له مغزاه أن أول شىء جرى قبوله وإقراره قى هذا الشأن كان حول‎ Laas) بالفوضى‎ 
«التعويض عن إصابات وحوادث العمل»)(".‎ 

وفى الأربعينيات واصل كل من ملاك الأراضى والصناعيين اشتباكهم مع 
التحديات التى ظهرت جزئيًا فى الثلاثينيات» وقد استجمعت هذه التحديات قوة دقع 
أكبر نتيجة التضخم خلال فترة الحرب» وكذا ما تلاها من فوائض حضرية: والإفقار 
المتزايد للفلاحين الذين سقطوا فريسة للأويئة المتواليةء وأثارت التغطية الصحفية HSU‏ 
على نطاق البلاد ضيق الطبقة العليا وارتباكها حين حملها التحاس رئيس الوزراء 
)١(‏ ديقيس. مرجع سابق؛ ص NEY‏ 
(Y)‏ أمين عز الدين؛ تاريخ الطبقة العاملة المصرية نشأتها حتى سنة ١۱۹۷ء‏ القاهرة: دار الجهاد 


.۱۹۸۷ aall 
VANS م.س. إدريس, حزب الوفد والطبقة العاملة المصرية؛ القاهرة, دار الثقافة الجديدة.‎ (Y) 
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الوفدى ويعض الصحف مسئولية ما ألت. اليه الأمور» فى حين انهمكت صحف أخرى فى 
الإشادة بستكا سيدات الطيقة Lil ll‏ رجن هن Ques)‏ هن القصر) فى تتظيم جهود 
الإغاثة الهادفة إلى تخفيف تأثير الأويئة وحصره فى قطاع محدود من القلاحين(؟). 

ومع نهاية هذا العقد نشبت هبّات فلاحية فى أماكن عدة, بينما استمر النضال 
الال اتك ا اة عا مسري Abate lye ll Miele‏ وحن من الان 
وفديين!*). ومستقلين"). ودعا عضو من الحزب الذى تحول Ésa‏ إلى حزب مصر 
الاشتراكى إلى الاصلاح VI el gil‏ الذى أكار You‏ شديدا ؛ كذلك pad‏ برلان 
عام ٠٠١١‏ عددا من النواب الذين أعريوا عن تعاطقهم مع قضايا العمال» ودعوا إلى 
مزيد من العدالة الاجتماعية مثل إبراهيم طلعت ومحمد مندور ومصطفى موسى 
(وجميعهم من الطليعة.الوفدية), بالإضافة إلى إبراهيم شكرى0. 

Larig‏ يتعلق aul‏ الذى كانت المناقشات التى تدور حوله فى الثلاثينيات ذأت 
صلة مباشرة بالمسالة الزراعيةء أصيحت هذه المناقشات فى الأريعينيات استجابة 
مباشرة لمطالب الطبقة المتوسطة الحضرية وضغوطهاء وأيضًا ضغوط فقراء المدن من 
أجل مزيد من فرص التعليم؛ وكان الإذعان لمطالب هؤلاء يهدد بالخطر الفرص 
'غير المحدودة" لأبناء الطبقة العليا فى الالتحاق بالتعليم. الحكومى المدعم ويهدد فى الوقت 
تقسه بالحراك الاجتماعى jad‏ المحكوم وبالأخطار الاجتماعية للبطالة. 

وإضافة إلى هذه الختقوط WAIN‏ من أجل الإصلام والتشريع كان هناك البعد 
النولن: Sia jumt E‏ عام 1395 (gaudy‏ بالقئل cond‏ دف صبرورة 


Nancy Gallagher, Egypts Other Wars: Epidemics and the Politics of Public (£)‏ 
Health (New York, Syracuse University Press, 1990).‏ ` 
0 على الشيشينى: وأحمد بريرى: ومجمل محمول جلال: وأحمد حمادی. 
(A)‏ انظر على سبيل JÈL‏ محاضر مجلس النوابء دور الاتعقاد VV YY‏ يونيى ١۹۵٠ء‏ حيث وصل النائي 
إيراهيم طلعت إلى حد طرح إمكانية تأميم المرافق العامة كطريقة لتجنب «الاستغلال الرأسمالى». 
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التوقيع على المعاهدات الدولية ما دامت حريصة على تحسين صورتها باعتبارها عضوا 
فى المجتمع العالمى الحديث؛ ولعل هذا كان واحدًا من الأسباب الرئيسية الجهود التى 
بذلت لتجمع فى دستور عام 1977 ما اعتبرته أكثر النصوص ليبرالية وتقدمًا فى مختلف 
الدساتير الأوروبية التى كانت موضع دراسة» مع تركيز خاص على الدستور البلجيكى, 
وكان من شواهد هذا الاتجاه الدور ألذى قام به المستشارون الأجاتب أفثال 
ى.م.جريفس (الذى عهد إليه صدقى يوظيقة مدير مكتب العمل فى عام + (VAT‏ ووالتر 
سبندل (الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال الذى oles‏ الاتحاد العام لنقايات 
القطر المصرى بزعامة عباس pala‏ فى خريف VATA‏ لتفقد معاناة العمال المصريين) , 
والسيد/ هارولد بتلر من منظمة العمل الدولية الذى كتب تقريرًا بطلب من إسماعيل 
صدقى. وعلى كل حال فإن قيود الموازنة العامة وتعقيدات الازدواج فى النظام القانونى 
حالت فى بعض الأحيان دون الخضوع الكامل لأحكام المعاهدات الدولية. 

وازدادت الضغوط فى هذا الاتجاه مع إعلان الاستقلال الثانى لمصر عام ١۱۹۳ء‏ 
ثم ازدادت أكثر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نتيجة انضمام الاتحاد السوقييتى إلى 
الحلفاءء وكثرة الحديث والممارسات الساعية إلى مزيد من المساواة وتكافق القرص, 
وتأثرت مصر بهذه التطورات الدوليةء وكانت كذلك حريصة على الانضمام إلى الأمم 
المتحدة والالتزام بمعاهداتها التى شكلت المبادئ الجديدة لفترة "ما بعد الحرب". ومن 
بين جميع هذه العقود الثلاثة التى نتناولها شهدت الأربعينيات أعظم الضغوط لتنظيم 
مختلف العلاقات الرئيسية فى الاقتصاد والمجتمع على اتساعه بما فى ذلك علاقة مالك 
الأرض بالمستأجرء وعلاقة صاحب العمل بالعامل الأجير. 

ولا كانت هذه الدراسة تهدف إلى فحص تصورات الطبقة العليا المصرية إزاء 
الطبقات الأخرى على مدار العقود الثلاثة المذكورةء فإن موضوعات العلاقات الزراعية 
والشئون العمالية LLAR‏ التعليمية تعد كاشفة بشكل خاص؛ لأنها تضم الفلاحين 
والعمال والبيروقراطيين وفقراء الحضر باعتبارهم «الآخر». 

aly‏ هذا العرض التاريخى الموجز يهيئ لنا معرفة سياق المناقشات» وييد أن هذا 
الوصف يظل Coal‏ دون التطرق إلى ملمحين جوهريينء هما: تكوين البرلمان » وأهمية 
مراعاة مبدأ التوازن فى الموازنة العامة. 
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تكوين البرلمان وترتيبه 


كانت السيطرة الغالبة قى البرلان هى لكبار ele‏ ولكن مع تزايد مطرد فى عدد 
الأشخاص الذين يمثلون المصالح الصناعية والتجارية والمضالح الأخرى» وكان عدد 
ملاك الأرض Guill‏ يملكون أكثر من مائة فدان فى أدنى مستوياته YV)‏ فى المائة من 
إجمالى عدد النواب) فى البرلمان الأخير السابق على الثورة والمنتخب عام (Ao.‏ 
مقابل ۲١‏ فى GUI‏ للتجار والصناعيين و١؟‏ فى BUI‏ لأعضماء المهن الحرة وه فى BUI‏ 
لوظفى الحكوى؟!:'):ويذكر: عاضم الدسوقى Le coh‏ بين ٤6‏ فى handy GU‏ فى 
GUL‏ من إجمالى أعضاء مجلس النواب خلال الفترة من AAYE‏ إلى ١116٠‏ كانوا ممن 
يملكون أكثر من مائة فدانء وأن حوالى VE‏ فى TU‏ كانوا أعضاء فى مجالس إدارات 
شركات مساهمة(). 


كان عدد مقاعد مجلس النواب عند تأسيس البرلمان عام AAYE‏ لا يزيد عن ١١؟‏ ولكن 
لم يلبث العدد أن زاد ELE‏ إلى: YEY‏ فى عام ۱۹۲۹ء ثم إلى VE‏ فى عام AAYA‏ ثم إلى YNA‏ فی 
عام 110٠‏ تبعًا للزيادة فى حجم سكان مصر كما كشفت عنه نتائج التعداد فى الأعوام ٠۹۲۷‏ 
و۱۹۳۷ (A EY‏ ولكن sse‏ أعضاء مجلس الشيوخ JE‏ فى حدود ON) Gade ٠٤١‏ 


)4( عاصم الدسوقی» كبار ملاك الأراضى: مرجع سابق ص ۲۱۳-۲۱۲ . l‏ 

)٠١(‏ عزة وهبى, تجرية الديمقراطية فى مصر: دراسة تحليلية لاخر برلان مصرى قبل ثورة 1101 (رسالة 
٠‏ ماجستير قسم العلوم السياسية, UK‏ الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة (VAVA‏ جدول We‏ 
ص٤٠٠١.‏ إن GUS‏ محمد خليل صبحى agti‏ الحياة التيابية فى مصر» هى المرجع الأساسى لأى تجديد 
مهنى سجله التواب وأعضاء الشيوخ لأنفسهم بأتقسهم, إن الأعداد والنسب المئوية لكبار ملاك الأراضى 
ومتوسطيهم: (وكذلك الصناعيين) فى البرلان هى فعليا أقل من حقيقتها؛ GY‏ ملاك الأراضى من 
البيروقراطيين والمهن الحرة درجوا على أن يضعوا أنفسهم فى هاتين الفئتين الأخيرتين. ومن الأمظة على 
ذلك فى كتاب صببحى (الجزء السادس): إسماعيل صدقی الذي ورد اسمه كرئيس وزراء سايق؛ ومحمد 
محمود (رئيس الوزراء) ومحمد عزيز أباظة (وكيل مديرية): ورشوان محفوظ (وكيل خارجية سابق). 
ومحمد dale‏ جودة (محام). صدرت بعد ذلك في كتاب. ْ 

)11( عاصم الدسوقى؛ نحو فهم تاريخ مصرء مرجع سابق. ص١4.‏ 

(۱۲) عزة a paag‏ المرجع نفسهء جدول 10 

.٤۸ص المرجع السايق»‎ (VY) 
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وكان ترتيب مجلس النواب الذى يحدد أماكن الجلوس يتالف من منضة عالية قى 
الوسط يجلس عليها الملك أثناء مراسم افتتاح دورات اليرلمان» يحف به من اليمين أمراء 
SIL BLY‏ ومن السار الودراء platy‏ الوزراء وفى مواجهة GLI‏ يلقي رسن 
الوزراء «خطلاب العرش» باسم الملك؛ وفى الشرفة المطلة على القاعة كان يجلس أثناء 
مراسم الافتتاح سقراء الدول الأجنبيةء والصحفيون الأجانب وزوجاتهم, والأمراء 
والنبلاء وغيرهم من ذوى المقام السامى رجالاً ونساءً!؛'). وخلال الجلسات العادية كان 
هناك - Casi‏ - مكان محجوز فى الشرفة للصحفيين المصريين المعتمدين لدى البرلمان. 

أما فى القاعة إلى أسفل فكانت هناك مقاعد. النواب فى مواجهة المنصة 
مرصوصة فى شكل حدوة حصان يقسمها ممرء وكان من المتوقع أن يجلس الأعضاء 
من الحزب الحاكم على يمين pall‏ وأعضاء المعارضة إلى يساره بينما أعضاء 
السكرتارية يجلسون فى القسم الأوسط تحت المنصة وفى مواجهة النواب» وفى الواقع؛ 
ونظرا لأن sie‏ المقاعد كان يعادل بالضبط ase‏ النواب؛ فإن النواب الوفديين (فى 
الانتخابات التى كان الوفد يحرز فيها أغلبية ساحقة) كاتوا يتسللون إلى اليسارء وعلى 
العكس قبعد الانتخابات التى كان الوفد يقاطعها أو يستيعد منها بالتلاعب كما فى 
برلمان عام 19:1 حيث لم يكن يوجد وفديون , ويرلمان عام VAYA‏ حيث لم يقز 
الوقديون سوى Ts‏ ,0 فى المائة من المقاعد» ويرلمان عام ١1405‏ الذى خلا من الوفديين» 
كان من العسير أن تحدد من هم المعارضة؛ فقد درج الناس على النظر إلى اليرلمان 
باعتباره ساحة للمواجهة بين الوفد والتحالف المناوئ للوفد. 

وجدير بالذكر أنه منذ مجلس شورى النواب الأول فى عام ١617‏ كانت غالبية 
النواب تأتى من خلفية اجتماعية مشتركة (هى الأعيان والوجهاء فى نواحيهم). وهذه 
الحقيقة ألقت بظلالها على جو المناقشات فى المجالس فجعلته شبيها نوما ما بجو 
النوادى والجمعيات الخاصة؛ ولم تكن الخلافات بين أعضاء الأحزب دليلاً على اختلافات 
فى الخلفية الطبقيةء ولا حتى خلافًا بالضرورة فى المبدأ الحاكم للسياسة 


AVY 0 مرجع سابق:‎ a Skill فكرى أياظة؛ الضاحك‎ (V4) 
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الاجتماعية|'), وهذا يشير إلى السهولة النسيية التى كان يمكن يها لأعضاء حزب ما 
أن يهجروا حزيهم أو يغيروا انتماءهم الحزيى0)ء وفى الواقع كان يمكن أن نرى 
أعضاء أسرة واحدة fie‏ الأباظية أو آل دوس موزعين ومنيثين بين أحزاب وجماعات 


الموازنة العامة والتعبير عن التحيز 
فی أوقات الندرة 


TAL الموازنة‎ Poe لندرة الموارد الحكوميةء والاتفاق العام على أهمية‎ ES 
المتوازنة (يمعنى عدم السماح بالعجز المالى)؛ فقد كانت هناك -تيعًا لذاك- منافسة‎ 
٠ حادة بين مختلف مجموعات المصالح الممثلة فى البرلمان على زيادة ما يحصلون عليه‎ 
من منافع (الدعم الحكومى وتخفيضات الضرائب) وتقليل ما يتحملونه من أعباء‎ 
(الضرائب والرسوم والتشريعات غير المواتية).‎ 

ولكن كانت لدى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين أسباب جدية تدعوهم 
إلى تمويه مصالحهم الطبقية وإخفائها؛ Lali‏ كانوا لا يدخلون البرلان بوصفهم ممثين 
لمصالح مجموعاتهم؛ بل بوصفهم نوايًا للأمة Lay‏ فيها من عمال وطبقات شعبية قد 
تتصادم مصالحهم مع مصالحهم الطبيقية فغالبًا ما كان يتم تمويه المصالح الطبقية 


(Y0)‏ يرد على الذهن فى هذا الصدد الوضع فى الوفد فى مناسبات مختلفة عندما كانت تحدث الخلافات فى 
الرأى بين elidel!‏ وسوف نشير فيما بعد إلى الخلاف فى الرأى بين مكرم عبيد وسعد زغلول, كذلك 
كانت هناك خلافات داخلية فى الرأى عبر عنها الأعضاء حول التشريع العمالى. 

(V1)‏ من نواب الطبقة العليا الذين غيروا انتماءهم الحزبى خلال الفترة محل المناقشة: حفتى محمود سليمان. 
ومحمد أحمد gil‏ ستيت» وسعد الدين gel‏ حارب: وأحمد قرشى» وتوفيق دوس» ووهيب دوس» وعلى 
المنزلاوى» وعبدالعزيز سيف التصر. انظر الجدول الذى جمعه عاصم الدسوقى فى كتابه «كبار ملاك 
الأراضى»., مرجع سابق؛ بين صفحتى YYA‏ و۲۲۹. 
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بلغة العملة السياسية السائدة فى تلك الأيام: القوميةء وهكذا فقد كانت الحجج تصاغ 

كان التحيز واضحًا - أيضنًا - فى المناقشات Lilla‏ ويمكن اكتشافه حيثما 
مرجعى أشمل (مثل القومية أو الوطترة أو الاتتهنا' الخ وكات و ضا - انات 
فى ملاحظاتهم ذات الطابع الذاتى عندما كان المتحدث يصب أهداف هجومه فى تعوت 
وقوالب Lakes‏ معتبرًا نوادره وتعليقاته هى الحقيقةء وراسمًا لنفسه صورة المرجع 
النهائى وصاحب الحجة الدامغةء وإذا كان صوت التحيز مسموعا فى الأريعينيات فإن 
انخفاض الإيرادات العامة - على الأقل فى النصف الأول من الثلاثيتيات- الأمر الذى 

وفى Ba‏ هذا السياق يصعب تمويه المصالح الطبقيةء وتبدو فترة الثلاثينيات فترة 
تجلى فيها الشعور بانعدام الأمان لدى كبار ملاك الأراضىء» وقد زاد من وطأة هذا 
الشعور- إلى جانب هبوط الإيجارات وأسعار المنتجات الزراعية- خشيتهم من فقدان 
ملكيتهم لأراضيهم التى أصبحت مرهونة على نطاق واسع لبتوك وشركات أجنبية فى 
(MIG‏ وهكذا فإن التناقضات التى كانت مكتومة بينهم ويين الآخرين» بمن فيهم 
كيار البيرقراطيين والفلاحون» ويدرجة Jil‏ «أصحاب روس الأموال»» أطلت يرأسها فى 
نوع من التعبير العلنى عن التحيز الواضح» قد يكون من المثير أن نتأمل فيه. 

وكما فى بلدان أخرى أعريت الطبقة العليا عن تفضيلها لسياسات اقتصادية 
معينة (مثل حرية الأسواق sally‏ من التدخل الحكومى) ولحرية رأس JUI‏ وتخفيف 


(VY)‏ يقدر أ. ميتوست المدير العام لكربدى فونسييه أن مساحة الأراضى المرهونة ارتفعت إلى Vo.‏ ألف قدان 
خلال فترة الكساد فى الثلاثينيات. وقد شهدت الثلاثيتيات الأولى توقيع الحجز على يعض العزب Bol‏ 
g ¢ we 7 . = r‏ 
وأصبع كثير من ملاك الأراضى مهددين بفقه أملاكهم بعضها أو كلها. انظر بايرء مرجع سابق. 
ص۱۰۷ . 
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الأعباء die‏ باعتبار ذلك ضرورة لإيجاد فرص العملء وفى مصر القرن العشرين, 
مما فى فرنسا القرن التاسع عشرء يبدو أن أعضاء الطيقات المتميزة كانوا يشتركون فى 
مفاهيمهم حول تعليم عامة الناس» ويعتنقون وجهة النظر التى ترى أنه متلما كان الأب 
يكون الابن» قاين القلاح يجب أن Aalia EOE Lah‏ وهكذا يبين أن امتلاك قدر من 
الملكية يشجع فيما يبدو على تبنى رؤية خاصة للعالم تترجم نفسها فى مجموعة من 
الحجج والتحيزات المشتركة التى تتجاون الحدود القومية. 

والآن» وقد رسمنا الخطوط العريضة للقضايا المهمة فى تلك الفترة (الكساد, 
ونهوض رأس JU‏ الصناعىء وظهور الفقر كقضية سياسية مهمة...إلخ)» دعونا 
نقحص اللغة التى دأبت الطبقة العليا على استخدامها بالتباساتها وفروضها تحت 
مجموعة من العناوين المهمة التى تكشف أبرز ملامحها: الدعوات إلى مختلف 
التفسيرات المصلحة القوميةء واستحضار نظام السوق فى مواجهة الالتزامات 
الاجتماعية, واللجوء إلى استخدام مختلف القوالب الذهنية الجامدة والسلبية. وقد 
اختيرت هذه الخطوط الرئيسية لأنها تسمح بتعبير إيجابى عن المصلحة الطبقية سواء 
كانت مباشرة af‏ كانت تعرض رغبة فى التعمية والتضليل باصطناع حجج SG‏ 
الخصومة والتعارض فى المصالح» أو تسمح بمحاجة خاصة (من fin‏ تصوير مصالح 
الفلاحين والعمال باعتبارها متوقفة على مصالح ملاك الأرض والصناعيين). 

كان القطاع الزراعى محل معظم الاهتمام لدى الكقة"الأساسية من المشرعين 
وكانت التوترات فيه بين الملاك والفلاحين أكثر وضوحاء أما القطاع الصناعى فكان على 
العكس ترتسم فيه أكثر صورة لصرا ع بين جناحين يتنافسان: أولهما يرى أن العلاقات 
بين العمال وأصحاب العمل يجب أن تترك دون تنظيم (ويطرح حججه لإثبات ذلك) 
والثانى يعتقد أن علاقات العمل ينبغى أن تكون أكثر تتاغما إذ soi‏ لبعض صور 
التجاوزات أن تختفى (على سبيل JEL‏ فى تشغيل النساء والأطفال) أو إيجاد آليات 
لتسوية النزاعات والرد على المظالم (مثل قانون التعويض عن إصابات العمل أى اجان 


. ۱۳۲ دارنتون. مرجع سابق» ص‎ (VA) 
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التحكيم فى نزاعات العمل). ويالرغم من الاختلاف بين القطاعين لم يكن هناك 
اختلاف فى الطريقة التى نوقشت بها العلاقات الزراعية والصناعية لتبرير معالجة 

وفى مقابل ذلك سوف نعالج موضوع التعليم بضورة منقصلة فى نهاية هذا 
الفصلء وعلى الرغم من أن المناقشات التى دارت حول التعليم لم تكن كلها دفاعًا عن 
الامتيازات؛ فإنها تقدم أوضح مثال على وجهة نظر الطبقة العليا فى المجتمع المصرى, 
alias‏ والأنماط المختلفة من الناس التى يضمهاء وعلى أفكارها حول الطريقة التى 
يمكن بها الحفاظ على العلاقات الاجتماغية القائمةء وخشيتها من التغيير. 


تفسيرات مختلفة للمصلحة القومية 


إنكار التعارض: مصر b jul‏ كبيرة واحدة 


كان هناك مستويان لإدراك الطيقة العليا لصورة المجتمع؛ ففى أحد المستويين 
كان يتم توصيف «الأمة باعتبارها أسرة كبيرة واحدة» وفى هذا التصور كان يجب 
النظر إلى ملاك الأرض والمستأجرين؛ أو إلى الرأسماليين والعمال؛ بالقدر نفسه من 
العطف ما داموا جميعًا أعضاء فى الأسرة الوطنية الكبيرةء ويهذا المعنى ألح النائب 
إبراهيم غبدالهادى أثناء مناقشة مشروع القانون حول التعويض عن إصابات وحوادث 
العمل فى عام ٠۹١١‏ على فكرة أن العمال والرأسماليين ينتمون إلى أسرة واحدة. 

«نصن ننتمى جميعا إلى الدماء نفسها: ونحن أعضاء أسرة واحدة: ولهذا 
فلا مكان هنا aill‏ بين عامل وصاحب رأس OMe Sle‏ 


(19) محاضر مجلس النواب: Yo‏ أغسطس AAYA‏ ص LAVA‏ 
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وبالمثل فأثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية اليرلمانية حول مشروع قانون تخقيض 
الإيجارات الزراعية المرفوع إلى البرلمان فى VE‏ يوليى توقشت قضية كبار ملاك 
الأراضى باستحضار الرايطة القومية: 

obey silo‏ فصوي سويد pal Vl elle le‏ و هرا ظا هن Leal!‏ قا 
المزارعين المستأجرين الأمر الذى يتعارض والمصلحة العامةء ولذا فإنتى أود أن أوجه 
انتباه المجلس إلى أن ملاك الأراضى والمستأجرين كلهم مصريون وكلهم يستحقون 
العطف والشفقة»(""). 

ولكن على مستوى آخر يبدو أن مفهوم «الأسرة» يضيق ليشير إلى أن «أسرة 
الفلاحين» تضم الكبار والصغارء وهكذا فإن على بك المنزلايى: من كبار ملاك الأرض» 
يضف العلاقة بين كبار الملاك وصغار المستأجرين باعتيارها علاقة أبورة: 

dss‏ واحد a eg, iG‏ إذا كان 
المستاجر dal‏ ين ai‏ أيا من أفراد aoe‏ 


ما ‘alos‏ أو هذا ما ee‏ مع لد جد اشرما ولا المعنى الثانى الأضيق 
كانت شئون الأسرة Cold GL‏ لا مجال فيه للترحيب بالتدخل العام (والتشريع). 


ويؤكد هذه الفكرة النائب محمد الفار فى منتصف الأريعينيات حينما يقول مؤكدًا 
«يجب أن Gad‏ أن الفلاح ومالك الأرض أخوان لا laity‏ وشريكان 
لا يستغنى أحدهما عن الآخر»"). 
(۲۰) محاضر مجلس النواب» Vo‏ يوليى ۱۹۲۱ ص LOY‏ 


. ٠٥۰ص‎ ١1947 يناير‎ VE محاضر مجلس النواب؛‎ (TY) 
ْ .1٤۸ المرجع السابق ص‎ (YY) 
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partokkal abl سم‎ ASL اا لوجر‎ bay 
وحدة فى المصالح بينهم - من جانب - وبين الفلاحين والعمال من جانب آخرء سمح‎ 
للاك الأرض أن يزعموا - مثلاً - أنك إذا أردت أن تعطف على الفلاحين فيجب أن تبدأ‎ 
حسب كلمات محمد عزيز أباظة: «من المستحيل أن‎ GY بالتعاطف مع ملاك الأرض؛‎ 
يتنفس القلاح الصغير أو يشعر بالراحة ما دام مالك الأرض الكبير الذى يؤجر له‎ 
أرضه فى حالة سيئة»(!).‎ 

وسمح الموقف نفسه للصناعيين بأن يتذرعوا بأن ما هو خير للصناعيين هو أيضنًا 
خير لعمالهم» وفى هذا الاتجاه تحدث النائب نجيب إسكندر: 

وان الاعات فى معنن :ما وال وة cle seh‏ راش الال فى هناجة الى 
الحماية, وإذا سن قانون يرهقهم بالأعباء فستكون النتيجة استحالة مادية لاستمرارهم 
فى العمل وستغلق المصانع ويتشرد العمال»("). 

وقي السياق نفسه يؤكد النائب إيراهيم عبدالهادى «انسجام المصالح» بين العمال 
والرأسماليين. مضيقا: 


«ضعوا التشريع الذى لا يضر بصاحب رأس المال فسوف تمتد آثاره الحميدة إلى 
مليون «fale‏ وليس مائة ألف أو مئتى Ag Gli‏ 


ملاك الأراضى ركائز النظام الاجتماعى 
قدم ملاك الأراضى أنفسهم باعتبارهم الضامنين لاستقرار المجتمع والحفاظ على 


حول مشكلة ديون رهن الأراضى الزراعية فى أيريل عام AAYY‏ أدلى SLM‏ عبد الحميد 


VENT ga 197377 gale Vo TAJ محاضر مجلس النواب» دور الانعقاد‎ (YY) 
المرجع نفسه.‎ (Y£) 
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سعيد بتصريح له مغزاه فى الكشف عن تصور طبقة كبار ملاك الأرض لذاتها 
ودورهاء قائلاً: 

gle‏ كنار لاك الأرشن, Gui‏ الملا الأغزاء: يمظون العم cual‏ لهذا الله 
وفى ظلهم وتحت حمايتهم تعيش الغالبية من صغار الفلاحينء ولذلك إذا تقوض هذا 
العمود فسوق يتقوض كل elas‏ فى هذا CA) sh‏ 

كانت سياسة كبار الملاك الاعتراض على تدخل الدولةء ولكنهم كانوا يدعون إليه 
إذا صار ضروريًاء وهذا الموقف صاغه يوضوح النائب عبدالعزيز الصوفانى"") فى 
عام ۱۹۳١‏ على gaili‏ التالى: | 

«إن واجب الحكومة أن تتركنا إلى am‏ ماء ولكن ليس إلى حد الخراب: ويجب على 
oleSall‏ فى ody‏ الاعات السديدة أن فحن جز من pal‏ التو لتحتفط Rais‏ 
OMe asta‏ 


فى أوائل الثلاثينيات أخذ ملاك الأراضى يحثون الحكومة على الإسراع 
بمساعدتهم فى التغلب على ما يواجهونه من التهديد بتجريدهم من ملكيتهم نتيجة 
الكساد وعجزهم عن سداد المبالغ المطلوية لفك الرهونات عن أراضيهم لدى البنوك 
الأجنبية. ودارت كثير من المناقشات البرلمانية المتعلقة بقوانين تسوية الرهونات حول 
ضرورة توفير شروط أفضل للتدخل الحكومى» ولكنهم عارضوا الدور المفترض أن تقوم 
به وكالات حكومية (مثل سوسيتيه فونسيير ديجبت) فى شراء الأراضى المرهونة 
وإدارتهاء ويذل ملاك الأراضى جهودًا ضخمة خلال هذه المناقشات للسماح لهم 
بالاستمرار فى إدارة أراضيهم بأتفسهه(2'). 
(Yo)‏ محاضر مجلس التواب؛ YE‏ أيريل AAYY‏ ص۳۱١٠‏ . 
)11( ذكر خليل صبحى فى «تاريخ الحياة النيابية»» مرجع Gals‏ أنه من ذوى الأملاك. 


(YY)‏ محاضر مجلس النواب. AAYY gals ١٠‏ ص۹۲. 
(YA)‏ محاضر مجلس النواب, WV‏ فبرایر 1917 ص ۲۰۵-۲۰۱. 
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وعلى المنوال نفسه أخذ النائب على المنزلاوى (من كبار ملاك الأراضى) يذكر بدور 
الحكومة فى حماية رعوس الأموال الصناعية والثروات من الأموال السائلة خلال 
الأزمات المالية والنقدية الكبيرةء ومساعدة أصحاب الملكيات من الأراضى باعتبارها 
المصدر الرئيسى لثروة البلاد("). 

وجدير بالذكر أن النواب : عبد الحميد سعيد » عبد العزيز الصوفانى » وعلى 
المنزلاوى كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى 


حماية الصناعات الناشئة 


لم تقتصر هذه التفسيرات للمصلحة القومية على مجرد دعوة الدولة إلى تقديم 
Src Lull!‏ ولكنيا كات آنا كنا Sts tithes)‏ أن مكل هذه المساهدة لا gos‏ أت 
نلمس هذا الاتجاه فى التصريح التالى لإسماعيل صدقى فى عام ATI‏ 

«مع كل النوايا الطيبةء والرغبة فى العطف على العمال» يجب أن تضم فى 
اعتبارنا - أيضا - رجال الأعمال والصناعيين. ويعبارة أخرىء» المصدر الذى يولد 
أعظم ثروة فى أية أمة من الأمم إذ يأتى نصق ناتجها من الصتاعةء وخلال المناقشة 
calh‏ أن نضع صب أعيننا aj‏ نتحدث عن مصير تصف ثروة gosta‏ 

وقال النائب مغازى البرقوقى منحارًا لوجهة النظر نفسها: 

«إن العطف الذى يدعونا إلى الكرم مع العمال يجب أن لا ينسينا lie!‏ آخر فى 
نهضتنا الصناعيةء وأعنى Maat‏ حماية هذه الصناعات الوليدة» إننا فى طريق نهضة 
صتاعية daly‏ ولهذا فإن واجينا وواجب الحكومة أن تحميها ونشجعها»(١),‏ 


(YA)‏ المرجع نقسه. 
(T+)‏ محاضر مجلس النواب» YE‏ أغسطس VAY‏ ص 11۸-1٦1۷‏ . 
(Y)‏ المرجع نفسه ATT yo‏ انظر Lash‏ محاضر مجلس التواب Yo‏ أغسطس AAYY‏ ص۸1۸. 
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الالتزام الاجتماعى مقابل نظام السوق 


سواء فى الزراعة gi‏ الضناعة دار قدر كبر من النقاش حول التعارض بين أولتك 
الذين يدعون إلى المسئولية الاجتماعية» فى صورة تضحيات يقدمها الأغنياء بضمان 
وتنظيم من الدولةء وآولئك الذين يعارضون أى زيادة فى المسئوليات القانونية 
أو تدخل الدولة. 

ودفاعًا عن مشروع قانون (VALE)‏ الذى يقترح دفع نصف أجر العامل خلال فترة 
مرضه ولفترة ثلاثين Legs‏ ويحرم طرده من عمله خلال هذه الفترة قال التائب لويس 
فانوس (وهو ليس من شخصيات الطبقة العليا): 

«إن الاتجاه الديمقراطى فى جميع العالم المتحضر ينحو إلى إيجاد روح من 
التضامن بين العامل وصاحب العملء بمعنى أنه ينبغى أن توجد روح كروح 
الأسرة بين العمال ورجال الأعمالء وعلى ذلك فإن صاحب العمل يعتنى بالعامل 
إذا عاب بسبب المرضء الأمر الذى يخرج عن إرادتهء وعلى العامل Cil-‏ - تحمل 
جدزء من i call‏ يلقى تصف أجرة فقط طيقهًا للمادة WV‏ من القانون 
Cae saat!‏ 

واستخدم Lhe‏ عفيفى بك منطقًا مشابهًا فى مجال الزراعةء فقى مذكرة 
تفسيرية اقترحها لمشروع قانون لفرض التزامات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضى 
(YAEY ale)‏ قال: «إذا كان من الضرورى لنا أن نبحث عن أساس أخلاقى وقانوتى 
لهذه الالتزامات فلن يكون هذا الأساس سوى أن الأرض الزراعية لها وظيفة اجتماعية 
تتضمن مسئولية وواجباء وما الأخذ بهذا المبدأ وما يستتبعه من التزامات إلا نتيجة 


شعور بالتضامن الاجتماعى الذى يتحقق ويزداد قوة (halli‏ 


AAEE gugla ۱۲ ,؟١ محاضر مجلس الشيوخ؛ دور الانعقاد‎ (TY) 
AEEA ge AAEN آبریل‎ ١ محاضر مجلس التواب‎ (YY) 
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الإصلاحية مقابل الشيوعية والثورة 


كنا ع انطع E pg tte‏ قتدمقه الحكرطة E LEE E E AE‏ 
الإصابات والحوادث الناشئة عن العمل قال النائب ذو العقلية الإصلاحية عبدالمجيد 
صالح : «أريد من مجلسنا هنا أن يكون بعيد النظر فى معالجة الشئون الاجتماعية, 
Ile‏ على استباق الثورة حتى قبل أن تبذر بدورها A AST‏ 

ثم يمضى uaa‏ بصراحة نادرة قوله : 

«إن برلاتنا أيها الزملاء الأعزاء متهم يأنه يتألف من أعضاء يمثلون أصحاب 
راس المال الصناعى والزراعى؛ ويافتراض أتنا نمثل مصالح أصحاب رأس المال.. فعلينا 
أن نكون كرماء وعطوفين تجاه العمال ساعين إلى تحسين ظروفهم» خشية أن يثوروا علينا 
غدًا قائلين إن هذا كان مجلسًا يجب تغييره؛ GY‏ يدافع عن أصحاب رأس JU‏ وحدهمء(؟"). 

وفيما يتعلق بالزراعة لم يعد [Son‏ بعد فى منتصف الأريعينيات اعتناق وجهة 
ual!‏ :القن تر أن COL‏ سعد GS], add‏ قاع Sok alas‏ هن asl JS‏ 
التقليدية التى كانت تستنزف طاقة الفلاحين مثل اليلهارسياء قضت GG‏ أويئة حادة 
متوالية قى غضون خمس سنوات على حياة آلاف الفلاحين: (الملاريا فى عامى -VALY‏ 
7 ثم الحمى الراجعة فى عام ٥٤۹٠ء‏ ثم الكوليرا قى عام (VAEV‏ وكان الرأى الطبى فو 
أن الفقر (المؤدى إلى سوء (LIAN‏ الذى يعانى منه فقراء الريف الذين يشكلون قسما 
LS‏ من سكان مصر هو السبب الرئيسى فى القابلية الشديدة للإصابة بالمرض. 

وأخذ النواب ذوى العقلية الإصلاحية يستخدمون بطريقة غير مسيوقة لغة اتهام» 
متحدثين صراحة عن «استعباد» (Me sill‏ ومطالبين يحمايته من استغلال كبار ملاك 
الأرض الذين يستخدمون أساليب شيطانية(*^"). 


(TE)‏ محاضر مجلس التواب: Yo‏ أغسطس NATH‏ ص۸۷. 

(Yo)‏ المرجع نفسه. 

. ۲۰۱ مرجع هسايق ص‎ Gallaghar انظر‎ (Y3) 

.1٤۷ص‎ ء1۹٤٩ يناير‎ VE انظر مداخلة التائب على الشيشينى فى مجلس النواب,‎ (YY) 
AYAC ص‎ NAET مارس‎ YY محاضر مجلس التواب‎ (TA) 
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ومما له مغزاه - أيضنًا - أن الصناعيين الذين كانوا حريصين فى الثلاثينيات على 
عدم انتقاد كبار ملاك الأراضى أخذوا الآن يعدلون عن موقفهم هذاء وراح رئيس 
الوزراء إاسماعيل صدقى يقول مؤكدًا الحاجة إلى اتخاذ إجراء للإصلاح الزراعى: 
«ترى الحكومة أن التفاوت بين الطبقات ازداد اتساعا فى السنوات العشر الأخيرة". 

وفى المناسبة نفسها حذر إسماعيل صدقى من احتمالات الثورة والشيوعية فى 
piak‏ «إن سوء توزيع الأرض الذى يسخو على Ue‏ صغيرة من الناس من شأته أن 
يشكل [uate‏ مهما لبنيان المجتمع المصرى تخشى عواقبه» من مثل تسهيل قبول أولئك 
المستتزفين والمحرومين للمبادئ الاجتماعية الخطيرة»!(:؟). 

وعلى gall‏ نفسه تحدث sols‏ العلايلى بك عن الحاجة إلى إصلاحات «تحصينًا 
من الاضطراب الاجتماعىء!!*). 

وصدرت التحذيرات نفسها كأساس لخطة إصلاحية أكثر جذرية تضمنت إعادة 
توزيع الأراضى ووضع حد أقصى لاكية الأرض» وسعى مشروع القانون الذى قدمه ميريت غالى 
فى عام 116٠‏ إلى فرض حد أدتى ليومية العامل الزراعى (أجره اليومى) هو عشرة 
قروش للعامل اليالغ» مع ضمان ألا تقل مدة الإيجار للمستأجرين عن ثلاث سنوات 
(ويشرط أن لا تزيد قيمة الإيجار عن اثتى عشر مثل ضريبة الأطيان) وأن لا يزيد 
تصيب المالك عن نصف الناتج فى حالة الإيجار بنظام المزارعة (المشاركة فى 
المحصول) وقيما يتعلق بحجم الملكية كان يرى أن الحد الأقصى الأمثل ga‏ مائة فدانء 
وأنه يمكن الوصول إلى هذا الحد فى نهاية الأمر بمنع من يملك هذه المساحة أى أكثر 


منها من شراء أرض (Meuse‏ ودافع غالى عن مشروعه SGG‏ 


(9؟) محاضر مجلس النواب gugla YY‏ عام «Aoga AAEN‏ وكان مثل هذا الحديث بالغ الازعاج لكبار 
ملاك الاراضى نظرًا OY‏ الموضوع كان Genie‏ رئيسيًا فى خطاب العرش الذى ألقاه صدقى فى AAEN‏ 

)£( المرجع السابق ص YEA‏ 

)14( محاضر مجلس النوابء ١‏ أيريل عام AAEN‏ ص ٠٤٤١١‏ . 

(45) اشر مجلس التواب فون الانعقاد gal + ANU‏ عام ۹6 نة ١‏ 
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جيدا. إنه يحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين » ويرفع مستوياتهم 
المعيشيةء ويحقق أعظم المناقع للأمة؛ دون إحداث هذه التغيرات السريعة والاتقلابات 
العنيفة التى صاحبت dallas‏ مثل هذه المشكلات فى كثير من البلدان الأخرى)"“). 


أما مشروع إبراهيم شكرى - الذى كان الأكثر راديكالية حتى ذلك الحين - فكان 
يذهب إلى أن الإيجار لا ينبغى أن يزيد على عشرة أمثال ضريبة الأطيان» وإلى نقل 
ملكية ما يزيد على خمسين فدانًا إلى الدولة سواء كان المالك Casni‏ طبيعيًا 
أو اعتبارياء وأن تعوض الحكومة CENI‏ وعلى خلاف مشروع غالى تضمن مشروع 
شكرى نزع ملكية عدد كبير من الملاكء أو كما قال هى: 


gb‏ هذا المبدأ أخذ به الدستور المصرى كما أخذت به كل الدساتير المعاصرة 
للأمم الملتحضرة: إنه يجيز نزع الملكية للمصلحة العامةء وليست هناك مصلحة عامة 
أوضح من تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعيةء وتحسين ظروف Lands‏ ملايين من 
السكان» وحماية الأمة من الانقلايات الهدامةء(5؟). 


وهكذا أصبح ملاك الأراضى مواجهين بتحدى الدفاع عن مصالحهم فى ظروف 
جديدة وتحت ضغط معارضة أقوى» ومن ثم أصبع عليهم أن يجدوا حججًا Brae‏ وأن 
يطرحوا حلولاً بديلة لإعادة تنظيم العلاقات الزراعية حتى يستبعدوا حلول الإصلاح 
الراديكالى. 


(ET)‏ فى هذا التجديد الشامل ما يضمن تطورا محكم الخطوات مرتب الحلقات يصلح حال المزارعين الاقتصادية 
التغيرات السريعة والانقلايات العنيفة التى اقترنت بحل مثل هذه المشاكل فى كثير من البلاد الأخرى. 

(EE)‏ كان المتصور فى المشروع أن يكون تعويض الملاك بسنوات على الخزانة بفائدة سنوية وتستهلك على مدى 
Ya‏ عاما. Gly‏ يكون ثمن البيع للقلاحين هى نفسه الذى اشترت به الحكومة من JUI‏ مضمافًا إليه ؛ فى 
Build GUI‏ ويدقع مقسطًا على عشرين عامًا . 

)£0( المرجع نفسهء Bay YT yo‏ تكرار استخدام لفظ «انقلابات» فى المقتطفين الأخيرين: ويعنى حرفيًا «قلب 
نظام الحكم». 
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المعكسر المضاد: أنصار نظام السوق 


نتوقف فيما يلى عتد نواب وصفوا قانون العمل الخاص بالتعويض عن الإصابات 
والحوادث المتعلقة بالعمل (الذى أقره البرلمان فى عام (VAY‏ وقانون sie‏ العمل 
الفردى (V4E1)‏ بأتهما منافيان للعدالةء وقد عرضوا حججهم التى تؤيد وجهة نظرهم 
على gaill‏ التالى: 

خلال مناقشة مشروع قانون التعويض عن الإصابات والحوادث المتعلقة بالعمل 
(فى عام (VAY‏ حذر بضعة نواب من إمكانية زيادة «تكلقة العمل» بالنسبة لرجال 
الأعمال وأصحاب العملء الأمر الذى قد يعوق تنمية الصناعات (EVE sul gl‏ وعلى سبيل 
JEL‏ قال التائب كامل الأسيوطى: 

«إن القانون ليس عادلاً بالنسية لأصحاب العمل حيث ينص على دفع نصف 
الأجر لفترة طويلة للعامل المصاب» فى حين لا يكون بذى تفع لصاحب العمل بأى 
dls‏ أن مكل هذه الأعباء الزائدة يفكن أن تقبط كتباينا عن المخاظرة قى دان 
EY Slee YI‏ 


دفاعا ge‏ حرية التعاقد 


اتخذت الدعوة المعارضة لتدخل الدولة صورة الدفاع عن «حرية التعاقد» كما عبر 
المشروع فى تنظيم شروط عقد إيجار الأرض حين أعلن أن: 
)3( محاضر مجلس النواب» YE‏ أغسطس Yog AYE ya VAYN‏ أغسطس 15175 AVA ge‏ 


والمصالح التى يبدى أتهم يدافعون عنها. 
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» مشروع القاتون المعروض للمناقشة هو مشروع قانون غير عادى يصورة 
استثنائية إن يتعارض مع أحكام القانون العام؛ GY‏ ينتهك حرية المعاملات الفردية التى 
ينبغى ألا Gand‏ ما لم تنتهك قوانين البلاد أو ينتج عنها تعطيل للقانون والنظام»(8؟). 

كذلك عارض نائب آخر هو إبراهيم الهلالى بك مشروع القانون حول «تنظيم 
الإيجار» استنادًا إلى أنه «يُهدد الحريات» ويعتدى على «حرمة الشروط والعقود التى 
ينبغى بحق وقاتونًا احترامها»!؟؛). 

وفى الأريعينيات كان على ملاك الأرض أن يتصدوا! لتحدى الظروف الجديدة 
والمطالية المتصاعدة بالإصلاح الزراعى بتطوير ردود جديدة دون انتهاك لمبداً حرية 
all doa‏ )°°( شين ents‏ عن ارتفاع ايان SUG Ga YI‏ 

«هناك سيب طبيعى (لارتفاع الإيجارات)... ga‏ كثافة السكان فى المناطق التى 
ترتفع lad‏ الإيجارات» فإذا عرض أحد على المالك عشرين Gais‏ قيمة إيجارية. وعرض 
الأعلى: ولكنه ليس JA‏ الذى يفرضهاء!'6). 
عشر مليون مزارع فى مصر ليخلص إلى هذه النتيجة: 

«فكأن نصيب الفرد من الأرض هو ثلث فدان تقريبًا فى المتوسطء وإذن فهل ترجع 
العلاقة غير السعيدة بين المالك والمستأجر إلى الاستبداد, أم أنها ترجع إلى أن الأرض 
المزروعة لم تعد تكفى الأعداد القائمة»١١).‏ 


(EA)‏ محاضر مجلس النواب» ١6‏ يوليى AATA‏ ص/777. 
)£4( المرجع نفسه. 

)-0( ذكر صبحى قى مرجع سايق أنه من الأعيان. 
)\0( محاضر مجلس النواب. AAEN AES VE‏ ص AER‏ 
(0Y)‏ المرجع السايق. 
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وبالمنطق نفسه يتحدث SG‏ عبدالحميد صالح قائلاً: 

«إن مشكلة القلاح لا يمكن أن تدرس من جاتب واحد فقط, هى العلاقة مع مالك 
الأرض الكبير» فالجانب الجدير بالدراسة هو قدرة قوة العمل الزراعية ووفرتها بالمقارنة 
مع مساحة الأرض المزروعة فى AON a yaa‏ 

ومن الواضح أن هذا التشخيص «المحايد» من شأنه أن يرفع al!‏ عن كيار ملاك 
الأرض. بينما يمهد لتفسير حيو ديموغرافى للمسالة الزراعيةء وكانت طرائق 
العلاج المقترحة منسجمة مع هذا النمط من التشخيص؛ فمثلاً اقترح sala‏ جودة النظر 
فى مشروع قانون لقيام ملاك الأرض بإصلاح العزب باعتباره يمثل محاولة للتوفيق بين 


الإصلاح والربحية: دور مالك العزبة 


لیکن sala‏ جودة؛ وهو من زعماء السعديين: مقتنعا بفكرة زيادة أجور عمال 
الزراعة لتحسين أحوالهمء لاعتقاده أن مثل هذه الزيادة سرعان ما سيلتهمها التضخم 
(OY) gail‏ واقترح بدلاً من ذلك قانونًا لإصلاح «العزب» رأى أنه يمثل وسيلة «بديلة» 
لتحسين الظروف الصحية والمعيشية للفلاحين العاملين بأجر الذين يعيشون فى عزب, 
وكان مقتنعًا gl‏ هذه الإصلاحات تقدم زيادة حقيقية لا إسمية فى أجور الفلاحين, 
وكان من بين هذه الإصلاحات أن يوفر مالك العزبة للمقيمين بها مواد البقالة بفائدة 
لا تزيد عن خمسة فى المائة؛ لإنقاذهم من دفع الأرباح التى تبتزها منهم دكاكين 
الأرياف التى تصل نسبتها إلى مائة فى المائة. 

وتقضى الخطة نفسها بأن يزود المالك US‏ أسرة فى العزبة ببقرة أو جاموسة 
وحمار على أن يكون للفلاح لبنها ونصف ناتجها وللمالك نصف تاتجها الآخر 
أو مقابل نصييه فى المشاركة عن المحصولء كما يصبح الفلاح مشاركا فى ملكية 


. 1١١ نفسه. ص‎ payli (oY) 
Vos ص‎ AAEN يناير‎ VE محاضر مجلس التواب.‎ (08) 
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الماشية التى يستخدمهاء وكما عنيت إصلاحات أخرى موجهة لتحسين الشروط الصحية 
والمعيشية بتوغير مساحة أكبر فى العزية لمرافقها ومساكنهاء والاستخدام الجزئى 
لقوالب اللبن وغيرها من مواد البناء للسبب نقسه. 

والجدير بالملاحظة أن حامد جودة صاغ دفاعه عن إصلاحات العزب من زاوية 
«الربحية الاقتصادية» قائلاً: 

«فلتفرض Yoo‏ أننا لا نسعى إلى منقعة هؤلاء JLaall‏ وأنتا لا نرغب فى تزويدهم 
باللين أو الزيدء ولنقرض أننا لا نريد سوى الريح والريح casey‏ فإن هذا المشروع يحقق 
ما نتطلع ll‏ بل يتجاوز تطلعاتتا »(05). 


ثم يمضى Suu‏ 

«إن الفكرة التى أنا مقتنع بها ترتبط يتحقيق الإصلاح الاجتماعى بين القلاحين 
زر فا ای وطاق a a‏ مق يهم با ذه بل قد Gas‏ ايم 
بعض الريح» وآمل أن تؤيدونى فى الاعتماد على هذا الأساس فى كل عنصر من 
برنامج Cray!‏ 


الإصلاح بدون التزامات قانونية: دور الحكومة 


ولكن هناك ha‏ دفاعيًا آخر يرى أن الاقتقار الشديد إلى الأرض لا يحل 
بالاقتراحات الراديكالية من مثل إعادة توزيع الأرض أو فرض حد أقصى لحيازة 
الأرضء بل إن الحكومة يمكنها بيساطة أن تستصاح أراضيها وتوزعهاء ونموذج 
هذاالموقف النائب إمام واكد فى قوله: 


)00( محاضر مجلس ٠١ olal!‏ يوتيى ۰۱۹۰۰ ص AAW‏ 
(61) المرجع نفسه. 
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«إن الحكومة لديها خمسة ملايين فدان تستطيع أن تستصلحها وتوزعها على 

ويؤكد على المؤقف نقسه ALN‏ عبدالحليم محمود على قائلاً: 

«أعتقد أن هناك Ia‏ عمليًا يمكن أن تشرع فيه الحكومة فوراء وهى أن تؤجر 
الحكومة لصقار المستأجرين الأراضى المخصصة ots Su‏ والأراضى التايعة للدومين 
العام أو الخاضعة للإدارة (Medan Soll‏ 

ويقترح النائب على المنزلاوى خطة مشابهة؛ فيدعى الحكومة إلى حل الوقف 
تعادل إيرادهم من أراضيهم, وتوزیع هذه الأراضى على صغار الفلاحين. 

«ويهذه الطريقة تؤفسسون ملكية تنتشر فى كل أنحاء البلادء وتدرأون خظر 
الاشتراكية المتطرفة والشيوعية لا سمح Aalli‏ 


إطلاق النعوت السلبية 
كانت | SA El gia‏ الت دافم جها يمشن انات فى البركان حن ماح كناو حن 


الأراضى ورجال الأعمال ومصالح أخرى هى اللجوء إلى إطلاق النعوت السلبية على 
اقات المطلوب cals‏ هذه fleck!‏ على تابا 


أ- إفساد الفلاح 


كشفت المناقشات البرلمانية (فى عامى 1577 و19717) حول قانون التعليم 
الإلزامى Grade Ges‏ بين الطبقة العليا بالأخطار والتهديدات التى يستتبعها ما يحدثه 


MoN ص‎ AAEN يتاي‎ VE محاضر مجلس النواب؛‎ (0V) 
المرجع نفسه.‎ (0A) 
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التعليم من حراك طبقىء وتم تقديم صورة الفلاخ الذى يتحول من ارتداء الجلابية 
والطاقية إلى ارتداء ملابس الأفندية. مستكملاً ذلك بوضع الطربوش» كمؤشر مطلق 
على تحول مدمر اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديا. 

وخلال المناقشة كان النائب jaye‏ أباظة واحدا من عشرة نواب قدموا تعديلاً 
لمشروع قانون ينص من بين ما ينص عليه على منع الأطفال الذين لا يرتدون الجلابية 
من دخول المدارس الإلزامية فى الريفء ومطالبًا بتقصير فترة التعليم الإلزامى إلى 
ثلاث سنوات» وأوضح SUL‏ إن مثل هذه الفترة «غير كافية لاقتلاعه (أى ابن الفلاح) 
من بیئته» أو لتخلق فيه Gad‏ بالطربوش (Mee lbally‏ 

وقد حاول النائي عبدالعزيز الصوفانى أن يهدىء من هذه المخاوف قائلاً: «إن هذا 
(القانون) لا يعتى أننا سوف تنزع الطفل من طيقة الفلاحين إلى طبقة أعلى حتى يضع 
الطربوش على رأسه ويصبح Gaif‏ ويجب ألا نكون متشائمينء وعلينا أن نعرض عن 
الأفكار التى تزعم أن هذا المشروع سوف يأخذ الطفل من فئة اجتماعية إلى قئة 
hdi‏ 

كانت الملابس تعتبر رمرًا [pate‏ للمشاعر على تحول غير مرغوب فيه» وهيأت 
للنواب فرصة كبيرة عن وقائع شهدوها فى هذا السياقء وينقل النائب عزيز أباظة 
ازملائه النواب صورة ما رآه فى قرية فى ميت غمر: 

«لقد رأيت بعض الفلاحين يذهبون إلى حقولهم مرتدين المعاطف والجوارب 
والأحذيةء ورأيت خمسة apia‏ يحملون فئوسهم وسلالهم على أكتاقهم وهم يركبون 
دراجاتهم, ولا شك Le‏ حضرات النواب المحترمين- فى أنه إذا مضت الأمور على هذا 
gall‏ فسوف يأتى يوم يتبعهم فيه آخرون يقودون السيارات ولا تدقعهم حاجة أو دافع 
gas‏ حقولهم»!'"). 


)04( محاضر مجلس التواب, YY‏ ماي NATY‏ ص ATE.‏ 
)-1( محاضر مجلس النواب. TE‏ مايق VAT‏ ص AYAV‏ 
)14( محاضر مجلس التواب, VATT gale YY‏ ص AVEY‏ 
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وخلال المناقشة التالية حول التعليم التى جرت فى.؟ يونيى عام ۱۹۳۷ عاد التائب 
موقن لحن الي لمكن مال زس الفلا SUG‏ 
ai‏ 5 يمسك OM tas 435 yao‏ 

وأفحم محمد البدراوى عاشور باشاء الذى يعد عنوانًا على كبار ملاك الأرض فى 
وتجاوب معه عوض أحمد الجندى SEU‏ 

«نعم ! حمالة للجوارب cling‏ » وهى أشياء عديمة النقع بل خطرة إلى de‏ بعيد 
على الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى CM ai‏ 


ويهذا المزاج نفسه خاطب عزيز أباظة زملاءه MSU‏ 


«لابد أنكم لاحظتم خلال جولاتكم الانتخابية الأخيرة أن خريجى المدارس الإلزامية 
فى cl‏ برقيو الآن Soa‏ وطواقن dil A LS Ge‏ وا شی آنا sail‏ 
التعليم الإلزامى على حالته الراهنة أن ننتهى إلى جيل ملئ بطراوة الطباع؛ وأن يتحول 
أصحاب الجلاييب الزرقاء الذين تقخر بهم Wia‏ الغيرة والكد بمرور الزمن إلى لابسى 
الجلابيب المكوية» ويذلك يتحولون إلى عبء على هذه الأمة, و داء من أخبث الأنوا ce‏ 


ب - الفلاح المبذر 


عندما دعا النحاس وآخرون فى يناير عام ۱۹۲۷ إلى تخفيض إيجارات الأراضى 
الزراعية عارضهم مقرر اللجنة المختارة لبحث الموضوع قائلاً: «أقول لحضراتكم إن 
(15) محاضر مجلس التواب» ٩‏ يونيى AAYY‏ ص ۱۱۷۹ . 


. ۱۱۹۸ المرجع تفسهء ص‎ (1E) 


339 


العطف الذى يظهره يعض الزملاء تجاه طبقة الزراع - المستأجرين قد ينقلب فى 
المستقبل؛ فإننا نعرف من الخبرة - وآسف أن أقول ذلك- أن المصريين وخصوصًا 
صغار المزارعين لا يعرفون شيئًا من أساليب الاقتصاد والادخار [ضجة] ومن طبعهم 
Louie‏ اون على يعدن ag‏ أن يكفقوها Gaal LAGS‏ ,نون فظو oI‏ الم واذلك 
فإننا إذا أفتحنا لهم هذا الباب وأقررنا لهم هذا التشريع الاستثتائى فسوف يصرون 
على هذه الحالةء ويتعودون على الإنفاق بحرية عندما يكسبون من الأرض التى 
يستأجرونهاء ويهرعون فى أوقات الشدة إلى البرلان ليسن لهم قانوتًا يخلصهم من 
شرورفاء وسيكون هذا خطرا على الاوك ومسنتقتل Hdi‏ 


د - الأرستقراطية الجديدة 

كام هلال 2a Sl‏ اكاد دافن الحضول عاق ككفيضن فن Risk‏ 
الأطيان: وكان هجومهم على ما أسموه «البيروقراطية - الأرستقراطية» استجاية 
للافتراض العام أن ميزانية الدولة يجب أن تكون متوازنةء وإنه إذا انخفضت الضرائب 
فيجب أن ينخفض الإنفاق العام أيضا. 

وناقش النائب عبدالمجيد نافع هذه القضية بعبارات واضحة جدا قائلاً: 

وإ مكاتت: الحكومة بكدسة بفاتهن هن الستخدمين Sail‏ مقون alk Lape‏ 
لا تتناسب وظروف البلاد» وهذه المرتبات الضخمة: بل الاستثنائية, التى لم يسمع بمثلها 
فى أى ape‏ أو cals‏ تترك آثارها البائسة لا على الظروف ا مالية فحسبء بل - أيضنًا - 
على الظروف الاجتماعيةء ولا أتردد فى أن أعلن من على هذه المنصة أن الحكومة - من 
خلال المرتيات الضخمة - إنما sagi‏ طبقة متميزةء طبقة أرستقراطية Gall‏ الكامل 
للكلمةء انظر إلى التعاسة التى تلف مزاج البلاد فماذا ترى إلا أن فئة موظفى الحكومة 
يبتون المساكن ويعيشون فى رغد ورخاء Ees‏ 


(13) محاضر مجلس النواب» Yo‏ مايق AAYY‏ ص NEVE‏ 
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إن المقايضة هنا واضحة: خفض ضريبة الأطيان يمكن تمويله من خلال خفض 
مرتبات الموظفين العموميين, وهذه الحالة من الإحباط والتوجع التى ظلت تسود بين 
كبار ملاك الأرض فى مواجهة كبار الموظفين الحكوميين ممست - أيضًا - مجموعات أخرى 
من الرأسماليين (أصحاب الثروات الأخرى غير الأرض)» وطفت على السطح فى كثير 
من التصريحات فى البرلمان فى أوائل الثلاثينيات: 

«نستطيع أن نقول إن «ثروة الأمة» هى الآن فى قيضة أصحاب رأس الالء 
ولم تعد فى أيدى الزراع وملاك الأرض»"). 


ف — العامل الكسول 


خلال مناقشات مشروع قانون عقد العمل عارض النائب أحمد والى الجندى 
المادة العاشرة من المشروع التى تطالب العامل Gl‏ يدقع تعويضنًا لا يتجاوز ثلاثة أيام 
من أجره شهريًاء عما قد يتسيب فيه خطؤه من خسارة أو تلف فى المواد of‏ المعدات 
أو المتتجات الموجودة فى مكان العمل أو فى عهدته. 

«إن هذا يدعو العامل إلى التهاون والإهمال: ودعك مما يتحمله صاحب المصنع من 
خسارة مادية كبيرة نتيجة انتشار الإهمال والكسل بين فئة من OAc Saal‏ 

وقی سنة VALE‏ كان مشروع القانون ما زال يناقش فى مجلس الشيوخ Losic‏ 
مرضية فى كل شهر للعامل بأجر: 

«ينبغى ألا تغيب Ge‏ حقيقة أننا إذا أجزنا مثل هذا التشريع فسوف نوجه ضرية 
شديدة للصناعة والتجارة: وأود أن أستوضح عضو مجلس الشيوخ المحترم السيد/ 


(14) محاضر مجلس النواب. دور الاتعقاد YA FUI‏ مارس AAEN‏ 
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0 00 أيام‎ eae ae غاب‎ e ماذا‎ 0 as 


شون سوف ل 0 وقد aa‏ 3 


حول التعليم 

لعل الموقق من التعليم يقدم أوضح تصوير لرؤية الطبقة العليا لأقسام المجتمع 
المصرى والفوارق بينها ويساعد فى إلقاء الضوء على تفكيرها حول كيفية الحفاظ على 
العلاقات الاجتماعية القائمةء وحول خطر تغيرها؛ كذلك فهو يلقى الضوء على وجهات 
نظر الطبقة العليا الأكثر عمومية حول حقول الأفراد من مختلف الطبقات فى ELAI‏ 
معينة من التعليم, كما تفصح عن مناقشات وصور وتحيزات نوردها فيما يلى . 


امتياز الأغنياء 


بحق القدرة المالية 


كان أول اشتباك برلمانى حول التعليم بين رئيس حزب الوفد سعد زغلول (الذى 
كان تاظرا للمعارف ذات يوم) a Say‏ عبيد sal‏ نواب حزبه حين طرح الأخير فى 
عام 3 اقتراحًا برلمانيا بزيادة عدد التلاميذ الققراء الذيز يتمتعون بالتعليم المجانى. 
كان سعد زغلول آنذاك Cad,‏ مجلس التواب فى عام AYT‏ وكان رده: 

Jii Yis‏ معى مقدم الاقتراح المحترم على أن الأخذ بهذا الاقتراح يستتبع حرمان 
الأغنياء من التعليم ؟ قد أجد لهذا الاقتراح معنى إذا كان فى المدارس الحكومية مكان 


(1A)‏ المرجع تفسه. 
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للجميع, ولكن ما دامت الأماكن محدودة ols‏ تخصيص عدد محدد من الأماكن للفقراء 
ie‏ رمان Jokes Jue‏ من الغا إق الأعسباء ol Hilly‏ كما درون ماو 
فى الحقوقء والأغنياء قد يكونون آقوى وأقدر على الاستفادة من التعليم»[:"). 
وعندما تكرر الاقتراح نفسه يعد (pele‏ صوتت ضده الغالبية» وصاغ النائي 
«يجب آن يكون من بلتحق بهذه المدارس قادرا على سداد مصروفات التعليم حتى 
المرحلة الأخيرة من التعليمء لا أنكر الإنجاز المتميز بين الفقراء e‏ ولكن هناك فرصة 
واسعة مفتوحة أمامهم للالتحاق بالمدارس الصناعية»("). 


بالحق الطييعى 

وكان aoni‏ عن الفرص اا التعليمية EYN‏ يأتى 0 sca bbe a‏ 
Colo Use‏ 
الابتدائية إذا 5 فى المنافسة, . AA‏ يستيعدل ایتا lal ERT‏ خاتهم all‏ 
ولم ينجحواء هذا هو ما لا يمكن أن (Me ahii‏ 

وأبدى التائب سعد اللبان daai‏ قاملاً: 

«هذا المبدأ [تكافؤ الفرص] يتطلب قبول الأطفال فى المدارس طبقًا [لنتائج] 
الامتحانات » والامتحان فى هذه السن يثير ألف اعتراضن... وهذا يعنى - حضرات 


pales )۷۰(‏ مجلس التواب. Y‏ أغسطس 1575, ص TVA.‏ 
(VN)‏ محاضر مجلس النواب, ٠١‏ أيريل AALA‏ ص .1۷۲-٦۷۱‏ 
(VY)‏ محاضر مجلس Vcc gill‏ أيريل AEE‏ ص 44 ,٠١‏ 
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النواب المحترمين- أن دخول الطلاب فى المدارس الابتدائية سوف يكون Gala‏ ويكاد 
لا يكون هناك شك فى أن أبناء بعض الطيقات (العليا) سوف يخفقون (فى الامتحان). 
وقد يكون من بينهم ابتى أو أبتاء بعضكمء وليس ما يدعو للحياء فى قول (M2‏ 

وطولبت وزارة المعارف ببناء مدارس لأبناء الأغنياء استثناء من مبدأ القبول Gabe‏ 
للجدارة العلمية الذى رحبت به الوزارة» وعن هذا الاقتراح دافع SLU‏ أحمد صبرى قائلاً : 

«إذا قيل إن هذا يوجد تفاوتًا بين الطبقات, فإنى أرد قائلاً إن هذا التفاوت قائم 
Ohad‏ بل إن وزارة المعارف تعترف يه عملياء Gadd‏ نرى كليات البنات فى الإسكندرية 
والقاهرة تتلقى مصروفات.. ونرى Lyall USI‏ تشترط على من يؤدون الالتحاق بها 
أن يكونوا من أبناء المياسيرء وكذلك تفعل كلية الزراعة التى تشترط أن يكون 
أبى الطالب رجلاً على ثراء. ولا يتناقض هذا مع واجبات الدولة الديمقراطية؛ GY‏ القرآن 
الكريم يقرر أن الله رفع بعض الناس فوق بعض Falas‏ 


باسم القومية 


وتطرق المتحدثون - Lad‏ - إلى الإعراب من خشيتهم من النتائج التى تترتب على 
تحكم الجدارة العلمية مستخدمين الخطاب الوطنى السائدء وكان نقاشهم يقوم على أن 
نظام المدارس الخاصة الإتجليزى ليس له معادل مصرى» ومشيرا إلى الاقتراحات بأن 
أبناء الأغنياء يمكن أن يجدوا مجالاً فسيحًا للالتحاق بكثير من المدارس الأجنبية 
الخاصة الكثيرة الموجودة فى مصرء تساءل النائب سعد اللبان: «ماذا يكون مصير 
أبنائنا إذا لم يقبلوا فى المدارس الابتدائية؟» ورد على تساؤله قائلاً: «... فى الغالب 
سوف تكون البطالة أو الانفصال عن بيئتهم»(*"). 


LEXY ص‎ VALE أيريل‎ ٠١ محاضر مجلس النواب.‎ (VY) 
. ۱١٤۹ ص‎ AED يوليو‎ yY محاضر مجلس التواب»‎ (Ye) 
١١4.١ ص‎ ,۱۹٤٤ أيريل‎ Yo محاضر مجلس النواب:‎ (Yo) 
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وقد تحدى طه حسين. وزير المعارف الوفدى عام fie VA0.‏ هذه الدعاوى قائلاً: 

«سوف يقال - وقد قيل- إن هؤلاء الطلاب إذا لم يتعلموا فى المدارس الحكومية 
وقيل عند هذه النقطة إن الحكومة تضطر الناس إلى فعل أشياء لا تتفق وما تقتضيه 
الوطنيةء فلماذا تُّتهم الحكومة بتشجيع أمور تؤذى الوطنيةء ولا يُتهم الأغنياء هم 


AM) 


أتفسهم بتشجيع ذلك؟ 


الانقلاب الاجتماعى والأفندية المتعطلون والحقول المهجورة: 


جاعت مناقشة قانون التعليم الإلزامى فى gale‏ عام 1917 فى ظل الكساد الاقتصادى 
usas‏ البطالة المنتشرة» واتسعت الخشية من أن يغذى التعليم الإلزامى متلقيه حلم 
التحول إلى فئة الأفندية ويبعدهم عن الزراعة. 

وحبذ النائب عزيز أباظة wall‏ من منهاج التعليم الإلزامى» ليقتصر على تعلم 
القراءة والكتابة والدين» قائلاً فى تعجب: 

«بالنسبة الجغرافيا وما أشبهء وبالنسبة gailt‏ وقواعده» ما Gale‏ [ابن الفلا] 
إليهاء هل نريد أن نخزجه محاميًا؟ لدينا ما يكفى من سيل [الشبان] المتعلمين 
المتعطلين»(7"). 

وهكذا؛ فقد JL‏ كل جهد لطمأنة النواب إلى أن الهدف الأول لمشروع القانون هو 
القضاء على الأمية مع الحفاظ على الوضع الاقتصادى الاجتماعى القائم؛ وفى الواقع 


. ۱۱۳۲ ص‎ Moe يوليى‎ VY محاضر مجلس النواب؛‎ (V1) 
. ۱۱۹۹ ص‎ AAYY یونیو‎ ٩ مخاضر مجلس النواب:‎ (VV) 
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كان fad Lal‏ فلن ye‏ امال فقن CU Saal cok A‏ من JULY (alles‏ 
الرخيصةء والتى فى متناول اليد للقيام بعمليات زراعية معينةء والتى تساعد فى كل 
الأحوال علي انقاء هين الان فة من خلال ها المستمرء Gopal‏ الايد 
العافلة ERE‏ 

ويعد إدعاء مشابه بأن الفلاحين لا يحتاجون إلى التاريخ والجغرافيا؛ لأتهم 
ان يصبحوا محامين يضيف النائب عبد الله لملوم: 

«أنتم تعلمون أن الفلاح الفقير وصل إلى حالة يقبل فيها قرشين أو قرشا يوميًا 
عن العمل من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساء؛ فكيف إذن يمكن أن نعلم ابن هذا 
الفلاح هذه المواد التى لا تختلف عن تلك التى فى المدارس الابتدائية باستثناء اللغة 
الإنجليزيةء ثم نطلب منه أن يعمل فى VAs Jinli‏ 

وقد ترجم ملاك الأرض هذا القلق إلى مطلب (من بين مطالب أخرى) بتقصير 
فترة التعليم الإلزامى» واستجابة لتلك الضغوط تراجعت الحكومة فقبلت تقصير اليوم 
all all‏ إلى الف ههه ي أن فر ةه الحلقة الدراسية داك المي رات 
هبطت فعليًا. إلى سنتين ونصفء واعتبر هذا استجاية لكلا المطلبين الإنسانى والعملى 
فى وقت واحد» وكان الظن أنه سيعجل بالقضاء على الأمية؛ GY‏ المدارس سوف تعمل 
فترتين فى اليوم» ومن ثم تستوعب ضعف العدد من التلاميذ» ومن ناحية أخرىء فإن 
هذا الإجراء سوف يسترضى ملاك الأرض الذين يرغبون فى مواصلة الانتفاع بقوة 
عمل LY!‏ ولا يودون أن يروا أطفال الفلاحين يهجرون الأنشطة الزراعية. 

وقد عبر وهيب دوس بك الذى كان متوجسًا شرا GLa‏ من مبدأ تعليم الفقراء عن 
مخاوقه قائلاً: 

«كيف تريدون - حضرات النواب المحترمين- أن نتخذ هذه القفزة الجريئة من 
خلال التعليم الإلزامى للأغنياء والفقراء بتقرير أن يتعلم كل ولد بلغ السادسة 
(أى السابعة) بينما أبوه ينحنى على يدى فقيه القرية [الشخص الوحيد المتعلم فى 


MUL ص‎ AAYY مايق‎ YY محاضر مجلس النواب,‎ (VA) 
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القرية عادة] قبل أن يخاطبه ! إن هذه القفزة تستتبع Gls‏ اجتماعيًا هائلاً لا يمكن 


i (os تصور أبعا‎ 


ويستطرد قائلاً : 

«إن الثورة النفسية التى ستواجهنا ستكون واحدة من أخطر الأمور التى يمكن أن 
تواجه بلدا (AY),‏ 

وهكذا يخلص إلى تلك النتيجة: 


«لن نستطيع أن تعمم التعليم مرة celal, daly‏ ففى رأيى: Gf‏ يجب أن نقصر 
أى أماكن خالية فيمكن أن تشفلها بالآخرين من أبناء الفقرا AA)‏ 


أى تعليم ينبغى أن يحصل عليه الفلاحون ؟ 

إن التوجيه الوحيد الذى يجوز السماح به للفلاحين فى رأى كبار ملاك الأرض 
القلقين من أجل استمرار العرض المطرد من الأيدى العاملة الرخيصة لعزيهم 
والحفاظ على العلاقات الطبقية القائمة هى ذلك الذى يبقيهم فلاحين فى نهاية اليوم.' 
وكانت لدى النائب عزيز أباظة أفكاره الخاصة عن المواد التى يمكن تعليمها فى التعليم 
الإلزامى فى المناطق الريفيةء مركرً! على التدريب الزراعى والدين وقواعد الحساب 
الأساسية؛ وكان يمكن - Casi‏ - تعليم اللغة العربية, 

«بشرط أن تكون كتب القراءة حافلة بالموضوعات المفيدة مثل دودة القطن وكيف 
(V4)‏ محاضر مجلس النواب: A‏ يوتيى ۰۱۹۲۷ ص ۱۱۹۹ . 
(A-)‏ المرجع نفسه. 1 


(AV)‏ المرجع نفسه. 
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اک الانحات وغين ذلك Gees old soa) oda Lhe cya‏ ا 
والتابوت...إلخ. هذا هو التعليم الذى ينبغى أن يوجد فى القرى» ويدونه لا نجنى ads‏ 


Ahe å تخسر كل‎ 39 


وكأن وهيب دوس بك» وهو قبطىء ممن يؤمنون بحصر مواد المنهج فى الكتابة 
والقراءة والدين» ولكنه كان يؤمن - Éa‏ - بجعل الدين هو أساس التعليم الإلزامى 
وها هى يعلن بقوة : 

«أنا لا seli‏ أحدًا. ae ade‏ بأن الدين هو call‏ والضمير ate‏ واللجام 
سموا فى المعرفة يمكنك أن تزرعها فيه TE‏ الدين»(؟0. 

بل إن وهيب دوس يمضى أبعد من ذلك مقترحًا أن يذهب الأطفال إلى العمل فى 
الصباح وإلى المدرسة فى المساء فقطء ما دام آباؤهم يحتاجون إلى القروش القليلة 
التى يجنونها من sapla‏ وأن أشغال صاحب العمل لا يمكن أن تتتظر حتى المساء(؛*). 

ویصل الأمن بالنائب عزيز أباظة إلى المطالية باتخاذ إجراءات أشد تضمن 
. ألا تنتقص العملية التعليمية شيئًا من LLAN‏ الزراعى» ويقول JS‏ جدية: 

«ما هى الوسائل التى اتخذتها أو حتى فكرت فى اتخاذها وزارة المعارف لتجبر 
نعم تجبر هؤلاء الأطفال - وأقولها عاليًا - على الذهاب إلى الحقول والمصانع ليساعدوا 
آباءهم بدلاً من أن يتجمعوا حول مدارسهم يلعبون ويلهون كما تدعوهم طفولتهم»801). 

وقد اقترح طريقتين لإجبار هؤلاء الأطفال على العودة إلى الأنشطة الزراعية؛ 
فأضاف إلى المادة القانونية التى تفرض عقوية على الآباء الذين لا يرسلون أطقالهم 


. 1199 ص‎ AAYY يونيو‎ 4 ati و‎ (AY) 
١ .116-11501 المرجع نفسه ص‎ (AF) 
AFUE من‎ ANF le ۲۴ معاضر ملس التؤاب:‎ (A) 
المرجع نفسه.‎ (Ao) 
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إلى المدرسة (وهى الفقرة التى لم تطبق فى الواقع قط) فقرة تنص على معاقية الآباء 
الذين لا يشرفون على أطفالهم» ويضمنون أن ينفقوا بقية اليوم فى الحقوق والمصانع. 
وكانت الطريقة الثانية أن يُعهد إلى الإدارة بهذه المهمة. وقد داقع بحماسة عن 
مقترحاته فى مواجهة ما أثارته من رد فعل عدائى فى مجلس النواب (Sho‏ بقوة: 

«إنه لخطر أن نمكن الأطفال فى الجزء الباقى من اليوم من أن يلعبوا حول 
المدرسة أو قريبًا منهاء إنه الخطر نفسه الذى يهدد مستقبلنا والذى يجب أن تعمل على 
(aig ila‏ ومع تقديم مفهوم المنافسة على أساس الجدارة حول عدد محدود من 
الأماكن فى المدارس» ورفع راية تكافق الفرصء؛ ما زال الوفدى أحمد نجيب الهلالى 
الذى أصبح وزيرًا للمعارف فى عام AEE‏ يقدم تنازلات ملحوظة لكبار ملاك الأرضء ولهذا 
الغرض رفض الهلالى دمج التعليم الإلزامى المجانى الذى لا يسمح لخريجيه بالالتحاق 
بمراحل أعلى من التعليم مع التعليم الابتدائى الذى تدفع. فيه فصزوفات؛ ويسمح 
لخريجيه بمواصلة تعليمهم فى مراحل أعلى؛ بل إنه Losie‏ أصبح التعليم الابتدائى 
نفسه مجانيًا آنذاك تعهد بتحويل المدارس الإلزامية فى الريق إلى مدارس زراعية 
يدرس فيها قدر أقل من التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية, وكان هذا الأسلوب من 
العمل مقاريًا المقترحات التى طرحها النواب المتشددون أمثال محمد عزيز أباظة أثناء 
مناقشات عام AYY‏ والتى اعترض Yule‏ المجلس آنذاك. وأوضح الهلالى أنه يعتقد أن: 

«من الشطط JA‏ بأن التعليم الابتدائي معمم فى البلدان الأخرىء» فلماذا لا يعمم 
فى مصر؟ إنتى أعتقد -أيها التواب المحترمون- أن التعليم الابتدائى إذا دخل القرية 
فسوف يفسدهاء(0), 

وفى “shally gall‏ إلى فا 5 الميزانية ؛ فإن هدق TE‏ التعليم الابتداتى 
والثانوى الذى وعدت به الحكومة الوفدية حالما وصلت إلى السلطة فى عام ١٤۱۹ء‏ وتفذته 
وزارة وفدية لاحقة فى عام ١٠٠٠ء‏ كان لايد أن ينفذ استقطاعًا من التوسع فى التعليم . 
الإلزامى ومحو الأمية وخصوصنًا فى الريف. 


AAAA ص‎ AAYY يونيى‎ ٩ محاضر مجلس التوابء‎ (A1) 
. ٤۸۷ ص‎ AAEE يتاير‎ VE محاضر مجلس النواب.‎ (AY) 
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تعليم فقراء الحضر 


على الجبهة الحضرية أشير فى أواخر العشرينيات إلى حقيقة أن الاعتمادات 
المالية المتاحة للتعليم غير كافية؛ ولذلك فإنه من قبيل إهدار الأموال توفير التعليم 
(الابتدائى والثانوى) لأولئك الذين لا تستطيع قدراتهم المالية أن تحملهم إلى المرحلة 
التالية من التعليمء وأن من شان ذلك أن يعوق فقط التلاميذ الآخرين القادرين على 
الاستمرار فى مواصلة دراستهم» Gly‏ المدارس المناسية للفقراء هى -فى نهاية الأمر- 
كما أشير ll‏ سابقًا المدارس Miclat‏ 

وفى الثلاثينيات هاجم وجهة النظر هذه النائب عبدالمجيد نافع الذى طالب 
بألا يكون هناك ربط بين ميزة نوع من الثروة ونوع آخر هو تحديد! للمعرفة؛ لأن من شأن 
ذلك أن يشكل فى الأمة طبقة أرستقراطية فى كلا العلم والثروةء ولأن بين الفقراء من لو 
أتيحت لهم فرصة التعليم مثلما تتاح للأغنياء لتفوقوا عليهم كثيرًا MG‏ 

وقد وجد ثائب آخر (السعيد حبيب) هذا التصريح لا أخلاقى حتى إنه قاطعه بقول 
فظ: Ya‏ تعلموا أولاد السفلة»(١5).‏ 

وفى المقابل دافع عبدالمجيد نافع بإصرار عن التعليم من أجل الاستنارة بغض 
النظر عن قدرة البلاد على التوظيف (وكان من أوائل من اقترحوا فكرة إمكان هجرة شباب 
المتعلمين)» ووصف دعوته إلى رفع القيود عن فرص التعليم بأتها سياسة تدعو إلى «الحرية». 
وسرعان ما رد عليه نائب زميل قائلاً إنه يعتقد أنها سياسة تدعو إلى «الفوضى»(١؟),‏ 

وكان هناك اقتراحان آثارا استجابتين مختلقتين: اقتراح بزيادة عدد التلاميذ 
الفقراء الذين يعفون من المصروفات الدراسية من بداية السنة الدراسيةء وهذا الاقتراح 
لقى مقاومة ضارية. وفى المقابل كان هناك تعاطق أكير عبر عنه النواب إزاء اقتراح 


. 1۷۲-٦۷١ ص‎ AAYA Sagal ٠١ محاضر مجلس التواب.‎ (AA) 
6A٩ —oAA ص‎ NAVY محاضر مجلس التواب, 5 ماأرس‎ (۸٩) 
المرجع نفسه.‎ (43) 
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آخر باستمرار الطلاب الذين دخلوا المدرسة بتظام المصروفات المعتاد إذا عجن آباوّهم 
بسبب ظروف الكساد عن تسديد المصروفات عن as‏ العام الدراسى")ء لقد كان إيقاء 
«معتاد الفقر» خارج المدرسة التى ريما لم يكن له أن يدخلها قط أسهل من حرمان 
أولئك الذين ينتمون فى الغالب إلى الطبقة المتوسطة وتعرضوا بصورة استثنائية 
ومؤقتة لنوع من الافقارء من التعليم الذى يتوقعون الحصول عليهء والذى اعتادوا 
عليه فعلاً. 

فى منتصف الأربعينيات أصبح التغيير فى نغمة الحديث عن «تكافؤ الفرص» وفى 
طريقة تناوله أكثر وضوحاء وتبدو هذه النغمة الجديدة فى خطاب أحمد نجيب الهلالى 
وزير المعارف حين حاول تهدئة المخاوق التى ما زالت سائدة يين نواب الطبقة العليا 
بالعبارات التالية: 


«قد يعتقد البعض أن فقر الفقراء شرط لازم لثراء LAYI‏ وأن استنارة الفقراء 
وتوسيع آفاقهم من خلال التعليم تضر بمصالح أصحاب الثروةء وهذا وهم لا أساس 
له. بل إن الخبرة تدحضه مباشرة: GY‏ العامل المتعلم AST‏ نفعًا وأسرع إنتاجًا وأكثر 
Byles‏ ومن ثم فهو أنفع لصاحب العمل من العامل غير (patel‏ 

وعلى US‏ حال فإن جدة اللغة التى استخدمها الهلالى جديرة بالملاحظة: إنها المرة 
الأولى التى مُستخدم فيها صياغات مثل «تكافق الفرص» و«العدالة الاجتماعية» والمرة 
الأولى التى توضع فيها على نحى قاطع ومين أن العاملين لا يمكن أن يقتصر دورهم 
على أن يكدحوا؛ ويكدحوا فقطء بينما تحرمهم الحكومة من «حقهم فى التفكير والتمتع 
بحق Ohi yall‏ 
(4Y)‏ المرجع نفسه ص YYY YYY‏ 
(AF)‏ محاضر مجلس النوابء VE‏ يناير AAEE‏ ص FYT‏ 


YYY ص‎ iui poll )15( 
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خصائص خطاب الطبقة العليا 


إضفاء الطابع الأخلاقى على المصلحة 


olds‏ فى هذا الفصل محاولة لإظهار كيف أن النواب والشيوخ مالوا إلى إضفاء 
الطابع الأخلاقى والقانونى على مصالحهم؛ بتقديم دعاواهم متنكرة خلق نقاب شفاف 
من «المصلحة العامة» مثل: الحفاظ على الثروة الوطنيةء ومساعدة الفلاحين (يعنى كبار 
ملاك الأرض)ء وحماية الصناعة الوليدة..إلخ. وفى أمثلة أخرى اتخذت المحاولات 
لإسقاط تشريع ما دفاعًا عن «المصالح الخاصة» قناع التظاهر بالدفاع عن مصالح 
أولئك الذين يقصد التشريع حماية مصالحهم. 

فقد أكد المدافعون عن «المصالح الزراعية» حاجة الفلاحين إلى الدخل الناجم عن 
عمل أطفالهم» والذى قد يضيع منهم إذا ذهب أطفالهم إلى المدارسء ولوّح المداقعون 
عن «المصالح الصناعية والتجارية» بشبح البطالة والتشرد الذى يواجه العمال إذا تم 
سن قانون عمل خاص من GLE‏ أن يزيد على الصناعة عبء التكلفة الاجتماعية للعمل, 
وفى الحقيقة فإن هذا الاستخدام ل«اللغة الأخلاقية» تقاطع مع كل المناقشات البرلمانية 
حول LLAS‏ التعليم والزراعة والعمل, وهذا الاستخدام «للغة الأخلاقية» يمكن النظر إليه 
جاعتباره نوعًا من الخطاب الهادف إلى اكتساب «المشروعية» تلجأ إليه الطبقة العليا فى 
كل مكان فى العالم وقى هذا الصدد فإن استخدام النائب كلمات قوية مثل الرأفة 
والرحمة والشفقة فى بعض المناقشات البرلمانية إتما يستحضر «عاًا كاملاً من البنى 
المرجعية» تدخل فيه الآن هذه الكلمات بطريقة تضفى المشروعية «على كلماته الأخرى 
وأفعاله المقصودة والحالة الفعلية لوعيه [الطبقى]»(*"). 


)1( اتظر: 
G. A. Peacock, “Verbalizing a politicalact: towards a politics of speech” in M. M. Sha-‏ 
piro (ed) “Language and politics” (Oxford, of Blackwell, 1948) p. 27.‏ 
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اللغة الأبوية 


إن تقديم التشريعات المفيدة للفلاحين والعمال باعتبارها «هبة» هو امتداد للغة 
المستخدمة لتصوير سخاء العطايا «الممنوحة» من وقت لآخر للفلاحين فى العزية. 

والاستخدام المتكرر لمفردات «العطف والرأفة والرحمة والإحسان» فى الخطب 
والمناقشات البرلمانية: والاستخدام النادر لكلمة «العدالة» لتبرير الموافقة على مشروعات 
الإصلاح» إنما كان بمثابة الصدى للمنطق ا السامى gill‏ كان يعزو ما يتضمنه 
إلى العطف الملكى؛ وما هذا إلا تذكير بأين تقع السلطة؟ بين يدى ا مالك الذى يختار 
الشىء إظهارًا ay SI‏ وليس بين يدى أولئك الذين يطلبونه ويلحون فى طلبه. 
ويينما أعمال الإحسان والكرم يمكن دائمًا من الناحبة النظرية الامتناع عنها؛ فليست 
كذلك الحقوق. 

إن التناقض بين اللغة المستخدمة فى البرلمان التى تستحضر ا أفة والشفقة 
والتماثل مع الفلاحينء وبين سياسة الإبقاء على دخل الفلاحين عند حد الكفاف, ووقف 
مشروعات الإصلاح للعلاقات الزراعيةء إنما يعكس التناقض الحاد الذى كشف dic‏ 
الفصل السابق فى تصورات الطبقة العليا من الفلاحينء وهى يعكس - أيضنًا - الخطاب 
الذى دأبوا عليه فى عزيهم؛ خطابا يربط أفكار وآراء السلطة والنفوذ بمفردات أبوية 
تصور المالك «أبا»» «المالك والفلاحين أعضاء فى أسرة Cisal‏ ويذلك يفيد فى 
تقديم هيكل العلاقات فى العزبةء وفى المعالجة السلمية للتوترات والتناقضات 
(أى التعمية عليها). 


)41( هناك كثير من التصريحات اللافتة للنظر قى هذا المعنى. «نحن جميعًا ننتمى الى نقس الدماء؛ ونحن 
أعضاء فى أسرة واحدة» (النائب على المنزلاوىء (VAYY‏ «ثقوا أن مالك الأرذى يعامل المستأجر 
الصغير كما يعامل الأب أفراد أسرته» (النائب على المنزلاوی. (AYY‏ «ينيغى أن نعرف أن الفلاح 
ومالك الأرض أخوان لاينقصلان» (النائب محمد الفارء (AAEN‏ 
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التحول فى اللغة من الهبة إلى الالتزام 


كان أكثر التعبيرات شيوعًا فى أواسط الأريعينيات ga‏ «الققر والجهل والمرض», 
وهو ثالوث كان ays‏ بصور مختلفة تبمًا لتفضيلات أى تركيز مختلف مستخدميه. 

ويبدو أن استخدام أحمد نجيب الهلالى كان التقطة التى انطلق منها هذا التعبير. 
قفى يناير عام VAEE‏ أعرب عن تصوره أن الجهل هو «النواة التى يدور حولها الفقر 
والمرض والإدمان والإجرام»!!*) وفى المناقشات عن وياء الملاريا فى أبريل عام ١945‏ 
كان هناك ريط واضح بين الفقر والمرضء وربط النحاس باشا بين أشد المناطق تعرضا 
للمرض وسيادة ملكيات الأرض الكييرة فيهاء وتحدث ALN‏ محمد شعراوى عن سيادة 
«الفقر والجوع Mace sally‏ 

ومع ذلك فربما كانت أول صياغة محكمة وموجزة للتعبير عن تلك القضية هى تلك 
التى وضعتها لجنة الشئون المالية خلال حكومة ائتلاف السعديين والأحرار الدستوريين 
والكتله والوفدية عامى 1940-١954‏ والتى حددت العلل الاجتماعية للمجتمع فى ثلاث 
«الفقر والجهل والمرض»"")ء ويدأ نواب غير وفديين fie‏ على منصور فى منازعة اللجنة 
فى تصورها أن deall‏ هو جذر العلل الاجتماعية الأخرى» وقال منصور: 

«لا أتفق مع اللجنة فى wld‏ وأرى أن الإصلاحات ينبقى أن تجرى فى كل 
المجالات الثلاثة على قدم المساواة؛ فلا يأخذ أحدها أسبقية على الآخرينء فلو Gal‏ 
علمنا الفقير ثم لم يستطع أن يجد ما يكفيه للبقاء أى ليحيا الحياة التى يجد نفسه 
جديرا بها فسوف يدفعه هذا إلى اعتناق الأقكار الثورية التى لا تتحملها الظروف 
الاقتصادية للبلاد. والشىء نفسه ينطبق إذا أتحنا له وسائل الصحة بيتما هى جاهل؛ 
فلن يستطيع أن يعرف فائدتها Oo‏ 


(AV)‏ إلى غير ذلك ذهب عضو الشيوخ راغب إسكندر عندما صرح فى المجلس فی VE‏ قبراير ٠٠٠۰‏ بأن 
«البدء بمقاومة الققر والمرض ألزم لهؤلاء البؤساء من تعليمهم مجانًا». 

AALE محاضر مجلس التواب, ۲۹-۲۸ فبرایر‎ (4A) 

)44( محاضر مجلس التواب؛ يونيو- يوليى .٠١ 0١ص AEO‏ كان وزير UIUI‏ مكرم عبيد أصلاً سياسيًا 
وفديا قيادياء وأصبح فى فترة مجلس النواب هذا Lassy‏ لحزب ES‏ الوفدية. 

)٠٠١(‏ المرجع نفسه. 
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إن الإشارة المتكررة لثالوث «الفقر والجهل والمرض» تمثل محاولة من كثير من 
نواب الطبقة العليا؛ ليسقطوا على أنفسهم ضريًا من الإصلاحية؛ ليظهروا فى انسجام 
مع الروح الراديكالية للأربعينيات» حتى لو ظلت هذه الشقشقة البلاغية تركض خلف 
الوقائع الاجتماعية السياسية المحددة. 

بل إن رئيس الوزراء صدقى اتخذ عام ۱۹١١‏ من مكافحة «الفقر والجهل والمرض» 
شعارً لحكومته خصصت له المادة Yo‏ من الميزانية(!١١).‏ ويعد ذلك درجت الحكومات 
المتوالية على تبنى هذا الشعار حتى قامت ثورة ٠١٣٥۲‏ . 

إن هذه الأعداء الثلاثة لم تكن فى واقع الأمر إلا تجريداء تجريدًا يحرف الانتباه 
ONE‏ أى بدون قصد - عن تحديد الأعداء الحقيقيين الذين يهددون النظام 
الاجتماعى lall‏ ومن المثير - Cash‏ - أن نقارن التوظيف المتناقض ظاهريًا لأفكار 
«الفوضى والتهديد بالثورة والانقلايات الاجتماعية من جاتب أولتك الراغبين فى إدخال 
إصلاحات تتعلق بالعمل والأرض والتعليم لصالح الفقراء (تحاشيًا لثورة محتملة)» ومن 
جانب أولئك الذين يحذرون -فى المقابل- من مغبة إدخال fie‏ هذه التغييرات, 
وخصوصًا فى Jia‏ التعليم» خشية من احتمال وقوع مثل هذا الحدث. 


ملحوظات ختامية 


ما تشف عنها المناقشة السابقة هو صورة عامة لمصر: طبقاتها وعلاقاتها 
المتداخلة. إنها صورة يواصل فيها كبار ملاك الأرض تكريس وضعهم فى توجيه دفة 
المجتمع؛ بينما يلاحظون توسع الصناعة والتجارة وصعود بيروقراطية الدولةء وقد 
خففت من اتجاههم تجاه هذه التطورات مشاركتهم الجزئية فى هذه المجالات 
الصاعدة, لا ياعتبارها منافذ مفيدة لتنويع الاستثمار فقطء ولكن بوصفها - أيضنًا - أداة 
مفيدة فى استيعاب قوة العمل المتعلمة النامية باطرادء غير أنه فى فترات الأزمة كان 


(۱۰۱) انظر محاضر مجلس التواب» ١‏ أبريل AMET‏ ص5 ,١5‏ ص AEEY‏ 
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الشعور الحاد بانعدام الأمان لدى ملاك الأرض يطلق العنان لسخطهم المكيوت على 
مجموعات (مثل الصناعيين وكبار البيروقراطيين)؛ بسبب أنهم لا يشاركون ملاك 
الأرض محنتهم؛ ويهددون بإزاحتهم من قمة الهرم الاجتماعى والثروة. 

Lil‏ الصناعيون فكانوا من جانبهم يبدون ولاءهم دائمًا لمصر باعتبارها «يلدًا 
Gels‏ والدرحة الأول جد حرفا alas Gia‏ الوراعدين قوع القوة Gaata‏ 
يدعون إلى الفخر بإنجازات مصر الصناعية ويعترفون بالحاجة إلى حمايتهاء وهو أمر 
كانوا يرون أنه يؤهلهم للمعاملة التفضيلية نفسها التى كان يحظى بها من جانب الدولة 
الملاك الزراعيون؛ وبالرغم من انتقاد صدقى لسوء توزيع الثروة الزراعية يما يزيد من 
التفاوت بين الطبقات؛ ويشجع على اعتناق الأفكار الاجتماعية الخطرة؛ وبالرغم من 
توشيع السعديين النسبى لنطاق الفرص التعليمية أمام الفقراء؛ فإن سياسات 
الصناعيين لم ترتق قط فى الحقيقة إلى أن تكون هجومًا جادًا على المصالح الزراعية. 
وكان كلاهما -الزراعيون والصناعيون- يشتركون فى رؤية اجتماعية محافظة Y‏ تسمح 
إلا بتغيير تدريجى» وتجمعهم الخشية الأساسية من أن المالكين هم Gila‏ تحت تهديد 
المجردين من الملكية. وكان ملاك الأرض والصناعيون فى الأريعينيات يشتركون على 
السواء فى رؤية تذهب إلى أن مصر تهددها الأخطار من كل الأتواع: هبات الفلاحين, 
والبطالةء والشيوعية؛ والثورة. غير إنه بينما كان قسم من الصناعيين يرى أن تشريعا 
محسويًا للعمل Éige‏ من التلاؤم مع مطالب العمال يمكن أن يهدئ العلاقات فى 
المجال الصناعى والتجارى ؛ لم يكن هناك بين الزراعيين اتجاه مماثل » بل ظلوا إلى 
حد بعيد معارضين لأى تنظيم للعلاقات الزراعيةء مغذين المخاوف من أن أى تنازل 
مهما يكن بسيطًا سوف يفتح الطريق للكثير من التنازلات الأكثر جوهرية. 

وكان الريف -من منظور كبار ملاك الأرض- يتمتع بتوازنه المستقر الخاص الذى 
لا يجوز أن يزعزعه تدخل خارجی» وكان ينبغى على الفلاحين وذويهم أن يُواضلوا 
عمل ما درجوا على فعله منذ أزمان لا تعيها الذاكرةء ويعنى هذا تحديدًا فلاحة 
الأرضء وكانوا يرون أن إدخال أى نوع من الراحة على حياتهم لن ينتج die‏ 
إلا إضعاف قوتهم pashas‏ ومن ثم تقليل إنتاجيتهم» وكانوا يعتبرون العلاقات الاجتماعية 
القائمة مقدسة تقريياء وإن التقاليد هى شىء أعلى من مجرد قانون: وطبقًا لذلك فإن 
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مالك الأرض الكبير كان أهم شخصية محليةء بل إنه يفوق فى مكانته مأمور الشرطة 
المحلى ووكيل تيابة التاحية اللذين GIS‏ يتعاملان معهما بتبسط ويلا كلفة. إن مالك الأرض هو 
البطريرك” الأطى التاخنة: وعتدما بدا فى الأريعيتيات أن من الصبعب إنكار الخاجة إلى 
«يعض» الإصلاحات اعترفوا بضرورة تحسين صحة القلاحين. ولكنهم ظلوا ينظرون 
بحذر شديد إلى تعليم الفقراء سواء فى الريف أو الحضرء ولم يكن هناك تمويل أو فرص 
عمل مستقيلية أو أماكن قى المدارس نما سبمع لهم برقاهية التعليم العالى؛ ply‏ يكن هناك 
للفلاحين سوى التدريب الزراعىء» ولفقراء الحضر سوى التدريب الصناعى والمهنى. 


الدفاع عن التدرج كأسلوب للتغيير 


إن إصرار كثير من النواب على حكمة «التدرج» و«الحرص» بدلاً من «الاندفاع» 
aad a ee‏ الاجتماعى فى مصر ما قبل الثورة قد يكون 
اتباع تكتيكات للحسويف al‏ إخفاؤها وتدبيرها. 

كانت كلمة «التريث» إحدى أكثر الكلمات Ía‏ على dali‏ النخية الحاكمة 
المصرية» وأظهر المدافعون عن المصالح الصناعية الاتجاه المحافظ نفسه تجاه التغيير 
بتبرير تأجيلات لا نهاية لها لإخراج التشريع متذرعين يضرورة الدراسة المتأنية. 

وردًا على سؤال للنائب زهير صبری فى عام ٠۹۳۰‏ حول مصير تشريع العمل 

«إن الوزارة تعد الآن مشروع قانون لحماية العمالء ولكنها تفعل ذلك فى تؤدة 
يسبب أهمية القضية نظرا لوضع عمالنا» 

«إن انشغال الحكومة بالعمال والحرص على مصلحتهم هى السيب فى م هذا التأنى 
فی إعداد هذا التشريع الذى يهمهم» KAN‏ 


(۱۰۲) محاضر مجلس النواب» ۱۷ أبريل NAVs‏ ص YEV‏ 
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Es‏ سناع Uy‏ سيدا a‏ مزلم فى يعد E‏ ي 
سببًا e A‏ الحكومة ترى أنها يجب أن تتمهل فى الأمرء والسيد المحترم يعتقد أنها 
يجب أن تسرع» فإذا كان يرى أن السرعة ضرورية فليتقدم هو إلى المجلس بمثل هذا 
التشريع ما دام يجد الأمر بسيطًا! والحكومة لا تعوقه عن فعل ell‏ ولكنه لا يستطيع 
بمطالبة الحكومة بالإسراع أن يأمل فى تغيير اقتناع الحكومة, أو أن يدفعها إلى ELSI‏ 
طريق غير الذى رسمته لنفسها فيما يتعلق بهذا Og pall‏ 

وعلى الرغم من أن مشروع القانون أمضى عامًا كاملا فى أروقة المجلس (فى 
اللجنة البرلمانية للعمل والشئون الاجتماعية) فإن مطالبة وزير الشئون الاجتماعية 
الوفدى بالتعجيل بإصداره سرعان ما قبلت بمعارضة النواب(!؟١٠),‏ 

وكانت إحالة مشروع قانون غير مرحب به إلى لجنة غاليًا ما يعنى وضعه على الرف, 
فإذا ما تابعه مقترح المشروع فإن اللجنة قد ترفضه مبدية Dasi‏ موجرًا لقرارها دون أن 
تحيله إلى المجلس لمناقشته. وكان تبرير اللجنة يزاح إلى نهاية بيان قد لا Giga‏ حتى بالمجلد 
الذى يحتوى على محاضر جلسات مجلس الشيوخ والتواب» الأمر الذى يعفى النواب 
رالشيوخ من السماح بالدفا ع الصارخ عن المصالح الذاتية أو معارضة مصالح الأغلبية. 

وهكذا فتحت ذريعة الحاجة إلى التحلى بالحرص, والقيام بدراسة شاملة ومتأنية, 
تأجل كثير من مشروعات القوانين آجالا طويلةء إن لم يكن صرف النظر عنها نهائيًا. 
وتكتيكات التسويف والإيقاف هذه هى ما دفع النائب إبراهيم شكرى إلى أن يلاحظ أن: ' 

«القضايا ومشروعات القوانين التى تؤثر فى الأقسام العريضة من الشعب 
تمضى ببطء شديد [فى البرلان] بيتما القضايا التى تمس طبقة محدودة من الناس 
[يعنى الطبقة العليا] بت فيها على وجه السرعة (ضجة O M(E aS‏ 


(1۰o)‏ محاضر مجلس النوابء YY‏ مايقو و15 ص؟ه. 
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بعد الاطلاع على العديد من الكتابات حول التاريخ المصرى الحديث تمثل هذا 
الدراسة محاولة لتبين مكان «الطبقة العليا» من هذا التاريخ « باستخدام منظور جديد 
وحيث هدفت هذه الدراسة إلى تفحص الطبقة العليا Gan‏ داخلها» Liye‏ مقابلات 
اسه يديج من peal‏ السفافي راك Ball yaad‏ إلى كفا Lach‏ كك اة 
وكان المبدأ الذى اهتديت به آلا أقتصر فى البناء على القرائن التى يمكن التثبت منهاء 
بل اتجاوز ها إلى التصوير .(the representation)‏ 


وقد حاوات خلال الدراسة أن أقدم Gad‏ من النوادر التى تصور كثيرا من النقاط 
الت Fee‏ ؛ وينبع هذا من اعتقادى أن البحث التاريخى كثيرا ما تسلب منه قوته 
وحيويته بالتجريد الجاف والافتقار المعيب إلى ضرب الأمثلة Dall‏ وأعتبر Gls‏ أنه من 
حسن الطالع أن يتاح للكتابة التاريخية شىء من الطلاوة والحيوية التى يتمتع بها عالم 
السرد القصصىء وعلى المستوى المنهجى كانت أفكار ومفاهيم مثل المحيط العام 
والثقافة السياسية والخطاب الخاص والعام بمثابة أحجار. البناء التى أهتديت بها سواء 
فى معالجة مادة الموضوع أو فى إعادة بناكها وتركيبها. ش 

وكان من بواعث عدم ارتياحى dallal‏ النظرية الاجتماعية والسياسية لموضوع 
الطبقات ؛ عموميتها المدعاة فيما يتعلق بتميز طبقات معينة بملامح معينة تنسب إليها 
بغض النظر عن الزمان والمكان المحددين اللذين توجد فيهما هذه الطبقات» Jaig‏ أن 
أكون قد رسعت فى هذا العمل ilps‏ من اكلام ا لد ةة الا Uysal‏ من 
الثورة الشعبية فى عام 1414 إلى ثورة عام 1107 التى قام بها الضباط الأحرارء وآمل أن 
أكون قد أوضحت أن هذه الطبقة تعرضت للتغيير خلال هذه الفترة فى ج جميع النواحى 
الحجم والتكوين وأسلوب الحياة والتصورات > لقد تأثرت باتجاهات fie‏ الحضرنة 
وكوزموبوليتانية المجتمع الحضرىء وندرة الأراضى الزراعية؛ والضغط الديموغرافي, 
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وتكوين دخول كبيرة من أنشطة غير زراعية » وقد تأثر خطابها يمختلف المنعطفات 
التاريخية . ففى ثورة ١915‏ طرحت تعريفاتها الخاصة للمصلحة الوطنية» وفى أزمة 
الثلاثينيات اعترى خطايها بروز الآراء المتميزة والتصوير النمطى المقولب SU‏ ومع 
نمو النزعات الراديكالية فى المجتمع خلال الأريعينيات تميز خطاب الطبقة العليا 
باستخدام حجج اقتصادية . 


كشفت نتائج هذه الدراسة عما فى الطيقة من دينامية وتغير وتتوع والتباسات, 
باعتبارها Ge GALS‏ فى حالة تطورء وكانت إعادة النظر فى حد الخمسين Glad‏ الذى 
طرحه كرومرء كمؤشر إلى عتبة الحد الأدنى «للملكية الكبيرة» للأرض قى صميم 
الموضوع » وكان اختلاف التصورات بشأن هذه العتبة (التى تراوحت على تحى مختلف 
بين ۲۰۰ و٠٠٠‏ قدان) والتى طرحها Ga‏ أجريت معهم المقابلات » مؤشرًا على Taye‏ 
هذا المعيار الذى يفرض فيه عمومًا أن يزيط حجم حيازة الأرض الزراعية بمستوى 
معين من الدخل اذا تعرضت هذه العتبة للتغير عبر الزمن بتحرك أسعار التركيبات 
الخو شما و :روط قارا مضناو الكل gga‏ 

مرت الطيقة يتحول مستمرء وشاهد ذلك السلاسة التى تعامل بها أعضاء الطبقة 
مع تغيير الزى والموضة , والطريقة التى نقلوا بها بيوتهم من حى إلى آخرء وتغييرهم 
الشواطئ التى يرتادونها صيفًا تباعا بعد أن تفزوها الطيقات الأدنى ولفقد الهدوء 
والخصوصية , وقد اتسعت بالتالى المسافة بين الطبقات عبر الزمنء لا لأنهم يعيشون 
ويتسوقون ويسرون عن أنفسهم فى أماكن مختلفة فقط » وإنما - أيضًا - لأن طريقتهم 
فق معارسة US‏ ذلك palatial‏ وسائخ يصون مكؤايدة :وى سييل المثال فان 
الممارسات المتبعة فى الأعياد الدينية of‏ فى المناسبات العامة (أو فى أيام الأسبوع 
أى أيام الراحة مثل الجمعة والسبت والأحد) تحولت من وسيلة لتوحيد المجتمع إلى وسيلة 
لتفريقه على أساس طبقى » فلم يعد كل الناس يتجمعون سواء فى صلوات الجمعة 
أو فى مناسبات عمومية مثل إرسال المحمل إلى الكعبةء اتخذ المصريون الأكثر تأورويًا ٠‏ 
الراحة الأسبوعية المسيحية/ اليهودية بدلاً من يوم الجمعة التقليدى « وهو ما شهد عليه 
حرصهم الشديد على متابعة سباقات الخيول يومى السبت والأحد. 
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تميز سلوك Tabl)‏ واتجاهاتها نحو المكان وغير ذلك بتنوع عظيم » فكان هناك من 
يفضلون سكنى الإسكندرية أى عاصمة المديرية الأقرب إلى عزبهم » وكان هناك - Cash‏ - 
من يقضون: الصيف فى أورويا أو لينان أو فى المنتجع المصرى رأس البرء أو حتى فى 
عزيهم. كان هناك من يستمعون إلى al‏ كلثوم ومن يفضلون الاستماع إلى المغنية 
البرتغالية أماليا رودريجينء وكان هناك المبذرون ومن هم أقل تبذيراء وكان هناك 
المتعلمون Gabi‏ عاليًا والمهذيون ومن هم فى الجانب الريفى غير المصقول « وتوقف كثير 
من-ذلك على G4‏ اقتزابهم من GENI‏ أى ابتعادهم Me sila‏ توقف على ذلك فصفهم 
Lil‏ بالأعيان أى بالذوات. ش 1 


bees‏ هزنت عن تورات أيناء الطبقة العليا عن فلاحيهم 
ا تجاههم. »على الرغم من الاعتماد المتبادل بين إلجانبين e‏ إذ يحكم الخوف 
وانعدام الثقة المتبادل لهذه العلاقة» كان هتاك ae‏ اتعكس فى إحصائيات الجريمة 
(إطلاق النار على النظار وحرق المحاصيل أو سرقتها) التى أشار إليها توماس رسل 
فى 4435 gay Egyptian Service‏ توتر قد يقسره جزئيا التحول واسع النطاق (من 
جانب اللاك( من الزراعة لمسابهم الخاص إلى ترتيبات الإيجار. ga‏ فى 
الأرببينيات » وهناك - Cz‏ - طبيعة علاقات العزب Lotsa)‏ توجد العزب) فإ 
التقارب المكانى بين اللاك الأغتياء والأقوياءو بين الفلاجحين الفقراء والضعفاء والمجردين 
من الأرض من شأنه أن يولد ردود قعل قوية ومتباينة بين كلا الجانبينء قامت التوترات 
وأعمال العنف هذه چنب إلى جنب مع سلبية الفلاحين التي يضرب بها المثل » وعلى نحو 
متعارض معها. فإذا تحولنا إلى جانب الملاك لقابلنا مشاعر مختلطة و متضارية تتراوح, 
بين الاحتقار والخوف والمستولية عن الفلاح » والتماهى معه .. 

اتتقلت زدود الأفعال LLAI‏ هذه .تجاه الفلاخين إلى تصورات أعضناء الطبقة 
العليا عن أنقسهم فهم يريدون القول فى وقت واحد أنهم كغيرهم : وأنهم - أيضمًا - 
مختلفون تماما. عنهم وذلك فى.مثل.قولهم «كلنا فلاحؤن ومن آسرة واحدة» وقولهم 
pal Gate.‏ العائلات فى البلاي»:: 
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وفيما.يتعلق بالعلاقات الزراعية » كان GUS‏ الملاك أقرب إلى أن يكونوا حكامًا من 

أن يكونوا مجرد أصحاب مشروعات زراعية., إن مالك الأرض - كشخصية أيبوية - 
يطعم فلاحيه ويأويهم » ويقدم لهم نوعا من الدفاع الاجتماعى طبقًا yall‏ والتقاليد 
بما فى ذلك توزيع الصدقات « وهى أعمال تخفى على نحو ما تمط الاستغلال الكامن فى 
العلاقة ؛ ولم تقتصر سلطته على عمل فلاحيه فقط » وإتما امتدت لتشمل -.أيضًا. ب 
لی gD‏ 

' مصطاح طرحه‎ gas) الرغم من أنه لم يوجد اقطاع من الثمط الغريى‎ olay. 
اليساريون فى الأربعينيات) فإن تحويل المحاصيل الزراعية إلى. سلع قابلة للاتجار‎ 
ته الفلاح فى ظلها (فعليًا وإن‎ alles pl على‎ Tall gl تروك‎ gn les | 
آلمواطنة (مثل تعميم التعليم الابتدائي) و كانت‎ gsis لم يكن ذلك قانونا) من بعض‎ 
فى‎ Si دخولاً‎ Ji i الذريعة المستخدمة لذلك هى جهل الفلاح وعدم استعداده للتعليم‎ 

صميم الموضوع » الرغبة فئ المحافظة على الزراعة « العمود الفقرى لثروة البلاد. 

ولقد وسمت الأبوية بميسمها - Cal‏ - كثيرًاً من جوانب العلاقة بين صاحب 
العمل والعافل فى المديتة Sly‏ هذا ارتبط بالأعمال الضعيرة duh‏ الأسرية , فى che‏ 
كان رجال الأعمال من الطبقة العليا المصرية متخرطين فى مشزوعات أكبر أو أحدث 
eae‏ وهى ما يفسر طواعيتها الأكثر فى القبول بتشرب ت عمالية تساعد فى 

تيب وتنظيم غلاقة Jaj‏ ماو . i‏ 

آمل أن يكون هذا الكتاب asd si‏ بعض الإجابات لبعض الأسئلة الأساسية 
المرتبطة بالطبقة العليا فى مضر: أيمكن أن تعد أرستقراطية ؟ على أى المرتكزات بنت 
تصورها عن نفسها ؟ أكانت أصيلة فى رغبتها فى الديمقراطية ؟ ما موقفها من التغيير 
والإصلاح الاجتماعى ؟ ما القيم الاجتماعية التى رفعت لواءها أو عبرت عنها؟ ما هو 
موققها تجاه الغرب» وكيف أسهم ذلك كله فى صورتها الثقافية الشاملة ؟ وأخيراء كيف 
كانت تنظر إلى الطبقات الأخرى؟ i‏ 

إن إلحاح الطبقة العليا على التميز على أساس «الترقى والتمونين» وإسرافها 
وكثرة ديونهاء وحرصها على اكتساب الالقاب... تدل على نزعة أزستقراطية » ولكن 
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لا يمكن اعتبار أنها تكون «أرستقراطية» من النمط الغربى نظرًا لأصولها الحديثة 
وافتقارها إلى نظام لتوارث الألقاب e‏ وقبولها موهويين من صفوف الطبقة المتوسطة 
هذا بالإضافة إلى المسافة الاجتماعية والسياسية التى تفصلها عن البلاط الملكى 
(فيما عدا أعضاء من أحزاب سياسية مثل حزب الاتحاد الذى أنشأه القصر الملكى) وفى 
الحقيقة إنه إذا كان.لابد من تشبيهها بآى نموذج غربى لكانت أقرب إلى طبقة عليا من 
ملاك الأرض «غير (Gentry) «edi‏ منها إلى طبقة أرستقراطية مطواعة تايعة للبلاط 
و بخلاف الأرستقراطية فى أوروبا (أى نظام الطوائف الهندية المغلقة (Cast system‏ 
لم يكن هناك تعريف قانونى للطبقة العليا خارج المعيار الضمنى العضوية البرلمانية » ومن 
ثم فإن عضوية الطبقة « والتماسك الطبقىء والبقاء داخلها اعتمد على خصائص 
اعتماعنة اقتضادية وممارسات AGS‏ 

وحين sua‏ أعضاء من الطبقة العليا أنفسهم بأنهم «طيقة متوسطة» ييدي هذا أكثر 
من «تصور ذاتى محض» GY‏ هناك أساسًا موضوعيًا لمثل هذا الزعم » ففى الحقيقة 
احتلت «الطبقة العليا» الأهلية موضعًا متوسطًا فى هيكل السلطة والاقتصاد فى فصر 
فمن الناحية السياسية لم تشعر قط بسلطتها فى تسيير الشئون السياسية Al‏ على 
نحو ما كان يشعر الملك والمحتلون البريطانيون ؛ ومن الناحية الاقتصادية ظلت معظم 
الصناعة والتجارة الحديثة فى أيد أجنبية e‏ بما فى ذلك تجارة القطن درة إنتاج كبار 
ملاك الأرض المصريين e‏ ويشكل ما كانت الطبقة ترى نقسها فى الوسط فى مرتية بين 
الأسرة IUI‏ والأجانب (بما فيهم النخبة التركية - القوقازية) من ناحية » والطبقة 
المتوسطة بالمعنى الصحيح وجماهير الشعب من جانب آخر. 

تميزت الطبقة بشعور عميق من عدم الأمان » وهو فلمح ريما أسهمت فيه عوامل 
اقتصادية » ومن المحتمل أن غياب الإحساس بالأمن هذا غذاه الاتجاه إلى تفتيت الملكية 
فى شريعة الميراث الإسلامية » وأضاف بشكل محسوس إلى هذا الشعور بافتقاد الأمن 
الخبرة السابقة بمصادرات الحكام لممتلكات المغضوب عليهم ؛ وتعدد الأزمات والتهديدات 
التى واجهت الطبقة مثل ما اصطلح على تسميته أزمة «الرهن العقارى» التى بلغت 
ذروتها بين سنتى ۱۹۲۹ AAYYY‏ و أزمة بنك مصر فى عام AAYA‏ وأخيرًا موجة الاستياء 
الشعبى المتصاعدة والتى أظهرتها الطبقة المتوسطة والعمال والفلاحون فى.الأريعينيات. 
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ا 


~ فى ذلك الزواج من داخل الطيقة):‎ Las) مؤسسة الأسرة‎ -١ 
ليت يفول لمعترك السياسى بهدف حماية وضع الطبقة و تعزيزه.‎ 


=Y‏ إدماج أولئك Gail‏ نجحوا فى جمع ثروة مسادية كبيرة يما يكفى» أو من 
Pee aa‏ للبلا لد e gS‏ 

~É‏ سعى حثيث و مستمر لتعويض تأثير تفتت الأرض - خلال الميراث - بزيادة 
٠‏ الملكية من خلال سياسة شرا ء الأراضئ أثناء فترة حياة المالك. . 

كانت الطبقة على وعی أكيد يوجودها ككيان اجتماعى ee ee‏ عن 
الآخرين فى المجتمع « على الرغم من قدر وافر من التعارض بين مختلف النظرات 
الناشئة عن اختلاف درجات التغريب (الفرنجة) وألتعليم و سكنى المدن والاحتراف 
المهنى داخل الطبقة » ولكن القاسم المشترك الأدنى الذى ريط أعضاء الطبقة معًا كان 
هو الثروة » وهم لم يروا أنقسهم كطبقة متحدة متماسكة » ولكن كاتحاد فضقاض من 
أسر «متميزة» و«بارزة» وكان مفهوم العائلة عمودًا مركزيًا فى تحديد الهويةء وكان 
مفهومًا معتمدا على المستويين العام والخاص كمصدر لتنظيم هيكل العلاقات 
الاجتماعية » وفى خطابهم تحدثوا عن «الأسر الكريمة» وعن «العزية كأسرة salg‏ 
ony‏ ضر ترقا Bull‏ الكتيرقة: | 

كانت الطبقة العليا تفصل الديمقراطية على مقاسهاء فتنادى يها أى تستبعدها 
حسبب الأحوال » ولنا أن نستخلص أن الطبقة العليا كانت ترى أن السياسة هى عمل 
السياسيين » وفيما عدا البالغين من ذكور. الطيقة العليا كان الآخرون يُعتبرون دخلاء 
ومتطفلين إلا إذ نشأت الحاجة إلى استغلالهم والاستفادة منهم.سياسيًا LaS)‏ قعل 
الوقد مع العمال والطلية ¢ والأحرار الدستوريون مع الطلبة) كانت الطبقة العليا تريد 
الديمقراطية لتحد من سلطات ell!‏ - وليس السماح للطبقات الدنيا Sa‏ فى 


aSa‏ البلاد. 


364 


وفيما يتعلق بتكوين البرلان من مجلسبين لم يشر الدستور إلى الطبقات ولكن كان 
هناك مجموعة صريحة من الفئات يتكون منها مجلس الشيوخ » وكان هناك ضمئًا 
مجموعة ضمنية من الفئات تستطيع أن تتقدم للترشح فى انتخايات مجلس التواب » وقد 
عملت الاشتراطات المذكورة على استبعاد العمال والقلاحين من البرلان » اتحصر 
دورهم فى النظام الديمقراطى والحياة البرلمانية فى الإدلاء بأصواتهم » وكان المفهوم 
أن الشخص المنتخب (بفتح الخاء) ليس الأول بين أنداد بل هو شخص متميزء وعلى 
الناخب أن يصوت لا لشخص ممائل له » بل لشخص أعلى منه مكانة اجتماعية (سواء 
من حيث ما لديه من ممتلكات أو تعليمه أو وضعه الإجتماعى), . 

وقد ارتبط وجه آخن لمنظور الطبقة السياسى بمفهومها للتغبيرء كان «التدرج» هو 
شعار الطبقة , إذ إن الغالبية منها كانوا يتؤجسون من كثرة التغيير وسرعته e‏ وكانت 
هناك مفارقة فى إيمانها بالأبطال الفرديين فى التاريخ و بدورها كعامل تحفين على 
التغيير من ناحية » وتصريحات أعضائها المتكررة فى البرلمان بضروزة التأنى والتريث 
والتدرج فى التغيير. 

Lasis‏ يتعلق بعلاقات الطبقة.العليا بالغرب استفادت - الطبقة من ناحية - من 
إدخال الغرب للرأسمالية فى البلاد ؤمن Lal‏ أخرى, تمردت على الوضع الهامشى 
الذى وضعت فيه بإثارتها للنزعة القومينة » وهى و من حيث المواقف رأت الطبقة فى 
الغرب نموذجًا للتقدم والحداثة » وهى على كل حال لم تجد LARUE‏ بين مصريتها 
وتوجهها الغربى ؛ على الرغم من أن آخرين رأوا غير ذلك. ومع ذلك أسهمت الثقافة 
الغربية التى أخذ أعضاؤها ينصيب فتزايد منها فى توسنيغ الفجوة بين الطبقات فى 
المجتمع ogg pull‏ كان هناك ثقافة وتعليم علمانيين للأغنياء e‏ وثقافة دينية للفقراء » كذلك 
كان هناك ثقافة متعددة اللغات للأغنياء , وثقافة Asi‏ ارتباطًا بالثقافة الأهلية والتقليدية 
للطبقات الشعيية, 
٠ ٠‏ وحتى لؤ كانت الطبقة العليا تبدى - GS‏ يرى بغضهم ن تسامحا و ليبرالية أكبر 
مقارتة بغيرها من الطبقات : فإنها كانت - أيضا - أكثر ازدواجية وكان أعضاؤها الذين 
يتقنون AST‏ من لغة معرضين أن يحملوا فى داخلهم أفكارًا متناقضة ومشاعر مختلطة 
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مرتبطة باللغات والثقافات المختلفة التى تعلموهاء وفى النهاية يمكن أن يقال إنهم 
عجزوا عن أن يصبوا هذه المكونات الثقافية المختلفة فى قالب واحد؛ لينتجوا Ú$ po‏ 
جديدًا تعبر به الطبقة العليا عن مصريتهاء إن ما صنعوه حقيقة كان Ligh‏ هجيئًا يضم 
رقعا Gay‏ من مختلف أساليب الحياة وثقافات مختلطة Hae‏ 

وفى تصوراتهم الطبقية كانت فكرة أن الخصائص الشخصية القطرية هى 
المسئولة عن التمايز الطبقىء وهى الفكرة التى توجد جثورها لدى أقلاطون» مرتبطة 
بالدارونية الاجتماعية (نظرية البقاء للأصلح) ومن هنا كان ممكتا الادعاء بأن إسناد 
المناصب إلى أصحاب الجدارة aSa)‏ الجدارة) يوفر فرصا ell all‏ إلى أعلى من خلال 
التعليم للعناصر الموهوية من الطبقة الوسطىء وكان من الاتجاهات الأخرى للاستجابة 
للطبقة الوسطى استيعاب عناصرها الواعدة ‏ واعتبارهم بمثابة «طبقة عازلة» ضرورية 
اقتصادية خد نشر التعليم فيما يتجاوز احتياجات السوق» وأعرب المتحدثون باسم 
الطبقة عن اقتناعهم Gb‏ التعليم لا يجوز أن يسمح له بالإضرار بالإنتاج الزراعى 
أو تعكير العلاقات الزراعية. 

ليس هذا الكتاب مدحًا ولا Vad‏ للطبقة العليا المصرية » كان شاغلى الأهم هو 
السياسى والاجتماعى والثقافىء وينحو التحليل الوارد فى هذه الدراسة إلى إضفاء 
المزيد من الواقعية على الصورة TUL‏ للطبقة العليا المصرية التى عبرت عنها 
الكتابات المتأخرة فى محاولة لرد الاعتبار لهذه الطبقة وفى الوقت نفسه يستبعد 
التحليل التقييم الفج والسلبى لهذه الطبقة الذى ساد فى التاريخ المكتوب بالعربية فى 
الفترة التالية مياشرة لثورة ٠۹٥۲‏ . 

شىء واحد alg gto‏ ضحا.. إن إسهام هذه | لطيقة فى حياة مصر الاقتصادية 
والسياسية والثقافية خلال النصف الأول من القرن العشرين كان إسهامًا معتيراء 
بينما شاب القصور موقفها تجاه LLAS‏ الديمقراطية والإصلاحات الاجتماعية عموما . 
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الملاحق 


١ jal .‏ 
صورة رقمية للطبقة العليا المصرية طبقًا لتعذاد السكان NAW‏ 


مقيمون 


المجموعة الاجتماعية ٠‏ وصف العناصر المكونة العدد منهم أجانب فى القاهرة فى الإسكندرية 
الاقتصادية ل 

Wry ovie ak (10 المؤجرون الزراعيون أ - ملاك الأرض الغائبون ألذين يعيشون‎ -١ 

الخالصون أساسا على ريع أرضهم. | 
aes —‏ اة EENE‏ سن فلي AVY ofA eg YMA‏ 
$ تأجيرها 
جد أشخاصينتمون إلى الحاشية Wol‏ غم غم غ 
السلظانية وعافلون بالقصر السلطانى 
إجمالى yaar oA\Y az 7 | Seli‏ 
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مقيمون 


المجموعة الاجتماعية وصف العناصر المكونة العدد منهم Gilad‏ فى القاهرة فى الإسكندرية 
اوا Se ee‏ 
Í‏ - سماسرة الأوراق المالية vyg‏ 
-٣‏ السماسرة ومقرضى ب - سماسرة الأراضى Ao.‏ 
النقود ج- سماسرة الراد الغذائية .۳۹ 
د - سماسرة وتجار القطن .0.۹ 
ه- سماسرة آخرون YYNA‏ 
و ~ صيارفة النقود والمقرضون vay‏ 
إجمالى المجموعة 4( 
أ - تجار الجملة فى السلع القطنية المصنعة  yy £4 ~È ٠١84‏ 
-٤‏ التجار وتجار الجملة ب - تجار الجملة فى المنسوجات الأخرى yY 51 ~È VAY ١‏ 
: (صوفء حريرء إلخ) l‏ 1 
ج- تجار الجملة فى الجلود والفراء Ne: © 3 Ao - VY‏ 
=u‏ تجار الخشب A VA \Vok‏ تلض 
ه- تجار المعادن والآلات 1۲ Yoo . 4 \év‏ 
و - تجار السيراميك والمنتجات الكيماوية \Yo yer 1۳ Vor‏ 


ز - تجار الجملة فى المواد الغذائية ~È 1⁄44 ٠‏ غم غيم 
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ا ا ا ب 


مقيمون 
المجموعة الاجتماعية وصف العناصر المكونة العدد متهم أجانب فى القاهرة فى الإسكندرية 
الاقتصادية ل ل ل لل ا ب | ب سسس 
ح - تجار أجزاء الملابس والصابون ومواد ۳44 0¥ ۹4 o0۲‏ 
التنظيف | 
ط - تجار الأثاث والسجاد Y.¥ EA 40 AV‏ 
ى - تجار المعدات والأوانى المنزلية Vor.‏ غنم ١.‏ ۳ ` 
ك - تجار SEY!‏ القديم 4A‏ غم غيم ae‏ 
ل - تجار مواد el‏ 51/5 غنم 4 1 
م- تجار المجوهرات وساعات اليد والحائط  ~È ~È ae ONS‏ 
ن - تجار المنحوتات واللوحات ۸ A LA ee‏ 
س- تجار الآلات الموسيقية والسلع الكمالية ‏ ۲۲۷ غم ۷۷۹ VY‏ 
الأخرى. : 
إجمالى المجموعة YALA EMAY \YYo YAY‏ 
ه- ملاك الفتادق أ - تجار الخمور وأصحاب البارات ary‏ 
والمطاعم lll,‏ ب- أصحاب المطاعم 7۹.4 


ج- ملاك الفنادق والينسيونات Y.E¥‏ 


إجمالى المجموعة ' 4 ~È ENEN‏ غم 
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et‏ ص مس س 


مقيمون 


المجموعة الاجتماعية . ' وصف العناصر المكونة العدد منهم أجاتب فى القاهرة فى الإسكندرية 
الاقتصادية ا eee ee‏ 
Í‏ - عاملون فى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية  ٣٤١١‏ غنم ~È ak‏ 
1- المهن المرة ب - قضاة وأعضاء المحاكم بمختلف درجاتهم  ۷١۷‏ غنم ١‏ 33 
والقنون والآداب ج - محامون YJ vv ag 1٤‏ 
د - أطباء وجراحون Yév o۹۲ ~È Vor‏ 
ه ~ أطباء أسنان ۱۰٦ \Vo ~È YA‏ 
و - صيادلة أعشابيون ۳ ry oA ee‏ 
ز - مهندسون معماريون ومدنيون YAE vé. eÈ TY‏ 
ح < مهندسون وخبراء زراعيون ov vy PÈ Tas‏ 
ط - مشتغلون بالأدب ٤‏ غم \A ٤‏ 
ظ - تراجمة ومختزلون Yo Yy ~È AY‏ 
إجمالى المجموعة ۸۹1۰ $ YANI.‏ 16 
Layi‏ العام ` 1 


ملحوظات: -١‏ المقيمون فى القاهرة والإسكندرية يشملون الأجانب. 
YANN agin Yo‏ مصريون مسلمون و AYA‏ رعايا محليون, 
rr‏ 7 | 
المضدر وزارة المالية, إدارة الإحضاء shied‏ سكان ple jase‏ ۷١۱۹ء‏ المجك VN‏ مطبعة الحكومة المصرية. 


Y الملحق‎ 


Who's Who in Egypt 


بيان بالمفردات المتاحة 


الألقاب الشريفة 
الأوسمة والنياشين 
الرتبة أو المنصب 
ا مقالس Bley)‏ 


النوادى (مطية gi‏ أجنبية) 


المصدر: طبعة 151410 
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ملاحق الصور 


فى نادى السيارات الملاكى فى الثلاثينيات 
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al 


حفلة أقامتها زوجة إسماعيل صدقى LAL‏ فى مارس 1947 بمناسبة عودتها من Gall‏ 
لاحظ أعداد الملايس الشتوية المصنوعة من الفراء 
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a et CTE Sa er 
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: 
3 


حفلة شاى فى شرفة المنزل الريفى بعزبة عبود باشا تجلس زوجة عبود باشا وابنتها 


على اليسار ويظهر عبود باشا واقفا 


38] 


رجال الشرطة المسلحون فى قرية بهوت بعد اعتداء الفلاحين على مسكن عاشور باشا 


فى يوليو ١901١‏ ۰ قبل قيام ثورة يوليو 1107 alas‏ واحد 


سيقت ثورة ٠۹١١ galga‏ وتوضح الصورة Jia‏ الشرطة المسلحين وهم يسيرون 
متجهين إلى مداخل قرية بهوت بعد اعتداء فلاحى القرية على أملاك البدراوى عاشور 


382 


سيد البدراوى عاشور LAL‏ » ابن بدوى عاشور باشا » أصبح عميد أسرة البدوى 
عاشور ومن كبار ملاك الأرض فى مصر. توفى فى أكتوير 1107 › بعد مرور عدة 


383 


۱۹۰۰ أغسطس‎ e 8 å 
و أسرة اوى. توة العاشر مر‎ à 
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قائمة المراجع العربية 


اوراق خاصة 
Rowlatt Papers, Alphabetical list of Residents of Gezira by Names and‏ - 


Public Functions, St Antony’s College, Oxford. 

- شريف حتاتة, Lal gallo‏ المفتوحة»» مخطوطة سيرة ذانية غير منشورة» (Olea‏ 

- محاضر تادى الجزيرة الرياضى. أتاحها للباحثة على سبيل المجاملة السيد 
سامى الرفاعى السكرتير العام للنادى. 7 


لقاءات شخصية 


مع المرحوم أحمد أباظة (eh)‏ المرحوم زهدى العدوى» السيدة/ صالخة أفلاطونء 
السيدة/ منيرة عاصم؛ السيدة/ نينى بركات» السيدة/ فاطمة Baye‏ السيدة/ ليلى 
إبراهيم» المرحوم إبراهيم فرج (باشا)ء صلاح خشبةء المرحوم/ إبراهيم محفوظ (بك)» 
المرحوم Bila‏ محمود› حميل راتب» السيدة/ أمينة رشيد» إسماعيل calà‏ إبراهيم 
شكرى» محمد Baye‏ المرحوم/ مجدى وهبةء السيدة جوزفين وهبةء المزحوم/ أحمد 


يعض اللقاءات مسجلة صوتياء والتسجيلات فى حوزة المؤلفة,: 


منشورات رسمية 


- نتائج التعداد الزراعى (Vo. AAYA AAYA)‏ القاهرة, إدارة الإحصاء 
والتعداد. se‏ 


د خان مجلس وات 5550 (Wam‏ 
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- قانون العزية رقم 14 لسنة AAYA‏ القاهرة: الوقائع المصرية (الجريدة 
الرسمية) عدد ٠١( AY‏ يوليى (AYY‏ 

ial -‏ الاستور؛ مجموعة محاضر اللجنة العامة (القاهرة (NAYE‏ 

- نتائج التعداد السكانى AAY)‏ ۱۹۲۷ء 1۹۳۷ء (VAEV‏ القاهرة. إدارة 
الإحصاء والتعداد. | 


صحف ودوريات عربية 
- آخر لحظة (أسبوعية) 
- آخر ساعة (أسبوعية) 
- العروسة (أسبومية) 
- كل شىء والدنيا (أسبوعية) 
- الهلال (شهرية) 
- العمارة (كتهرية) 
- الإثنين والدنيا (أسبوعية) 
- الجريدة (يومية) 
- الكشكول (أسبوعية) 
- اللطائف المصورة (أسبوعية) 
- المسرح (أسبوعية) 
> المقطم (يومية) 
- المصور (أسبوعية) 
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- النهضة النسائية (أسبوعية) 
- روز اليوسف (أسبوعية) 


- الطليعة (شهرية) 


دراسات خاصة 


- Mercure Egyptian Pourl’année 1914 (Cairo, Société d'Edition et de Pub- 
licité L’Ectair, 1914). l 
- Le groupe d'étude de l'islam, L’Egypte Indépendate (Paris, 1937). 


- وهبى» عزة: تجرية الديمقراطية الليبرالية فى مصر: دراسة تحليلية لآخر برلمان 
ضر قبل كور ۹6١‏ (رسالة ماحسكير قي ن متشورة؛ قسم الطوم الستائسية. lS‏ 
الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة» (VAVA‏ (نشرت بعد صدور الكتاب باللغة 
الإنجليزية). ٠ ٠‏ 


2-4 أياظة, فكرى, الضاحك الباكي؛ القاهرة, دار الهلالء AAYY‏ 
Abbi -‏ ثروت: ذكريات لا col She‏ القاهرةء مكتبة غريب» ۱۸۸۸ . 


- عباس؛ رءوف: جماعة النهضة القوميةء القاهرةء دار الفكر للنشر والتوزيع, 
NAA‏ ْ 


. - عبدالله, أحمد عبدالله: ستون سنة سينماء القاهرةء دار المعارف: AAAA‏ 


- عبدالملك, أنور: نهضة مصرء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, .٠۹۸١‏ 
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مه عبدالقادر؛ محمذ زكى: أقدام على الطريق» Spalati‏ دار الكاتب العريبى, بدون 
تاريخ. 


- على» سعيد إسماعيل: تاريخ التربية والتعليم فى مصرء القاهرة, عالم الكتب, 
i . A0‏ 


- علوية» محمد على: ذكريات اجتماعية وسياسية»ء القاهرةء الهيئة العامة للكتاب, 
AAA‏ 


- أمين» أحمد: قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصريةء القاهرةء دار 
المعارف: .٠٠١١‏ حياتىء القاهرة::مطبعة لجنة التاليف والترجمة AA OA «philly‏ 


- أمين؛ حسين أحمد: فى بيت أحمد ped‏ القاهرة: دار المعارف NAAN‏ 
يت «yale‏ إبراهيم: الأرض Aalls‏ القاهرة, مطيعة الدار المصرية, ١54‏ . 
- عنان» محمد عبدالله: ثلث قرن من الزمان؛ القاهرة, دار الهلال AAAA‏ 


(Age -‏ لويس: الجامعة والمجتمع الجديدء القاهرة, الدار القومية للطباعة 
Moraes‏ 


القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب, NAA.‏ 


- بركات؛ على: تطور الملكية الزراعية فى مصر (NANE - NAV)‏ القاهرة دار 
الثقافة الجديدة, NAVY‏ 


= يركات» محمد ot‏ الدين: alaia‏ من التاريخ, دار Syl!‏ ۱711 : 
= البشرى» عبدالعزیز: فى المرآةء القاهرة, مطبعة دار الكتب المصريةء \AYV‏ ' 
س البشرى؛ طارق: الحركة السياسية فى مضر EOE‏ القاهرة, الهيئة 


المصرية العامة للكتاب, ۱۹۷۲. . 
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VAAN 
Ual! فهمى» قلليتى: آراء وذكريات فى السياسة والاقتصاد والاجتماع,‎ - 
١ | VAAL التجارية,‎ 
AAAA حسين: ستديان فى رحلة الحياة, القاهرة, دار المعارف»‎ TESTE) = 
NAEA Byala غالی» ميريت: الإصلاح الزراعى؛‎ - 
NAAN غانم» فتحى: الجبلء القاهرة؛ مكتبة روز اليوسف,‎ - 


(maa -‏ فوزى: دراسات فى تاريخ مصر السياسى منذ العصر «Sg loll‏ 


القاهرة. AA oA‏ 
- الحضرىء أحمد: تاريخ السينما فى مصرء الجزء الأولء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۸۸ . 1 


a‏ حقی؛ يحبى: خليها على اللهء القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


- ناس فى الظل وشخصيات أخرىء» القاهرةء الهيئة المصرية العامة GUSH‏ , 
AAAA‏ 


- صفحات.من تاريخ مصرء القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, AAAA‏ 

— حرب» طلعت: مجموعة .خطن طلعت حرب يك القاهرة: مطبعة مصرء AAYY‏ 

Saa =‏ محمد حسين: مذكرات فى السياسة المصريةء Y‏ أجزاء القاهرة, 
١150135‏ 
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(CA =‏ طه: مستقيل الثقافة فی مصر؛ الجزة الأرلء القاهرة, دان المعارف 
AAYY‏ 


== إدريس» م س: حزب الوفد والطيقة العاملة المصرية, القاهرة, دار الثقافة 
الجديدة, SNAG.‏ 


- عيسى» صلاح: محاكمات التورة. القاهرة, مكتبة مدبولی» 19/1. 

- عن الدين: أمين: تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى ستة AAV.‏ 
دار الجهاد العربی» AAAY‏ 

تال خا مع من هذا Lact‏ اة الغا قاف ةة 

lal gam ald -‏ الة القاهرة. اة لر اا اا 2 

- الكيلانى» محمد سيد: ترام القاهرة » القاهرة؛ دار الفرجانى, NAVA‏ 

- فى ربوع الأزيكية؛ القاهرة, دار الفرجانى؛ دون تاريخ. 


- لاشين؛ عبدالخالق: سعد زغلول: دوره فى السياسة المصرية حتى سنة NAVE‏ 
القاهرة ۱۹۷۱ . 


— محمود» حافظ: القاهرة بين جيلينء ed pal‏ دار التعاون» ۱۹۸۱١‏ . 

- مرعى؛ سيد: الإصلاح الزراعى فى مصرء القاهرة „NA oV‏ 

ala) =‏ نصتزية انات الا 2 14 

— مؤنس» حسین: باشوات وسوير باشوات, Balal‏ دار الزهراء. ۱۹۸۵ . 


- مبارك» على: bball‏ التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ويلادها القديمة الشهيرة. 
الطبعة الثانيةء المجلد Wl‏ القاهرةء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


- محرمء نجوان: حوارى لها تاريخ Balad‏ كتاب الجمهورية, AAAA‏ 


- مويسى» duji dais‏ سلامة tgga‏ القاهرة, سلامة موسى للنشر والتوزيع. ل ت 
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- متولی» محمود: الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورهاء القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة للكتابء NAVE‏ 


1 VASA 

- رضوان, عبدالعزين: الإسلام, القاهرة, مكتبة لجنة التأليف AAEN gall,‏ 

- رضوان» فتحى: خطة العتبةء القاهرة؛ دار المعارق NAVY‏ 

- الراقعى؛ عبدالرحمن: ثورة سنة ٩۱۹۱ء‏ تاريخ مصر القومى من 111١4‏ إلى 
AAYA‏ طاء القاهرةء مكتية النهضة المصرية AAEN‏ 

= رمضان» عبدالعظيم: صراع الطيقات فی مصر e\o Y- AAYY‏ بيروت, 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر, NAVY‏ | | 0 


- رمزى» كمال (محرر): الهوية القومية فى السينما العربية: بنروث, مركز 
دراسات الوحدة العربية: AVAL‏ 


- رزق» يونان لبييب: الأحزاب السياسية فى مصر AAAA V‏ القاهرة, دار 


الهلالء .۱۹۸٤‏ 
- سالم» لطيفة: فاروق وسقوط الملكية فى مصر )٠٠١١-٠۹١١(‏ القاهرة. مكتبة 


NAVY Sgt السيدء أحمد لطفى: قصة حياتى» القاهرة دار‎ s 


- شلبى» ح.أ: فصول فى تاريخ تحديث Gall‏ المصرية: :1514-1/15٠."‏ القاهرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. AAAA‏ 


- صدقی» إسماعيل: مذکراتی» القاهرةء دار الهلال» .156٠‏ 
- صبحى» محمد خليل: تاريخ الحياة النيابية فى مصرء ٤‏ أجزاء القاهرة دار“ 
الکتب» ١ AAYA‏ 
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‘pau -‏ محمود: GG‏ القاهرة. دار JAHI‏ 15645, 
- عويس» سيك التاريخ الذى daai‏ على us HË‏ القاهرة, دار الهلال, ال 


3 وحيدة: صبيحى: فى أصول المسالة الملصريةء القاهرة مديولى» إعادة طيع» 
AAAF‏ نشر أولاً فى عام .196٠‏ 


ravers) =‏ حسن: القصر ودوره فى السياسة المصرية: YAA YY‏ م5 1, القاهرة, 
دار تشر الأهرام عام f AAAY‏ 


مقالات و إسهامات مختارة بالعربية 
= أياظة, فكرى: الإصلاح الاجتماعى كما JHI adayi‏ مجلد ty‏ (نوفمير AAYY‏ 
— الصيفء المصور» عدد YE‏ ه يوتيى NVEO‏ 

AANA أغسطس‎ 


- على» حيدر إيبراهيم: المجتمع المدتى فى الوطن المريى ودوره فى تحقيق 


= يهمان, بثيامين: أوقات القراغ والحياة المنزلية, منشور فى حضارة مصر 


jie aula Hees Bale thy E aa 
مكو‎ 


[Sia -‏ محمد حسين: الكتب «J gl! col ally‏ مجلد ٣‏ عدد Ne‏ أغسطس 
NAVE‏ 
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مذكرات فى السياسة المصرية: القاهرة, مكتبة النهضةء المصرية» Ya‏ 1907 . 

- الهلالی» محمدء نادى الأعيان: هذا بلاغ للناسء المقطم, VA‏ أغسطس NANG‏ 

- خطاب» محمد: الديمقراطية ونظام الأحزاب» الهلال (A EA)‏ 

- کریم» سيد: نصف سعة الفيلاء العمارة. عدد (VAYA) ٤-۳‏ 

- مولد القاهرة الحديثة؛ الهلال. عدد VIVA‏ سبتمبر ۱۹۸٩۹‏ . 

- لطفى» محمد لطفى السعيد: النهوض الاجتماعى فى Spe‏ إسماعيل؛ القاهرة, 
دار الکتب» ۱۹٤٥١‏ . 

- مرتضی» عثمان: Gl ud!‏ مجلد BV‏ عدد ۱ء نوقمير ٠.۱۹۳۱‏ 

- نسيم» سليمان: المكانة الاجتماعية للنخبة البرلمانية 21905-١1955‏ فى أحمد 
عبدالله (محرر)» تاريخ مصر بين المنهج العلمى والصراع الحزبى؛ القاهرة دار . 
شهدى: ۱۹۸۸. 


ell -‏ محمود فهمى: طارق الشر فى مصرء الهلالء YY alaa‏ عددة uusha)‏ 
(NANA‏ . 


fot) >‏ حسن: السوق: قلب المدينة الإسلامية, الهلال مجلد AV‏ أغسطس 
NAAN‏ 


- رشاد» إبراهيم: القرية المصرية, الهلالء مجلد كع Jde‏ 6 (مارس (VATA‏ 
- رشيد» أمينة: اللغة الفرنسية فى مصر: إثراء ثقافى أم استلاب ثقافى» فى 
«قضايا وشهادات»» علد y‏ (قيرص, (VAAN‏ 


- سامى» أمين: U‏ كنت معلماء الهلال» Vo suc «£0 alaa‏ (أغسطس ۷( . 
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